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  "  اللباب في علوم الكتاب " آراء ابن عادل العقدية في تفسيره 

  عرضاً ودراسة

  
  إعداد 

  حسني عودة سعود القرارعة

  

  المشرف

  الدكتور راجح عبد الحميد الكردي 

  

  

  

  قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 

  العقيدة 

  

  

  كلية الدرسات العليا 

  

   الاردنيةالجامعة

  

  

  

  ٢٠٠٨كانون الثاني 
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  الإهــداء

  ...إلى والدي الكريمين اللذَين أنارا بنورهما خطاي 

ونعمه فيه حتى يبعثه آمناً     ، أنار االله قبره    ، إلى روح والدي    

  ...برحمته إلى جنته 

وأحـسن  ،  وإلى والدتي الحنونـة أطـال االله فـي عمرهـا          

  ...خاتمتها

 زوجتـي علـى جميـل صـبرها وحـسن           وإلى رفيقة دربي  

  ... مؤازرتها

  ...وآدم ، وأشرقت ، وإلى قرة عيني أولادي ساجدة 

بطاقة  عرفـان و حـب       ، إلى هؤلاء جميعاً أقدم هذا الجهد       

  ...ووفاء 

  حسني
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  بسم االله الرحمن الرحيم 

  شكر وتقدير 

أخرجه أبـو   . " (  االله   مـن لا يشكر الناس لا يشكر     : " قال رســول االله صلى االله عليه وسلم        

  )داود والترمذي وأحمد 

حمداً  طيباً  كثيراً  مباركاً  فيه على أن وفقني لإخراج هذا البحث               ، أحمد االله سـبحانه وتعالى أولاً        

  . وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقني لخدمة كتابه ونشر دينه ، على هـذه الصورة 

تاذي وشيخي فضيلة الشيخ الدكتور راجـح عبـد         وخالص العرفان لأس  ، ثم أتقدم بجزيل الشكر     

ثم قبوله الإشراف ،  الحميد الكردي ـ حفظه االله ـ  الذي اتسع صدره لمناقشة فكرة هذا البحث   

، وآرائـه الـصائبة     ، مع إتحافي بتوجيهاته الـنيرة      ، ولم تند عنه عبارة     ، فلم تفته منه جملة     ، عليه  

مما كان له الأثر    ، ياً في تسديد قوسي وتقويم ساعدي       سـع، واستقباله لي بصدر رحب ووجه طلق       

ونفع االله به وبعلمه الإسلام     ، فجزاه  االله كل خير    ، الكبير في إخراج هذا البحث على هذه الصورة         

  . وأجزل له الأجر والمثوبة والعطاء ،  والمسلمين 

 ـ            ضلوا بقـراءة هـذه     والشكر موصول كذلك إلى الأساتذة  الكرام أعضاء لجنة المناقشة الذين تف

وفضيلة الدكتور أحمد نوفل     ، فضيلة  الاستاذ الدكتور محمد الخطيب       : الرسالة ومناقشتها وتقويمها    

  .و فضيلة الدكتور جت الحباشنة من جامعة آل البيت 

والشكر الجزيل إلى فضيلة الدكتور محمد نبيل العمري على ما زودني به مـن المـصادر والمراجـع                  

  . تبته الخاصة النفيسة من مك

  . وكذا كل مـن أعاتني على إنجاز هذا البحث ،  وأشكر كذلك أساتذتي الكرام في كلية الشريعة 
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  ٩.................................ابن عادل وتفسيره اللباب في علوم الكتاب: التمهيديالفصل 

  ١٠...........................................................سيرته الشخصية :المبحث الأول 

  ١٨....... .....................................................سيرته العلمية : المبحث الثاني 

  ٢٣............................................تفسيره اللباب في علوم الكتاب : المبحث الثالث 

  ٣٢....................... آراء ابن عادل العقدية في قضايا الإيمان باالله تعالى : الفصل الأول 

  ٣٥...............................................رأيــه في تعريف الإيمان : المبحث الأول 

  ٣٥ .......................................................تعريف الإيمان لغة: المطلب الأول 

  ٣٦........................................تعريف الإيمان شرعاً والخلاف فيه: المطلب الثاني 
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  ٤٧...................................................رأيه في مرتكب الكبيرة: المطلب الثاني 

  ٥٢................................................رأيـــــه في الكفر : المبحث الخامس 

  ٥٧ ..........................................ـه في إيمان المقلدرأيــــ: لمبحث السادس 

  ٥٧ ....................................................تعريف التقليد: المطلب الأول 

  ٥٨.............................................إيمان المقلد بين العلماء: المطلب الثاني 

  ٦٠ ..................................................ان المقلدموقف ابن عادل من إيم
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  ٩٨......................................................................رأيه في الإستهزاء 

  ٩٨..........................................................................رأيه في الحياء 

  ٩٩.........................................................................رأيه في العجب 

  ١٠٠...........................................................................رأيه في المكر 

  ١٠١........................................................................رأيه في الحب 
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  ١٤٧.........................................رأيه في الرد على منكري النبوة : المبحث الثالث

  ١٤٧....................................................................آراؤه في الشبه العامة

  ١٥٠.................................................................آراؤه في الشبه الخاصة
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  ١٧٢..........................................رأيه في عصمة الأنبيا ء إجمالاً: المطلب الأول 
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  ١٧٨..................................................................آدم عليه الصلاة والسلام
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  ١٨٠..............................................................موسى عليه الصلاة والسلام

  ١٨١...............................................................يونس عليه الصلاة والسلام

  ١٨٢...............................................................سلممحمد صلى االله عليه و

  ١٨٧............................................هل يجوز أن يكون أحد من آباء الأنبياء كافراً 
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  ٢٠١.........................................آراؤه في الغيب والملائكة والجنّ: المبحث الأول 

  ٢٠٠١....................................رأيه في معنى الغيب وطرق معرفته: المطلب الأول 

  ٢٠٢...................................................آراؤه في عالم الملائكة: المطلب الثاني 

  ٢١٠..........................................رأيه في عالم الجن والشياطين : المطلب الثالث 

  ٢١٩...........................................آراؤه في غيبيات اليوم الآخر : المبحث الثاني 

  ٢١٩...........................................رأيه في الاستدلال على الاخرة: المطلب الأول 
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  ٢٢٦..........................................................رأيه في الميزان: المطب الثالث 
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  ٢٤٢...................................................................................الخاتمة

  ٢٤٤............................................................................قائمة المراجع

  ٢٦٣.................................................................ملخص باللغة الإنجليزية
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  "اللباب في علوم الكتاب " آراء ابن عادل العقدية في تفسيره 

  عرضاً ودراسة

  إعداد 

   حسني عوده القرارعه

  المشرف

  الدكتور راجح عبد الحميد الكردي

  ملخــص 

والصلاة والسلام على رسوله الأمين  وعلـى آلـه وصـحبه الطيـين              ، الحمد الله رب العالمين     

  . الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

اللباب في " فسيره فهذه دراســة تهدف إلى بيان آراء ابن عادل العقدية التي تعرض لها في ت

  .ودراستها دراسة تأصيلية لبيان اتجاه ابن عادل العقدي فيما ذهب إليه  "  علوم الكتاب

  وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمةو تمهيد وأربعة فصول وخاتمة ؛

وذكـر أسـباب    ، ومنزلته وشرفه وعلو مرتبتـه      ، فالمقدمة اشتملت على بيان فضل علم العقائد      

  . ومنهج البحث ، وإشكالية الدراسة ، وخطة البحث ، الدراسات السابقة اختيار الموضوع  و

، و خصص التمهيد للحديث عن ابن عادل ـ رحمه االله ـ مــن حيث ؛ حياتـه الشخـصية     

، من حيث صحة نسبة الكتاب إليه ووصفه        ، و تفسيره اللباب في علوم الكتاب       ،  وحياته العلمية   

  .  فسير آيات العقيدة ومنهجه في ت، ومصادره العقدية 

  : أما موضوع الرسالة الأساسي فقد جاء في أربعة فصول 

وقـد  .خصص للحديث عن آراء ابن عادل العقدية في مسائل الإيمان باالله تعالى    :  فالفصل الأول 

، والفرق بينه وبين الإسـلام      ، احتوى على ستة مباحث ؛  في تعريف الإيمان لغةً واصطلاحاً              

وانتهت الدراسة إلـى أن     . وحكم مرتكب الكبيرة    ، وحكم إيمان المقلد    ، ن ونقصانه   وزيادة الإيما 

وأن المؤمن والمـسلم    ، ابن عادل يرى أن الإيمان هو التصديق وأن العمل لا علاقة له بالإيمان              

وأن إيمـان المقلـد   ،  وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وإنما الزيادة في لوازمه ومتعلقاته  ، واحد  

  . صحيح 

واحتوى على ستة مباحث    ، فكان بعنوان آراء ابن عادل العقدية في الإلهيات         : أما الفصل الثاني    

ثم منهجه في الأسـماء     ، لبيان رأي ابن عادل في الاستدلال على وجود االله ووحدانيته           ، أيضاً    

 أن ابـن عـادل      وانتهت الدراسة إلى  . والقضاء والقدر ، وأفعال العباد   ، ورؤية االله   ، والصفات  
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وأن عددهــاغير محصور في تسعة وتـسيعن       ، يثبت الله تعالى الأسماء الحسنى وأنها توقيفة        

هذا في الأسماء أما في الصفات فلم يكن لابن عادل تقسيم واضح للـصفات كمـا هـو                  . اسماً    

بالصفات ولكن يمكن القول أنَّـه بالجملة يؤول ما يعرف عند السلف           ، معروف في كتب التوحيد     

وفي خلق أفعال   . ويرى أن أفعال االله تعالى غير معللة بغرض كما هو عند الأشاعرة             .  الخبرية  

وهذا عـين مـذهب     ، العباد يرى أنها مخلوقة الله تعالى وهي من جهة تعلقها بالعباد كسب لهم                

  .الأشاعرة 

علـى سـتة مباحـث ؛       واحتوى  ، آراء ابن عادل العقدية في النبوات       : والفصل الثالث  بعنوان     

ورأيه في الرد على منكري     ، وحكم النبوة   ، للحديث عن رأي ابن عادل في معنى النبي والوحي          

واخيراً  رأيه في خـصائص      ، ورأيه في عصمة الأنبياء       ، ثم رأيه في خوارق العادات      ، النبوة  

  .سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم 

ب أن ابن عادل يرى أن الأنبياء معـصومون عـن           واهم ما توصلت إليه الدراسة في هذا الجان       

وذهب إلى جواز المفاضلة بين الأنبياء      . وهو بهذا يوافق قول أكثر الأشاعرة       ، الكبائر بعد النبوة    

  .وأن نبينا محمداً  صلى االله عليه وسلم أفضل الأنبياء ، 

فقـد  .ي مسائل السمعيات    آراء ابن عادل العقدية  ف     : أما  الفصل الرابع وهو الأخير فهو بعنوان         

أما المبحث  . والجن  آراء ابن عادل في معنى الغيب والملائكة        : فالأول  :  احتوى على مبحثين    

واشتمل على  رأيه في الاسـتدلال علـى         : آراؤه في غيبيات اليوم الآخر       :الثاني فهو بعنوان    

ورأيه فـي الثـواب     ، عة  و رأيه في الشفا   ،ورأيه في الميزان    ، ورأيه في عذاب القبر     ، الآخرة  

  .ورأيه في الجنة والنار، والعقاب 

، وعـذاب القبـر   ، والجنِّ ، وقد أثبت ابن عادل ـ رحمه االله ـ ما ثبت في القرآن من الملائكة  

، كما يرى أن الجنَّة والنَّار موجودتـان الآن         . كما هو مذهب أهل السنة      ، والميزان  ، والشفاعة  

  .  ولا تبيدان وأنَّهما باقيتان لا تفنيان

ومن أهم هذه . وأخيراً الخاتمة فقد تم تسجيل النتائج التي توصل إليها أثناء البحث والتوصيات 

النتائج أن ابن عادل ـ رحمه االله ـ  يسير على منهج الأشاعرة في  مسائل العقيدة حيث ظهر 

  . والرازي من كبار أئمة الأشاعرة ، تأثره الواضح بالإمام الفخر الرازي 

  . وآخر دعونا أن الحمد الله رب العالمين ، فلله الحمد أولاً  وآخراً  
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  المقدمة
  

مــن اهتــدى    ، ويهــدي بفضــله   ، ُ يضـل بعـدله    ،أهـل الحمد والثناء    ، الحمد الله   

فعلى نفسـه جنـى     ،  ومـن أعرض  وأبى     ، مـن عباده فلنفسه سـعى ومن عذاب االله نجى         

  .أوى وإن الجحيم هي الم

وأشهد أن محمـداً     ، له الحمد في الآخرة والأولى      ، وحده لا شريك له     ، وأشهد أن لا إله إلا االله       

فصلى االله وسلم وبـارك عليـه       ، وهدى به من العمى     ، أنقذ االله به من الضّلال      ، عبده ورسوله   

  .وعلى أله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين 

  :أمّـا بعـد 

جعلها أمةً  متبوعـةً  لا       ، د من االله على هذه الأمة بأن جعلها خير أمة أخرجت للناس                     فق

  . فكان لا بد لكتابها الخالد أن يحوي ما فيه قوامها على مر الدهور والأزمنة ، تابعة 

قه مفصلاً  لعلاقة الإنسان بخال    ،   جـــاء هذا الذكر الحكيم مبيناً  لما يجب على العبد اعتقاده            

منظماً  للجوانب المتعددة في حياة الإنسان  ؛ من معاملات وعادات وأنظمة تنظم شؤون الحياة                 ، 

ما دام متمـسكا ًً بمــــا   ،  بما يكفل سعادة الإنسان في دنياه وأخرته      .  وآداب  ،  وأخلاق  ، 

 ـ  .  فإن زاغ وانحرف عن هذا المنهج  فسد وفسدت حياته           ، فرضه عليه خالقه     رق فهو على مف

وطريـق الكفـر    ،  طريق الإيمان  والهدى والسعادة في الدنيا والآخرة         : طريقين لا ثالث لهما     

  .والضّلال  والشـقاء فـي الدارين 

،  من أجل ذلك بعث االله الرسل عليهم الصلاة والسلام  وأرسلهم بالدين الحق والصراط المستقيم                

وأرسوا ، ووطَّدوا دعائم الإيمان      ، اء التوحيد     فحملوا عليهم الصلاة والسلام  لو     ، والنهج القويم   

. وأوصلوا بني الإنسان إلى شاطئ الأمـن والأمـان            ، وقادوا الخلق إلى الحق     ، قواعد العدل   

، لأنها الأصل الذي يبنى عليه غيره       ، وكان أول ما بدأوا به  ترسيخ العقيدة في نفوس المدعوين            

  .لقاعـدة الأولى فــي بناء صرح الحياة كلها وا، وقضاياها تعد الأســاس والمنطلق 

وأجلها قدراً   ؛ لتعلقه بـذات        ، وأرفعها مكانة   ، وعلى هذا فعلم التوحيد أشرف العلوم وأفضلها        

، إذ شرف العلم تابع لشرف المعلوم كما يقولـون          ،  وصفاته  ،  وأسمائه  ، الباري جل َّ وعلا       

وما يجوز في حقه    ، وما ينزه عنه    ، وما يجب له    ، اده  ففي هذا العلم  ؛ بيان حقوق االله على عب         

وعبادتـه علـى هـدى      ،  وطاعتـه   ،  مـن أجــل توحيده وتنزيهه     ، سبحانه وما لا يجوز     

وكانت دعوة جميع الرســل عليهم الصلاة والســلام الدعوة إلى توحيده سـبحانه        . وبصيرة  
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  mB  A   J   I  H  G  F  E  D  C :  كما فـي قولــه سـبحانه وتعالى      ، وتعالى  

  O   N  M        L   Kl )٢٥ ،الأنبياء. (  

  :و قال السفاريني في بيان فضل علم التوحيد 

  وبـعد فـاعلـم أن كــل العـلـم          كـالفــرع للتــوحيـد فاسـمع نـظمي

    )١( ـغلأنــه العـلم الــذي لا ينبغــي         لعــاقـل لفهمـــه لـــم يبتــ

، هبــوا لنصرة الـدين     ،  ومن نعم االله علينا ورحمته بنا  ؛ أن قيّض لهذه الأمة علماء أجلاء             

، وطرد كل دخيل عليه ؛ كما أخبر بذلك الرسول صلى االله عليه وسـلم               ، والذود عـن حياضه    

، ولا من خالفهم     ، ما يضرهم  منْ  كذبهم     ، لا يزال من أمتي أمةٌ   قائمةٌ   بأمر االله               : " فقال  

   )٢(. " حتى يأتيَ  أمرُ  االله وهم على ذلك 

 ينفون  ، عدوله خلف لــك نـم العلم هذا يرث  "  : فقال   وسلم عليه االله صلىوأخبر كذلك   

  )٣( . "  الغالين وتحريف  ، المبطلين وانتحال  ، الجاهلين تأويل عنه

يدعون مـن ضل إلى    ، ل بقايا من أهل العلم      الذي جعل في كل زمان فترة من الرس       " فالحمد الله   

، ويبصِّرون بنور االله العمـى      ، يحيون بكتاب االله الموتى     ، ويصبرون منهم على الأذى     ، الهدى  

   )٤(... " وكم من ضال تائه قد هدوه ،  فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه  

، ن هؤلاء مفسرو كتاب االله تعالى       وم، فاالله تعالى هيأ لهذا الدين رجالاً  ينافحون ويدافعون عنه           

يتدبرون آياته ويستخرجون منها اللآلىء والـدرر       ،  الذين أقبلوا على هــذا الكتاب المبارك         

                                                 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الـدرة         ) هـ  ١١٨٨( محمد بن أحمد ت     ،  السفاريني   ) ١(

 .  ١/٥٥، م ١٩٩١، المكتب الإسلامي ، ٣ط  ، المضية في عقيدة الفرقة المرضية 

̧  m    ¹ باب قـول االله  ، كتاب التوحيد ، أخرجه البخاري عن معاوية ـ رضي االله عنه ـ  ) ٢(    ¶l   
دار ،  صـحيح البخـاري     ،  ) هـ  ٢٥٦( محمد بن إسماعيل ت     ، البخاري   .  ٧٤٦٠برقم   )  ٤٠ ، النحل( 

وأخرج الإمام مسلم قريباً  مــن لفظه عـن         .  ١٣١٦ص  ، م  ٢٠٠١ ، ١ط  ، بيروت  ، إحياء التراث العربي    
بـرقم  ، باب لا تزال  طائفة من أمتي ظاهرين  علـى الحــق   ، كتاب الإمارة ، ثوبان ـ رضي االله عنه ـ    

نشر مؤسسة مناهل    . ١٣/٦٥صحيح مسلم بشرح النووي     ) هـ  ٦٧٦( يحي بن شرف ت     ،   النووي     .١٩٢٠
  . بيروت، العرفان 

، الـسنن الكبـرى     ، ) هــ     ٤٥٨( ت  ، أحمد بن الحسين    ، البيهقي  .  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى      ) ٣(
 بن أحمد  الإمام سئلوقد  . ١٠/٢٠٩، م  ١٩٩٤، مكة المكرمة   ، مكتبة دار الباز    ، تحقيق محمد عبد القادر عطا      

المتقـي  . واحد غير من سمعته صحيح هو ،  لا  : قال  ، موضوع كلام كأنه : له وقيل الحديث هذا عن حنبل
ضـبطه  ، كنز العمـال فــي ســنن الأقـوال والأفعـال            ، ) هـ  ٩٧٥ت  ( علي بن حسام الدين     ، الهندي  

، بيـروت   ، مؤسـسة الرســــالة     ،  ارسه صفوة السقا    وصححه ووضع فه  ، بكري الجياني   :  وفسرغريبه
 .١٠/١٧، م ١٩٨٩

دار ، عبد الرحمن عميره . تحقيق وتعليق د ، الرد على الجهمية والزنادقة : من كلام الإمام أحمد في كتابه ) ٤(
 . ٧٥ص  ، م ١٩٨٢ ، ٢ط  ، الرياض ، اللواء 
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بدءاً من الإيمان باالله تعالى وتوحيده في ذاته وأفعاله         ، ومما وقفوا عنده الآيات المتعلقة بالعقائد         

وأحوال يوم القيامة   ،  رى إلى عــالم البرزخ     مروراً  بأركــان الإيمان الأخ    ، وصــفاته    

  .ومنازل الآخرة ، 

العالم الجليل الإمام أبو حفـص      ، وكان مــن هؤلاء العلماء الذين تشـرفوا بخدمة كتاب االله            

اللبـاب فــي علوم   " عمر بن عادل الحنبلي الدمشقي صـاحب التفســير المســـمى بـ          

رحمه االله تعالى ـ  وقفات مطولة عنـد الآيـات المتعقلـة      حيث كان لـــه ـ  )١("  الكتاب 

عارضـاً  الحجـج     ، شارحاً  آراء العلماء ممن وافقه أو خالفه وموضحاً  لهـا             ، بأصول الدين   

ومـورداً    ،ومبدياً  رأيه إن كان قد خالف مـن سـبقوه   ، ومرجِّحاً  ،  ومناقشاً  لها  ،  والأدلة  

وقد ذكــــر ـ  رحمـه االله ـ         ، يات من الناحية العقدية كثيرة في أمور تتعلق بالآً فصولا

    والنَّبـوة   ، التوحيـد   : مدار القرآن على تقرير هذه المســـائل الأربعة        : "  في تفسيره أن ،

  . " والقضاء والقدر ، والمعاد 

   :أساب اختيار الموضوع 

لابن عادل الحنبلـي  مـن       " تاب  اللباب في علوم الك    " ر الإخوة دراسة تفسي   )٢(اقترح علي أحد    

وباستقرائه وجدته مفسراً   له نظرات علمية في العقيدة الإسلامية  على عادة              ،   الناحية العقدية   

  .المفسرين في تناولهم لآيات العقيدة والإيمان 

وعبـر  ،  فأردت أن أظهر آراءه في العقيدة لأثري منهج دراسات العقيدة من القرآن الكـريم                 

وتوفرت لدي الرغبة   .  ولم أجد من كتب هذه الآراء ولا مـن بحثها          ، تاب االله تعالى    مفسري ك 

لا سيما وأنّــه    ،  وبيان قيمتها العلمية    ، في إظهار هذه الآراء العقدية والكلامية عند هذا الإمام          

 مــن العلماء المتأخرين حيث توفي على الغالب بعد ســنة ثمانين وثمانمائة للهجرة  وكـان              

  .ـ  رحمه االله ـ   من الذين لهم أثر في العلوم الإسلامية 

  : وإضافة إلى ذلك 

  فإنّ ابـن عادل ـ  رحمه االله ـ  لم ُ يعرف لــه كتاب مســتقل فـي العقيدة وأصول   -١

ولا يخفى أن إيرادها ، الدين ـ حسب علمي ـ وإن كلامه وآراءه في العقيدة مبثوثة في تفسيره   

  . أمر من الأهمية بمكان ، والتعليق عليها ، قل في بحث مست

  

  

                                                 
 . ٢٣سنتحدث بعد قليل في التعريف بهذا التفسير ص ) ١(
 .وهو طالب في  شعبة التفسير، وهو زكريا حسن ابداح جزاه االله خيراً ) ٢(
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في ) م  ١٩٩٨( فكانت أول طبعة له في عام       ،  وطبع حديثاً        )١( إن تفسير ابن عادل قدُ حقق      -٢

وانتشر بين الناس فعرف لـدى      ،  من منشورات دار الكتب العلمية في بيروت        ، عشرين مجلداً     

طاء هذا التفسير  أهمية منها ؛ دراسته وبيان آرائـه فـي             فكان لا بد من  إع     ، الدارسين حديثاً       

  .  العقيدة حيث أني لم أجد مـن درس هذا التفسير دراسة عقدية 

،  ودراستها  ،  وذلك بترتيبها   ،    ثمة فائدة علمية كبرى من جمع الأقوال العقدية لهذا الإمام               -٣

  . ومقارنتها وبيان موقفها من المدارس الكلامية  

  :دراسات السابقة  ال
وإنما وجـدت مــن     ، بعد البحث والدراسة لم أجد من كتب عن الآراء العقدية عند هذا الإمام                

  :وقد وجدت في هذا المجال دراستين ،  كتب عن منهجه في التفسير

منهج ابن عادل الحنبلي في تفسيره اللباب فـي         ": لة جامعية  بعنوان     رساوهي  : الدراسة الأولى   

/ في مـستوى الماجـستير    ، إشراف الدكتور فريد السلمان     ، لمحمود علي عثمان    " كتاب  علوم ال 

  م ٢٠٠٢/ الجامعة الأردنية  

وكان الباب السادس   ، وقد تحدث فيها عن منهج ابن عادل في تفسيره اللباب فـي ثمانية أبواب              

وجعله ، الفرق  حيث خصص لدراسة الاتجاه العقدي في تفسيره وموقفه من          " وهو الذي يهمنا    " 

في الإلهيات والنبوات والملائكة والجن وكان فصلاً  مختصراً  داخل رسالة في مناهج المفسرين               

  . ولم تظهر هذه الدراسة الآراء  العقدية كاملة  ، وكان يأتي ببعض الآراء كشواهد 

حيـث  ، م  يتبين لنا أن هذه الدراسة كانت دراسة بشكل عا        ، وبعد هذا الموجز عن هذه الدراسة         

كان عدد الصفحات التي احتوت عليها الدراسة في هذا الجانب ما يقـارب خمـساً  وعـشرين                  

  . حيث كان هدف الدراسة هو بيان منهج ابن عادل في تفسيره ، صفحة 

أما موضوع الدراسة لهذه الرسالة فهو دراسة عقدية لكل المسائل والآراء العقدية فـي مختلـف                

يمان لإبراز آرائه ودراستها وتحليلها ومقارنتها مع المدارس الكلاميـة          جوانب العقيدة وأركان الإ   

  . الأخرى 

ن عادل وتفسيره اللبـاب فـي علـوم         ـاب" فهي عبارة عن مقال بعنوان      :  أما الدراسة الثانية      

وقــد نشر في مجلة جامعة الإمام محمـد بـن          ،  للدكتور محمد عبدالرحمن الشايع      " الكتاب

وهـو لا يتجـاوز ثلاثـين    ،  م ١٩٩٦ر  نوفمبهـ ١٤١٧رجب  ١٧في العدد سعود الإسلامية 

                                                 
 تم تحقيقه من قبل الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ علي محمد معوّض و شارك في تحقيقه برسالته ) ١(

شاء االله وسأعتمد هذه الطبعة إن . محمد المتولي الدسوقي حرب . محمد سعيد رمضان حسن و د . الجامعية د
   .في دراستي هذه
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ولم تتعـرض   " اللباب في علوم الكتاب     " وهي دراسة لابن عادل تاريخاً وتأليفاً لكتابه        ، صفحة  

  .لما أريد أن ابحثه في هذه الدراسة 

   :إشكالية الدراسة

  :  عليه  ستحاول الدراسة  إن شاء االله تعالى بيان ما يلي والإجابة

  وما قيمتها العلمية ؟،  ما مدى اهتمام ابن عادل بمسائل العقيدة في تفسيره 

   هل اعتمد ابن عادل على غيره من المفسرين في العقيدة  ؟

   هل لابن عادل آراء في العقيدة وأركان الإيمان  ؟

   هل له مدرسة كلامية ينتمي إليها ؟

  سيره لآيات العقائد  ؟ ما مذهبه العقدي الذي انتهجه في تف

   ما موقفه من المخالفين لرأيه ومدرسته  ؟ 

  :منهج البحث  

والأدلة التي  ، سوف يتم تقديم هذا الموضوع بطريقة عرض آراء ابن عادل في المسائل العقدية                

  :معتمداً  على مناهج الدراسة التالية،  ومناقشته لمن خالفه ورده عليها  ،  استدل بها 

بتتبع آراء ابن عادل عند تفسيره للآيـات المتعلقـة بأصـول الـدين               : ج الاستقرائي     المنه  -١

حتى يصل الباحث في نهاية المطاف إلى بيان رأيه واتجاهـه           ، لمعرفة رأيه في كل جزئية منها       

  .في مسائل العقيدة 

من سيكون عن طريق قيام الباحث بدراسة النصوص التي استخرجها          :   المنهج الاستنباطي    -٢

  .ثم استنباط رأيه في  مسائل الاعتقاد ، تفسير ابن عادل لآيات العقيدة 

وأين كان موقفه مـن المـدارس       ، وذلك بمقارنة آرائه مع مـن سبقه       :  المنهـج المقـارن    -٣

  .الإسلامية 

  :ويمكن أن ألخص عملي في هذا البحث على النحو التالي 

فأنقلـه  ،  فـي أصل كــل مســألة  ومبحـث   أُصدِّر كلام ابن عادل ـ رحمه االله ـ   -١

ليتـضح للقـارئ رأي     ، أو بالمعنى إذا تعذر النقل بالنــص لطوله وتجنباً  للإطالة             ، بنصه  

  .  ابــن عــادل بـكل دقة ووضــوح  في المســألة 

 وربمـا أُصــدِّر بـعض المســائل بتعـريفات لغـوية واصــطلاحية يتوقف فهـم           -٢

   . المراد عليها

وتصديرها وتحريرها لغوياً  وتحقيقها اصطلاحياً        ،  بعد عرض رأي ابن عادل في المسألة         -٣

  :أقوم بالتعليق والمناقشة والدراسة لرأيه على النحو التالي ، 
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وذلك بنقلـي  ،  والعلماء الذين خالفهم ،  أ ـ   أذكر العلماء الذين وافقهم ابن عادل في المسألة  

وعلـى سـبيل الاستـشهاد      ، وذلك حتى يتضح الأمر     ، العلماء والأئمة   للنصوص الواردة عن    

  . بالعلماء الذين وافقهم أو خالفهم 

وأشـير إلـى المـصادر    ، ب ـ أذكر في الحاشية بعض المسائل المتعلقة بموضوع القـضية   

  . وذلك لمن شاء الاستزادة  والإفادة ، والمراجع التي تناولت الموضوع بالتفصيل والإطناب 

مع التزامـي   ، ورقم الآية   ، بذكر اسم السورة    ،  أعزو الآيات القرآنية في المصحف الكريم        -٤

  . بكتابتها وفق رسم المصحف العثماني 

فإن كان الحديث في الصحيحين أو      ،  النبوية الشريفة من مصادرها الأصلية       ث أخرج الأحادي  -٥

وقفت عليه من كلام أهل العلـم فـي         وإن كان في غيرهما فإني أنقل ما        ، أحدهما اكتفيت بذلك    

  .  الحديث تصحيحاً  وتضعيفاً  

  .  أترجم للأعـلام  الذيـن يرد ذكــرهم فــي الرسـالة من غير المشـهورين نسبياً  -٦

  .  أعرِّف بالفرق والطوائف من  كتب الملل والنحل التي تعد مظنة لوجودها -٧

ـ حسب  ، وها إلى مصــادرها ومظانها       أوثق النصوص التي ذكرها ابــن عادل وأعز        -٨

  .ما أمكن  ـ 

  وأخيراً  أقوم بكتابة خاتمة في نهاية هذا البحث تحتوي على أهم النتائج التي توصلت إليها                  -٩

  . أثناء البحث 

 توقد أخالفه أحياناً  لاعتبارا،  ـ ما ذكرته في هذا العمل هو غالب صنيعي وعملي المتبع ١٠ 

  . تقتضي ذلك 

  : بحث خطة ال

الخطة التي رسـمتها وســرت عليها في إعـداد هـذا البحث مكونة مـن مقدمـة وفـصل                

  :وإليك تفصيلها . تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة 

  .سيذكر فيها أسباب اختيار الموضوع وخطة البحث والمنهج الذي اتبعه الباحث  :  المقدمة

   .الكتابابن عادل وتفسيره اللباب في علوم :. الفصل التمهيدي 

  .حياته الشخصية :  المبحث الأول 

  .حياته العلمية :   المبحث الثاني 

  . تفسيره اللباب في علوم الكتاب : المبحث الثالث 
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  .آراء ابن عادل العقدية في قضايا الإيمان باالله تعالى :  الفصل الأول 

  .رأيه في تعريف الإيمان : المبحث الأول 

  . الفرق بين الإيمان والإسلام رأيه في: المبحث  الثاني 

  . رأيه في زيادة الإيمان ونقصانه :  المبحث الثالث 

  . رأيه في حكم مرتكب الكبيرة : المبحث الرابع  

  . رأيه في الكفر :   المبحث الخامس 

  . رأيه في إيمان المقلد : المبحث السادس 

  

  :آراء ابن عادل العقدية في الإلهيات : الفصل الثاني 

  .   رأيه في الاستدلال على وجود االله سبحانه وتعالى ووحدانيته  : بحث الأول الم

  .رأيه في أسماء االله الحسنى : المبحث الثاني 

  . رأيه الصفات  :  المبحث الثالث 

  . رأيه في رؤية االله تعالى : المبحث الرابع 

  .رأيه في خلق أفعال العباد  : المبحث الخامس 

  . يه في القضاء والقدر رأ: المبحث السادس 

  :                        آراء ابن عادل العقدية  في النبوات: الفصل الثالث 

  .   رأيه في معنى النبي والوحي : المبحث الأول 

  .رأيه في حكم النبوة  : المبحث  الثاني 

  .رأيه في الرد على منكري النبوة :  المبحث الثالث 

  .  خوارق العادات رأيه في: المبحث الرابع  

  .رأيه في عصمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام  : المبحث الخامس 

  .  رأيه في خصائص نبينا محمد صلى االله عليه وسلم :   المبحث السادس 

   :آراء ابن عادل العقدية في السمعيات:   الفصل الرابع 

  نِّ آراؤه في  معنى الغيب والملائكة والج: المبحث الأول 

  .رأيه في معنى الغيب وطرق معرفته : المطلب الأول 

  .رأيه في الملائكة : المطلب الثاني 

  .رأيه في عالم الجنِّ والشياطين : المطلب الثالث 

  :آراؤه في غيبيات اليوم الآخر : المبحث الثاني 
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  .رأيه في الاستدلال على الآخرة : المطلب الأول 

  . القبر رأيه في عذاب: المطلب الثاني 

  .رأيه في الميزان : المطلب الثالث 

  .رأيه في الشفاعة : المطلب الرابع 

  .رأيه في الثواب والعقاب : المطلب الخامس 

  .  رأيه في الجنة والنار : المطلب السادس 

  . يسجل فيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتوصيات  : الخاتمة

محاولاً  ما  استطعت أن أوفيه       ، اج هذا البحث إخراجاً  جيداً         هذا وسأبذل جهدي رغبة في إخر     

وأسأل االله تعالى التوفيق فـــي هذا العمـل        ،  حقه  ؛ من العناية والشمول إن شاء االله تعالى           

وصلى االله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمـي وعلـى آلـه وصـحبه               ، خدمةً  لدينه وكتابه     

 ..... أجمعين 
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  الفصل التمهيدي

  ابن عادل وتفسيره اللباب في علوم الكتاب

   :ويشتمل عـــلى ثلاثة مباحث

  .حياته الشخصية : المبحث الأول 

  .حياته العلمية :  المبحث الثاني 

  .تفسيره اللباب في علوم الكتاب: المبحث الثالث 
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  المبحث الأول

  ســـيرته الشخصية

  : تمهيد

، إلا أن كتب التراجم لم توف هذا العالم حقه          ، شهرة هذا العالم المفسِّر وشهرة كتابه       بالرغم من   

لم أجد ترجمة وافيـة لهـذا       ، فبعد الاطلاع على كتب التراجم التيُ تعد مظنة لوجود ترجمة له            

َـم الشهير     .وإنما هي كلمات قليلة متناثرة في كتب التراجم، العـل

اخ في  مجلة المجمع العلمي العربي تــحت عنـوان آراء وأنبـاء             وقد كتب محمد راغب الطب    

وكان حديثـه فيها عن عمـر      ، وذلك قبل حوالي ستين عاما ً     ) ترجمة مفقودة   ( مقـالاً  بعنوان    

اللبـاب  ( ابن علي بـــن عادل الحنبلي الدمشقي مـؤلف التفســير الكبير العظيم المسمى            

وقـال  ، ه رغم بحثه المتواصل لم يجد ترجمة وافية لهذا العالِم ووضح أنَّـ)  الكتاب   )١(  في علم 

لعلـه  ، فهل في الحيِّ مــن  يبحث لنا عـــن هذه الترجمة المفقودة              : " ... في آخر مقاله    

وقـد  ،  إذ يستبعد لهذا التفسير الذي وصف بأنه تفـسير مـشهور     ، ويتحفنا بـها   ، يعثر عليها   

أن يغفل جميع مؤرخي عصــره ترجمته وخـصوصاً          ،  كتب   رأيت نقولاً  عنه فــي عدة     

  )٢(. " مدونو تراجم مذهبه 

فـصل فـي ذكـر      " إضافة إلى هذا فقد عقد الشيخ أحمد الأدنه وي في طبقاته فصلاً  سمــاه                

المفسِّــرين من الأئمة والمشـايخ الذين لا يـوجد التـاريخ لوفاتـــهم ولا لمولـدهم فـي               

   )٣(.وذكر من هؤلاء ابن عادل الحنبلي " الطبقات والتواريخ 

  

وجدت هــذه المعلومات عـــن حياة هـــذا       ، وبــعد الاطــلاع على كتب التراجم      

  : واليك بيـــانها ، العـالِم 

  
                                                 

واللبـاب مـن    ، اللباب في علم الكتاب     ، اللباب في علوم الكتاب     :  ورد عنوان هذا التفسير بصيغ مختلفة        ) ١(
وهو كذلك العنوان المثبـت علـى       ،  والعنوان الأول هو ما أورده معظم مصنفي كتب التراجم          . علوم الكتاب     

منهج ابن عادل في    ، م  ٢٠٠٢، محمود علي عثمان عثمان     :  انظر  .لدراسة  الكتاب المحقق الذي اعتمدته في هذه ا      
،  عمـان   ، الجامعة الأردنية   ، رسالة ماجستير غير منشورة     ، " اللباب في علوم الكتاب     " تفسيره للقرآن الكريم    

  .٢١ص ، الأردن 
، دمشق ، العلمي العربي مجلة المجمع ،  ترجمة مفقودة ،  ) ١٩٤٥تموز و آب ( ، محمد راغب الطباخ ) ٢(

  .٣٨٣ -٣٨١ص ،   ) ٧ ( ٢٠
تحقيـق  ، طبقـات المفـسرين     ، ) من علماء القرن الحادي عشر      ( أحمد بن محمد    ، الأدنه وي   :   انظر   ) ٣(

  . ٤١٧ص ،  م ١٩٩٧ ، ١ط ، المدينة المنورة ، مكتبة العلوم والحكم ،  سليمان ابن صالح الخزي 
 
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  - ١١ -  

 

  :اسمه وكنيته ولقبه : أولاً 

  : اســــــــمه 

   )١(.ن سراج الدي، أبو حفص ، هو عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي النعماني 

  

وهي نـسبة إلـى   ، ـ بكسر الدال المهملة وفتح الميم  وسكون الشين المعجمة  ـ   :  الدِمشْقي

  )٢(.وهي من مدن الشام ، دمشق البلدة المعروفة 

  

وهذه النسبة لجماعـة  ، ـ بفتح الحاء  المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحّدة ـ   : الحنبلي 

   )٣(. مذهب الامام أحمد بن حنبل الشيباني المروزي كثيرة من العلماء ممن ينتحل

  

وهـي  بـــلد   ، نســبة إلى النعمانيـة ، ـ بضم النون وســكون العين ـ   : النُّعمــاني

  )٤(. بــين بغداد وواسط 

  

  

                                                 
السحب الوابلة علـى ضـرائح      ، ) هـ  ١٢٩٥( محمد بن عبد االله ت      ، يد النجدي   ابن حم : انظر ترجمته   ) ١(

مؤسسة الرسالة  ، ١ط  ، عبد الرحمن بن سليمان عثيمين      . حققه وقدم له بكر بن عبد االله أبو زيد و د            ، الحنابلة  
  .٢/٧٩٣، م ١٩٩٦،  بيروت ، 

وس تراجم لأشهر الرجـال والنـساء مـن    قام،  الأعلام  ، ) هـ  ١٣٩٦( ت  ، خير الدين بن محمد     ، الزركلي  
  .٥/٥٨، بيروت ، دار العلم للملايين  ، ٩ط ، العرب والمستعربين والمستشرقين 

، مؤسسة الرسـالة       ، ١ط  ،تراجم مؤلفي الكتب العربية   ، معجم المؤلفين   ) م  ١٩٨٧( ت  ، عمر رضا   ، كحالة  
، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون       ، مصطفى بن عبد االله     ، حاجي خليفة   .  ٢/٥٦٨، م  ١٩٩٣، دمشق    

إســماعيل باشــــا بـــن محمد أمـين      ، البغـدادي   .  ٢/١٥٤٣،  بــغداد    ، مكتــبة المـتنبي   
، م  ١٩٨٢، دار الفكر   ،  أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون        ، هدية العرفين   ، ) هـ  ١٣٣٩( ت
قدم له سماحة   ،  المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر         معجم، عادل نويهض   ، نويهض   .  ٥/٧٩٤

   . ١/٣٩٨، م ١٩٨٣، مؤسسة نويهض الثقافية  ، ١ط ،  الشيخ حسن خالدةمفتي الجمهورية اللبناني
، معجم تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمـستعربين والمستـشرقين            ،  بسام عبد الوهاب    ، الجابي  

معجـم الدراسـات    ، ابتسام مرهون   ، الصغار   .  ٥٥١ص  ، ١٩٨٧ ، ١ط  ، طباعة والنشر   الجفان والجابي لل  
 . ٤١٨ص    ، طبقـات المفـسرين     ، الأدنه  وي     . ٣٣٢ص  ، م    ١٩٨٤، نشـر جامعــة بغداد    ، القرآنية  

،  " اللباب في علوم الكتـاب      " منهج ابن عادل في تفسيره للقرآن الكريم        ، م  ٢٠٠٢، محمود علي عثمان عثمان     
ابن عادل وتفسيره اللباب في علوم      )  هـ  ١٤١٧(، الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع       .   وما بعدها    ١١ص  

  .١٦ص  ،  ١٧العدد  ، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الكتاب 
دار ، ١ط ، ساباللباب في تهذيب الأن، ) هـ ٦٣٧( نصر االله بن محمد ت ، ابن الأثير الجزري :  انظر ) ٢(

  . ١/٥٠٨. م ١٩٨٠، بيروت، صادر 
تحقيق ، لب اللباب في تحرير الأنساب ) هـ ٩١١( ت ، جلال الدين عبد الرحمن ، السيوطي :   انظر ) ٣(

 ١/٢٦٠، م ١٩٩١بيروت ،  دار الكتب العلمية  ، ١ط ،  محمد أحمد عبد العزيز و أشرف أحمد عبد العزيز 
  .١/٣١٧،   اللباب في تهذيب الأنساب ،ابن الأثير :  نظر ) ٤(
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   : كنيتــــــه

   )١(.أبــــو حفص  : المشهور مـــن كنيته 

الوابلــــة  أن كنيته أبـــو     حيث ذكر صاحب الســحب     ، وقــد ُ ذكر غيــر ذلك      

    )٢(.الحسـن 

وأبـو  ،  أبـــو حفـص    : وبــناء على هـــذا لا يستبعد أن يــكون لـــه كُنيتان          

  .  الحسن ـ واالله أعلم ـ 

  : لقبـــــــه 

 ، )٣(إنَّـه ســـــراج الـدين    : فقيل ، وقــد وقــع الخلاف أيضــاً   فــي لقبـه     

  )٤(. ـن الدين إنَّـه زيـــ: وقيل 

،  ولا مـانع مــن أن  يكــون لــه لقبان ســــراج الديـــن و زيـــن الـدين               

  .  ـ واالله أعلم ـ 

  : مـــولده ووفـــــاته : ثانياً  

      أن  عقد فصلاً   في طبقاته ذكر فيه المفسرين الذين لا يعـرف              " الأدنه وي     "  كما بينا ابتداء

  .وذكر منهم مفسرنا  ابن عادل ، ولدهم في الطبقات والتواريخ التاريخ لوفاتهم ولا لم

والغريب فـي الأمـر      ،  وبعد  الرجوع إلى كتب التراجم يتبن لك أنه لم يتم  تحديد سنة ميلاده                

  . أنَّـه لم يتفق العلماء على تحديد  سنة وفاته أيضاً  

ن تفسير المؤلف بخطه أتمهـا      هـ اعتماداً  على نسخة م     ٨٨٠فالزركلي يذكر أنه توفي بعد عام       

   )٥(. هـ ٨٨٠في سنة 

 ٨٨٠ويؤكد ذلك بســـام الجابي فـــي معجمـــه أنـــه تــوفي بعد عــــام           

  )٦(. هـ 

أما  الأستاذ عمر كحاله فيذكر أن ابن عادل ـ رحمه االله ـ قد  فرغ من تـأليف تفـسيره فـي      

   )٧(.هـ ٧٧٩رمضان سنة 

                                                 
 ٥/٨٥، الأعلام ، الزركلي : انظر ) ١(
 ٢/٧٩٣،  السحب الوابلة على ضرائح  الحنابلة ، ابن حميد :   انظر) ٢(
  .٤١٨طبقات المفسرين و ص ، الأدنه وي : انظر ) ٣(
 ٣٣٢ص  ، معجم الدراسات القرآنية ، ابتسام الصغار ، د : انظر ) ٤(
 ٥/٥٨الأعلام ، الزركلي ، ر انظ) ٥(
 ٥٥١ص ، معجم تراجم لأشهر الرجال والنساء ،  الجابي :  انظر ) ٦(
  .٢/٥٦٨معجم المؤلفين ،  كحاله : انظر ) ٧(
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هــ ٨٨٠ركلي أن ابــن عــادل  تــوفي بعد ســنة         وإذا عـــدت إلـى قـول الز    

ودليله أنَّـه ورد في بعض النسخ من تفسيره أنه ُ كتب في آخر سورة طـــه                 ،  ) م  ١٤٧٥( 

  .هـ ٨٨٠ رمضان سنة ١٥بأنَّـه فرغ من تفسيرها في 

 وفاته  ولو صح هذا التحديد لكانت    : "  ويعقب عليه الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع  بقوله           

إذ أن  ما بقي مـــن هذا التفسير بعد ســـورة طــــه            ، بعد هـــذا التاريخ بسنين     

وهو ما يستغرق وقتاً  طويلاً  وبخاصة إذا ُ علم طــول نفس المؤلف              ، أقل من النصف بقليل       

  )١(. "  في تفسيره 

 فـــي   ويــذكر عــادل نويهض فــي معجمه أن ابــن عادل  مــن علماء الحنابلة           

   )٢(.القرن التاســـع الهجري 

، من خلال ما سبق يتبين لنا أن ابن عادل ـ رحمه االله ـ مجهول سنة الميلاد وسـنة الوفـاة     

ويظهر ـ واالله أعلم ـ بناء على نصوص كتب التراجم المختلفة  أنَّــه لا يمكـن الجـــزم      

 ـ ،  بشيء  مــن تاريخ ميلاده وتـــاريخ وفاته         ن أعـلام القـرن التــاسع    إلا أنه مــ

  . الهــجري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
مجلـة  ، ابن عادل وتفسيره اللباب في علوم الكتاب        )  هـ  ١٤١٧(، الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع       ) ١(

 ،  ١٧العـدد     ، الإمام محمد بن سعود الإسـلامية      .  ١/٣٩٨، جم المفسرين   مع، عادل نويهض   : جامعة انظر   
 ١٦ص 

 ١/٣٩٨، معجم المفسرين ، عادل نويهض : انظر ) ٢(
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  : عصر ابن عادل : ثالثاً 

وهـذا يعنـي   ، تبين لنا مما سبق أن ابن عادل ـ رحمه االله ـ عاش في القرن التاسع الهجري   

،  والذي بدأ في عام ثمانيـة وأربعـين وسـتمائة للهجـرة               ، أنَّـه عاش في العصر المملوكي      

  ). البرجية كالممالي(  أو ما يعرفون بـة الشراكسكرة حكم المماليوبالتحديد فــــي فت

  

فإنَّـه بدأ بتكوين فرقة المماليـك      ، وقد نشأ هؤلاء المماليك في عهد السلطان المنصور قلاوون          

ويد أبنائه  ، وحتى يضمن بقاء السلطة في يـــده       ، البرجية لتكون حصناً  مانعاً  له ولأولاده         

تمييـزاً    ) البرجية  ( وسموا  ، وأسكنهم في أبراج القلعة     ، دداً  كبيراً  منهم      فأحضر ع ، من بعده   

  ) . البحرية ( لهم عن المماليك 

على ، وهي بعض بلاد الكرج     ، وأما تسميتهم بالشراكسة أو الجراكسة فنسبة إلى بلاد الشركس          

  .والكرج بين بحر قزوين والبحر الأسود ، الساحل الشرقي للبحر الأسود 

وأما ، حيث أنَّـهم من الشراكسة     ، المماليك البرجية  يختلفون في الجنس عن المماليك البحرية          و

   )١(. المماليك البحرية  فكان معظمهم من الخوارزمية والأتراك 

  

لذلك سمح  ، أصبح من الصعب عليهم عدم مغادرة قلاعهم        ، وبعد أن كثر عدد المماليك البرجية       

وأن يعودوا قبل الليـل     ، والنزول إلى القاهرة    ، وون بمغادرة أبراجهم      لهم السلطان خليل بن قلا    

  )٢(.ليبيتوا في قلاعهم 

ثـم  ، وترتب على ذلك انغماس المماليك في الحياة العامة ومشاكلها بعد أن خرجوا من عزلتهم               

لتربـع   الأمر بهم إلى ا    ىوقام المماليك البرجية بعدة ثورات حتى انته      ، تتابعت الأحداث بعد ذلك     

  . على عرش السلطة 

حيث استطاع أن يصل إلى منصب      ) برقوق  ( ثم ظهر من بين هؤلاء المماليك أحد الأمراء وهو          

ولم ، اتابك العسكر  سنة سبعمائة وثمانين للهجرة  حيث كان السلطان علاء الدين حاكماً  آنذاك                 

. لاء الدين لصغر سنه     واستطاع برقوق بحيلته أن يخلع السلطان ع      ، يتجاوز عمره ست سنوات     

وذلك ســـنة ثـلاث    ، وسنه آنذاك إحدى عشرة سنة      ، ويقيم مكانه حاجي حفيد الناصر محمد     

                                                 
،  ١٩٨٣ ، ٦ط  ،موسوعة التاريخ الإسلامي والحـضارة الإسـلامية        ،  أحمد شلبي   . د  ،  شلبي  :  انظر   ) ١(

 ١ط  . تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام       ، حمد سهيل   م. د  ، طقوش   .  ٥/٢٠٠، مكتبة النهضة المصرية    
،  العصر المماليكي في مصر والـشام       ، سعيد عاشور   . و د   .    وما بعدها    ٣٢٦ص  ، م دار النفائس    ١٩٩٧، 
   ١٣٧ص  ، ١٩٦٥، القاهرة ، النهضة العربية ، ١ط 
، واعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار    الم) هـ  ٨٤٥( ت  ، تقي الدين  أحمد بن علي       ، المقريزي  :   انظر   ) ٢(

 ٣/٧٨٠،  م ٢٠٠٢،  لندن ، أيمن فؤاد سيد . تحقيق د ، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 
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ويحـل  ، ثم سرعان ما استطاع بالحيلة أيضاً  أن يخلع أمير حاجي            . وثمانين وسبعمائة للهجرة    

 في يوم الأربعـاء     وكان ذلك ، ولقب بالسلطان الظاهر    ، بعد أن بايعه الأمراء والعلماء      ، مكانه  

وبذلك قامـت دولـة المماليـك       . التاسع عشر من رمضان سنة أربع وثمانين وسبعمائة للهجرة          

   )١(. الجراكسة 

  

وكانت هذه الدولة كما هو معلوم تحت الخلافة العباسية والتي كانت ضعيفة في أواخر عـصرها                 

ورد ، وسيلة لذر الرماد في العيون      فلم يكن الخليفة العباسي إلا      ، ولكن الأمر كان صورياً فقط      ، 

  فليس للخليفـة     )٢(. والذين كانوا  يطعنون في شرعية حكم المماليك         ، كيد الطامحين في مصر     

حيث إن الذي استقر عليه حال الخلفـاء        . أمير المؤمنين   : وحسبه أن ُ يقال له      ، أمر ولا نهيٌ      

ويكتب له عنه عهداً      ، ور العامة إلى السلطان     العباسيين بالديار المصرية أنُ يفوض الخليفة الأم      

وفيما عدا ذلك يستبد السلطان بكافـة شـؤون         ، ويدعى له قبل السلطان على المنابر       ، بالسلطنة  

   )٣(. الدولة 

  : والذي يهمنا هو الحديث  بإيجاز عن الحياة العلمية والثقافية في دولة المماليك الجراكسة 

  

  :  في عصر ابن عادل الحركة العلمية والثقافية 

كما بالغ بعضهم فـي     ، عرف كثير من سلاطين المماليك الجراكسة بحبهم للأدب ومجالس العلم           

  )٤(. العناية بإنشاء المؤسسات الخيرية من مساجد ومدارس ومستشفيات وسبل وغيرها 

  : يلي ما، وكان من دلائل هذا الازدهار ، وازدهرت الحياة الثقافية في كل من مصر والشام 

وإرضاء بعض طالبي السلطة    ، والإغداق على العلماء بالهدايا والعطايا      ، تقريبهم لأهل العلم     -١

  . منهم بالوظائف العالية 

ومــــن  ، والمكاتـب   ، المدارس والمكتبات   : إنشاء المماليك دوراً للعلم ممثلة بما يلي         -٢

في عهد برقوق وتم بناؤهـا       والتي أنشئت   ، المدرسة الظاهرية  في القاهرة      : أمثلــة ذلك   

والمدرسة المحمودية  والتي أنشأها  الأمير جمال الدين محمود الأسـتادار            . هـ  ٧٨٦سنة  

أما المكتبات فقد ألحقت بكل مدرسة خزانة كتب يرجع إليها المدرسون           .  هـ  ٧٩٧في سنة   

                                                 
، سعيد عاشـور    . د.   وما بعدها      ٣/٧٨٠، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار      ، المقريزي  : انظر  ) ١(

  .١٣٧ص ،   العصر المماليكي في مصر والشام 
 .٧٨٤/ ٣، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، المقريزي :  انظر ) ٢(
دار النهضة   ، ١ط  ، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك         ، د سعيد عبد الفتاح عاشور      : انظر  ) ٣(

 . ١٥٥ص ، م  ١٩٦٢، القاهرة ، العربية 
  .١٥٩ص ،  ام العصر المماليكي في مصر والش، سعيد عاشور . د : انظر ) ٤(
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 ـ        ، والطلاب في البحث والاستقصاء        ه وكانت تحتوي على مؤلفات من تفسير وحـديث وفق

 )١(.ولغة وأدب وبديع وبيان ومنطق وغير ذلك 

ولذلك سـارع الخيِّـرون فـي       ، أما المكاتب فقد أنشئت وكان الغرض منها تعليم أيتام المسلمين           

وتـــوزيع  ، وتعلـيمهم     ،  للعناية بـأمر الأيتـام     ، وحبس الأوقاف عليها      ، إنشاء المكاتب   

   )٢(.والكساء عليهم ،  الغذاء 

حيث قدر عدد المـساجد     ، النشاط الديني والعلمي في مصر الإكثار من المساجد         واستلزم كذلك   

   )٣(. التي تُقام بها الجمعة بمائة وثلاثين مسجداً  

فكـان مكانـاً    ، بل كان له دور في نشر العلم بين الناس       ، ولم يقتصر المسجد على العبادة فقط       

 في المسجد على العلوم الدينية بل شـمل         ولم يكن يقتصر على التدريس    ، للتدريس وتلقي العلوم    

   )٤(.التدريس على أنواع العلوم المختلفة 

  : أثر الحركة العلمية على ابن عادل 

قد هيأ المناخ ليكون هناك عـدد       ، إن الجو العلمي والنشاط الديني الذي وجد في عصر المماليك           

الذين كان لهم أثر    ،  والأدباء  ، شعراء  وال،  والمفسِّرين  ، والمحدثين    ، والفقهاء  ،  من العلماء   

  .واضح في المكتبة الإسلامية 

وهـو   ، وذكرت لنا كتب التراجم  من هؤلاء العلماء  الذين عاشوا في القرن التاسـع الهجـري                  

  :عصر ابن عادل  ـ رحمه االله تعالى ـ  

و سـراج الـدين     ، ابـــن الملقن  المتوفى في سنة أربع وثمانمائة للهجرة          : فمن الفقهــاء   

و ابـــن جماعة المتوفى سنة  تـسع عـشر          ، البلقيني المتوفى سنة خمس وثمانمائة للهجرة         

وابن أميـر الحـاج     ، وابن الهمام المتوفى سنة ست عشر وثمانمائة للهجرة           ، وثمانمائة للهجرة   

  .المتوفى سنة تسع وسبعين وثمانمائة للهجرة وغيرهم 

وابــن ، لمتوفى سنـــة خمس وأربعين وثمانمائة للهجرة         المقريزي ا : ومــن المؤرخين   

  .تغري بردي المتوفى سنة أربع وسبعين وثمانمائة للهجرة 

ابـــن العراقي المتوفى سنــة ست وعشرين وثمانمائة للهجـرة          : ومــن المحدثيـــن   

  .وابــــن حجر المتوفى سنـــة اثنتين وخمسين وثمانمائة للهجرة ،  

                                                 
 وما  ٣/٣٠، مكتبة الآداب   ، عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي       ، محمود رزق سليم    :  انظر     ) ١(

 .بعدها 
 ١٥٣ص ، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ، د سعيد عاشور :  انظر ) ٢(
 . ٤/١، الخطط ، المقريزي : انظر ) ٣(
 ١٦٠ص ، لمجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ا، د سعيد عاشور : انظر ) ٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  - ١٧ -  

 

فعلى الـرغم   ، مما يدل على عظم النهضة العلمية التي عاشها ذلك العصر           ، ء كثير   وغير هؤلا 

وكان لهـم باسـم     ، فقد كانوا مصابيح هدى وكواكب عرفان       ، مما كان في هذا العهد من ظلام        

   )١(.العلم سلطان عظيم طالما عنا له سلاطين المماليك 

 ة زمن اضطربت فيـه الحيـاة الـسياسي        وبناء على ما سبق يظهر لنا أن ابن عادل قد عاش في           

ولكن بالرغم من كـل هـذا فقـد         ، وكثرت الفتن والانقلابات والحروب والصراع على السلطة        

ولا شك أن هـذه  ، ظهر فيها كثير من العلماء الأفذاذ     ، ازدهر ذلك العصر بحركة علمية  فريدة        

رز في صقل شـخصية  ابن عـادل        الحركة العلمية و هذا الازدهــار الثقافي كان له الأثر البا         

  . _ ـ رحمه االله تعالى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ٥/٢٤٦موسوعة التاريخ الإسلامي ، أحمد شلبي  : ر انظ) ١(
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  المبحث الثاني

  ســيرته العلمية

     : شيوخه وتلاميذه  : أولاً 

فهي كذلك لم تحـدثنا عـن       ، كما أن كتب التراجم لم تعطنا معلومات كاملة عن ميلاده ووفاته            

بــــــل لا بــد     ، عالم لا يخرج من تلقاء نفسه       ولكن ال . شيوخه وتلاميذه حديثاً  وافياً        

كيف لا وتفـسير اللبـاب يعـد     .  مـــن أن يكون له شيوخ قد أخذ عنهم وتتلمذ على أيديهم            

وتعطينا فكرة أنَّـه لا بد أن لابن عادل شيوخـاً   قد أخذ عنهم وأفاد               ، موسوعة علمية ضخمة    

  .  منهم أيما إفادة 

  :ن حميد صــاحب الســـحب الوابلة بيّن أن من شـــيوخه  ولهـذا وجـدت أن ابــ

محمد بن يوسف المفسر النحوي المتوفى سنة خمس وأربعين وسبعمائة من الهجـرة              : أبا حيان   

  )١(" . وأظنه ينقل عن أبي حيان في التفسير بِقال شيخنا : " ... حيث قال ابن حميد 

لم أجد أية عبارة تدل على أن أبـا         " علوم الكتاب     اللباب في   " ولكن باستقراء تفسير ابن عادل      

:  فلم يصرح ابن عادل بأي لفظ يـــدل على أنه قد سمع منه مثل              ، حيان هو شيخ لابن عادل      

قال : وإنما ينقل عنه بقوله     )  أو غير ذلك    ، سمعت مـــن أبي حيان     ، حدثنا  ، قال شيخنا   (  

  . ي بنفس اللفظ ـ واالله أعلم ـ  كما ينقل عن الرازي والقرطب،  أبو حيان 

و إذا نظرنا في تاريخ وفاة أبي حيان وهي في منتصف القرن الثامن الهجري وتاريخ وفاة ابـن                  

فهناك احتمال أن يكون ابن عادل قد التقـى بـأبي           . عادل وهي في نهاية القرن التاسع الهجري        

كتب التراجم لم تجزم بتـاريخ      حيان  وخاصة أن تاريخ وفاة ابن عادل  المذكور غير واف ذلك              

 . وفاته بدقة ـ واالله أعلم بذلك ـ 

  :فمنهم ، أما عن  تلاميذه 

سمع عليـه   ،   نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي  المتوفى سنة سبع وثمانمائة من الهجرة                 -١

  . كما نص الهيثمي على ذلك في كتابه مجمع الزوائد ، بعض أجزاء  المعجم الكبير للطبراني 

وأخبرني عبد القادر أيضاً    بقراءتي عليـه مــــن أول الجـزء الثـاني                 : " قال الهيثمي   

أن أباه أتى به النبي     ،  فذكر حديث النعمان بن بشير      ،  حدثنا زيد القراطيسي    : والثمانين وأوله   

حديث وينتهي إلى تفسير    ، الحديث    .... إني نحلت ابني هذا غلاماً      : صلى االله عليه وسلم فقال      

  .هند أبي هالة 

                                                 
 ٢/٧٩٣، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ،  ابن حميد ) ١(
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أبو حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي بقراءتـي          : ومن هنا إلى بـــاب اللام ألـــف       

  : ثم قال الهيثمي )..... أيضاً (

، وابن عـادل    ، عبد القادر   : وأخبرني ابن الباجي المذكور من هنا إلى آخر الكتاب قال ثلاثتهم            

   )١(. " وعبد االله الباجي  

ومعلوم أن الهيثمي   ، مــن إمــام  كبير أنَّـه تتلمذ على ابـــن عادل          وهــذا نــص   

وهذا ممـا يقـوي     ، هـ  ٨٠٧و فهذا يدل على أن ابن عادل كان حياً قبل           ، هـ  ٨٠٧توفي سنة   

ولكن كما بينا في تاريخ ميلاده أنه لـم         . قول من يقول ابن عادل ولد في القرن الثامن الهجري           

  . فاته يعرف تاريخ ميلاده ولا و

٢     المتوفى سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائـة مـن         )٢(ـ محمد بــــن أحمد التَّقِي المكِّي 

الهجرة  كما صرح بذلك ابن حميد في السحب الوابلة بأنه روى عنــــــه بعضَ                

  )٣(. المرويات 
  

  : مكانتــــه العلمية : ثانياً 

درك إدراكا ًً تامـاً   أن صاحبه قـد كانـت لـه           إن مـن يقرأ  تفسير اللباب في علوم الكتاب ي         

وسعة اطلاعه  ، فإن هذا السِفْر يدل على تبحر صاحبه          ، مكانة علمية رفيعة بين علماء عصره       

حتى صار ابن عادل    ، وشعر وأدب   ، من فقه وحديث وتفسير وكلام      ،  على فنون العلم المختلفة     

ن الأوجلي كتب قصيدة في مدح أبـي الوفـاء          فهذا علي ب  ، مضرب المثل في التفسير في زمنه       

  :فقال فيها ، محمد بن عمر بن عبد الوهاب العرض الشافعي 

  بشعسمّى أبــا الوفا              على أنــه فــي العلم بحرٌ   يوأعنيه الم إمــام  

  فقيــه أصـــولي منطقي متكلم              بياني عروضي وصــرفي ُ معـربُ 

   )٤(            وحيث روى الأخبار تدعـوه يحصبُ  ابنَ عادلٍ له الباع في التفسير ضاهى 

                                                 
 تحقيق، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد     ، )  هـ  ٨٠٧( ت  ، نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان         ، الهيثمي  ) ١(

 ١/٢٥،   دار الكتب العلمية ، محمد عبد القادر أحمد عطا بيروت 
حـافظ  ، عـالم بالأصـول     ، مؤرخ  ، الحسيني  ، أبو الطيب المكي    ، تقي الدين   ، محمد بن أحمد بن علي      ) ٢(

كـان  : قال المقريـزي    ، دخل اليمن والشام ومصر مراراً        ، ومولده ووفاته بمكة    ، أصله من فارس    ، للحديث  
، هـ  ٨٢٨ثم عمى سنة  ، وكان أعشى يملي تصانيفه على من يكتب له         . م لم يخلف بالحجاز بعده مثله         بحر عل 

و عجالة القرى للراغب فـي      . وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام      . العقد الثمين في تاريخ البلد اليمن       : من كتبه   
  .٥/٣٣١لأعلام ا، الزركلي : انظر ترجمته في . هـ ٨٣٢توفي سنة . تاريخ أم القرى 

   ٢/٧٩٣السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ،  ابن حميد :   انظر ) ٣(
نفحة الريحانة ورشحة طلاء ، ) هـ ١١١١( ت ، محمد أمين بن فضل بن محب الدين بن محمد ، المحبي ) ٤(

  .٥/٩ ، ١٩٦٧، ، مطبعة عيسى البابي وشركاه  ،  ١ط ، تحقيق عبد الفتاح الحلو، الحانة 
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، بقـصيدة   ) هـ  ١١٢٤( وكذلك محمد بــــن فضل االله المحبي  يمدح محمد الكواكبي ت            

  :يقول فيها 

  لتَّشاعبِ إذا فسروا والتفَّت الساقُ بينهم                 ودارتُْ رحـاهم في دقيقِ ا

                 ولا فَخَـروا  بالفخــر عند الثَّعالبي ابنِ عادلٍ فما عدلوا منه بمثل 

   )١(.وإن حدثوا قال البخاري ليتـه                تقدمني يومـــاً  ليستد  جـانبي

  

  .  فقد جعل الشاعر ابن عادل مثلاً   يضرب به في التفسير 

  :علماء فيه أقوال ال: ثالثاً  

تمثل شهادات و   ،  بالرجوع إلى كتب التراجم نجد أن هناك عبارات في بيان مكانته بين العلماء              

  :ومن ذلك ، اعترافاً  بفضل عالمنا وإمامته في العلم 

  )٢(. " عمر بن علي بن عادل صاحب التفسير الكبير : " قال الزركلي  -١

الإمـام  ، الشهير بابن عادل الحنبلـي      ، عمر بن علي    : "  وقال الأدنه وي في طبقاته       -٢

، قد صنف التفسير المسمى باللباب في علم الكتـاب          ،  ســراج الديــن   ، الفاضل  

كان مشهوراً   مـشحوناً  بـأنواع         ،  وهو من أحسن التفاسير في نحو عشرة  مجلدات          

 )٣(. " قواعد اللغة والعلوم السائرة فــي التفسير 

فقد عقد فصلاً     ، سف من المكثرين من التصنيف في القديم        وعده محمد خير رمضان يو     -٣

وقال فيه  ، وذكر من بينهم عمر بن علي بن عادل         " أصحاب المصنّفات الكبيرة    : سماه  

  )٤(.اللباب في علوم الكتاب ، صاحب التفسير الكبير : 

أبـو  ، عمر بـــن علي بــن  عادل  الحنبلي  النعماني           : " يقــول عمر كحالة     -٤

   )٥( ... "مفسِّـر  ، حفص

 

الـسراج  (  في مقدمة تفـسيره المـسمى         )هـ  ٩٧٧ت  ( وقد صرح الخطيب الشربيني    -٥

بأنه اعتمد في جمع مادته العلمية على مؤلفات  لعلماء أجلاء لهم بـاع طويـل                ) المنير  

                                                 
مطبعة عيسى البـابي    ،  .١٩٧١ ، ١ط  ، تحقيق عبد الفتاح الحلو     ،  .٣٤٧ذيل نفحة الريحانة ص     :  انظر   ) ١(

 .وشركاه 
   ٥/٥٨، الأعلام ،  الزركلي ) ٢(
 ٤١٨ص ، طبقات المفسرين ، الأدنه وي  ) ٣(
دار ابـن   ، ت  بيـرو  ، ٢٠٠٠ ، ١ط  ،  المكثرون من التصنيف في القديم والحديث       ، محمد خير رمضان    ) ٤(

 .٧٧حزم  ص 
 .٣٠٠/ ٧،معجم المؤلفين ،  عمر كحالة ) ٥(
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رواية ، وقد تلقيت التفسير بحمد االله من تفاسير متعددة         : " فـــي علم التفسير  فقال      

  وابـن    )١(. " واشتهرت وانتشرت مآثرهم    ، ية عن أئمة ظهرت وبهرت مفاخرهم       ودرا

فمن يطلع على تفسير السراج     ، عادل هو أحد هؤلاء الذين نقل عنهم الخطيب الشربيني          

  )٢(. المنير يجد استشهاد الخطيب الشربيني بأقوال ابن عادل 

 )٣(. "  الفهّامة العالم العلامة والبحر: "  إن بعض النّساخ وصفه بقوله  -٦

: " ونصها هـــو   ) إمام المحدثين   ( جاء وصفه في ورقة في إحدى نسخ تفسيره بأنه           -٧

الجزء الأول من اللباب في تفسير الكتاب العزيز تأليف الإمام العالم العلامـة الرحلـة               

 طيـب االله ثـراه    ، وترجمان المعبرين الإمام ابن عادل الحنبلي       ، الفهّامة إمام المحدثين    

  )٤(. "وجعل الجنَّة مثواه 

،  فقيـه   ،  محدث  ،  فهذه النصوص قد شهدت لابن عادل بأنه عـــالم واسع المعرفة مفسر            

  .واطلاعه على فنون العلوم المختلفة ، ودلــت على تبحره وسعة علمه 

   :مؤلـفاتــه: رابعـــاًً  

،  المكثرين مـن التـصنيف       ذكرت قبل قليل أن محمد خير رمضان يوسف قد عد ابن عادل من            

إلا انه لم يصلنا مـن       ،  )٥(جزءاً    ) ٣٥٠( وذكر أن عدد ما كتبه ابن عادل من الأجزاء قد بلغ            

   :كتبه إلا كتابان 

  . وهو موضوعنا في هذا البحث : اللباب في علوم الكتاب : كتاب في التفسير وهو : أولاً 

رر في الفقه على مــذهب الإمام أحمد بـــن         حاشية على المح  : كتاب في الفقه وهو     :  ثانياً  

   )٦(. حنبل 

ألفه مجد الدين أبو البركات     ، والمحرر في الفقه كتاب في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل             

النكت والفوائد السنيّة على    : ( ومعه  ، وهو كتاب مطبوع    )  هـ  ٦٥٢( عبد السلام بن تيميه ت      

                                                 
السراج المنير في الإعانة على معرفة ) هـ ٩٧٧( ت ، شمس الدين محمد بن أحمد ،  الخطيب الشربيني ) ١(

دار  ،  ١ط  ، خرج أحاديثه وعلق عليه أحمد عزو عناية الدمشقي ، بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 
 ١/٢٢. م٢٠٠٤، بيروت ، اء التراث العربي إحي

  .٦٢٠، ٤٣/ ٤  و ٣٠١، ٩٧/ ٣، المصدر السابق  : انظر) ٢(
 ٢٢/ ١مقدمة التحقيق لتفسير اللباب في علوم الكتاب :  انظر ) ٣(
  .٢٠ص ، مقال الدكتور الشايع في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) ٤(
 ٧٧المكثرون من التصنيف ص  ،  محمد رمضان خير: انظر ) ٥(
 ٥/٥٨، الزركلي  ، الأعلام : انظر) ٦(
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تأليف شـــمس الدين ابن مفلح الحنبلي المقدسـي        ،  تيمية   لمجد الدين ابـن  ) مشكل المحرر   

   )١() .هـ ١٣٦٩( طبع في مطبعة السنة المحمدية سنة )  هـ ٧٦٣ت (

ومن بين هذه الشروح    ، له شروح عديدة وحواشي ونكت وتعليقات       ) المحرر في الفقه    ( وكتاب  

 الموسوعة الكويتية برقم    وهي مخطوطة في مكتبة   ، لابن عادل الحنبلي    ) حاشية على المحرر    ( 

 )٢() . ٢٩٣/٢( 

  .أما بقية مؤلفات الإمام ابن عادل فلم يصلنا منها شيء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
،  " اللباب في علوم الكتاب " منهج ابن عادل في تفسيره للقرآن الكريم ، محمود علي عثمان عثمان :  انظر ) ١(

  .١٦ص 
 
،  " اب في علوم الكتاب     اللب" منهج ابن عادل في تفسيره للقرآن الكريم        ، محمود علي عثمان عثمان     :  انظر  ) ٢(

المدخل إلى  فقه الإمام أحمد بن حنبـل وتخريجـات الأصـحاب       ، نقلا ًَ عن أبي زيد بكر بن عبد االله          ، ١٦ص  
٢/٧٤١ 
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  :المبحث الثالث 

  تفسيره اللباب في علوم الكتاب

  :  وصفه -١

لبيان معاني المفردات والأمور  يعرض فيه ، وهو كتاب جمعه من أقوال العلماء في علوم القرآن

ويعرض لأوجه القـراءات وأقـوال      ، اً    وية ووجوه الإعراب ويأتي بالشواهد الشعرية كثير      النح

كثيرة في أمور تتعلق بالآيـات      ويورد  فصولاً       ، العلماء المفسرين في تفسير الآيات ودلالاتها     

على شكل موسوعة علميـة     وقد جاء الكتاب     ، من الناحية العقدية والفقهية والوعظية وغير ذلك      

   . وم القرآن وتفسيره وبيانهفي عل

  

  :وقد جاء وصف هذا الكتاب على لسان أحد النُّساخ  بقوله 

َـاب لو يباع بوزنِهِ                ذهبــاً  لكــان البائع المغْـبونــا   ِـتـ   هــذَا ك

َـوهراً  مكـنـ    )١(ونا أوما من الخُســران أنَّـك آخـذٌ              ذهبــاً  وتعطـي ج

 ، ةما جاء على لسان حاجي خليف     ، ومـــن الأقوال فـــي  وصــــف هذه الموسوعة        

لسراج الدين ابن عادل أبـي حفـص    ، )٢(اللباب في علوم الكتاب في ست مجلدات   : "  أنه قال   

  )٣(. " وهو تفسير مشهور ، عمر بن عادل الحنبلي الدمشقي 

، مؤلــف التَّفـسير العظـيم   : " الوابــلة  وقال عنه ابـــن حميد صــاحب الســحب       

   )٤(. " العـدِيم النَّظــير 

وكتب عــن هذا التفسير العابد الفاسي  مقالاً  تـحت عنوان المخطوطات العربيـة فـــي                

وذكر من بين أهم المخطوطـات الأثريـة        ، ) خزانة القرويين ونوادرها    ( العالم مقـالاً بعنوان    

لأبي حفص عمر بن علي     ، اللباب في علم الكتاب في ستة مجلدات        ، يين  الموجودة بخزانة القرو  

تفسير جليل عرف بالإجادة والتحريـر وخاصـة فـي          : " قال فيه   ، بن عادل الحنبلي الدمشقي     

                                                 
  .٢٢/ ١ في علوم الكتاب بمقدمة التحقيق لتفسير اللبا: انظر ) ١(
انظر . أنه يقع في ستة مجلدات      فذكر حاجي خليفة    ، وقع اختلاف بين كتب التراجم عن حجم تفسير اللباب          ) ٢(

، كـشف الظنـون     : انظـر   ، وذكر الأدنه وي أنه يقع في عشرة مجلـدات           . ٤١٨ص  ، طبقات المفسرين   : 
حيث ذكر ، ويظهر لي ـ واالله أعلم ـ  أن الاختلاف راجع لوجود أكثر من مخطوطة لهذا التفسير    . ٢/١٥٤٣

أما النـسخة المحققـة      . ٢/٧٩٣ انظر حاشية السحب الوابلة      محقق السحب الوابلة أن نسخه الخطية كثيرة جدا ً        
 .  التي اعتمدت عليها في هذه الدارسة تقع في عشرين مجلداً  

  .١٥٤٣/ ٢كشف الظنون ، حاجي خليفة ) ٣(
  .٢/٧٩٣السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ، ابن حميد ) ٤(
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، وللأسف لم نقف لصاحبه على ترجمة بعد طول بحـث           ، والقضايا الفكرية   ، المسائل النحوية   

   )١(. " بخط مشرقي ، يقع في ستة مجلدات 

ونـسخه  ، ولم أر في كتب التفاسير الكبيرة أكثر نسخاً منـه           " وقال محقق كتاب السحب الوابلة      

وفي المغـرب واسـبانيا وتركيـا       ، والأزهرية  ، في دار الكتب المصرية     ، الخطية كثيرة جداً    

  )٢(. "  وألمانيا 

  : لابن عادل الحنبلي )  اللباب في علوم الكتاب( نسبة -٢

إلـى   )  اللباب في علوم الكتاب     ( ب التراجم التي اطلعت عليها على نسبة هذا كتاب          أجمعت كت 

  :ومن أمثلة ذلك ، عمر بن علي بن عادل الحنبلي ـ رحمه االله ـ 

صـاحب التفـسير    ....  عـمر بــن علي بـــن عادل      : "   قـــال عادل نويهض      -١

   )٣(. " الكبير اللباب  في علوم الكتاب 

قد صـنف التفـسير     ....  عمر بـــن علي الشهير بابــن عادل       : " دنه وي   وقال الأ   -٢

  )٤(. " المسمّى باللباب في علوم الكتاب 

مـن  ،  مفـسّـــر   ... عمر بــن علي بـــن  عادل       : "    وقال عمر رضا كحالة        -٣

  )٥(. " تصانيفه اللباب فــي علوم الكتاب في تفسير القرآن 

 بـــن علي بـــن عــادل صـــاحب التفـسير الكبيـر          عمر: "  وقال الزركلي    -٤

 )٦(. "  اللـباب فـــي علوم الكتاب 

  ثــم إن الخطيب الشــربيني نســب أقوالاً لابـــن عــادل فــــي تفـسيره              -٥

  قال الخطيب الشــربيني عنــد تفسـير قـــوله تعــــالى      :  ومنها  ، السراج المنير   
 m  F  E  D  C  B  Al   ) ٦، الطلاق . (   

  " : m  F  El        أنـه  : أحدهما  : وفي إعرابه وجهان    ، أي ممّا تطيقونه    ،  أي من وسعكم

قال ، وتبعه البيضاوي   ، وإليه ذهب الزمخشري     ،  m  D  C  B  l  عطف بيان ؛ لقوله تعالى    

                                                 
، مجلة معهد المخطوطـات العربيـة       ، ن ونوادرها   خزانة القرويي ، م  ١٩٥٩/  هـ  ١٣٧٨، العابد الفاسي   ) ١(

  . ٨ص ، الجزء الأول ، المجلد الخامس 
  .٢/٧٩٣، حاشية التحقيق على السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ) ٢(
  .١/٣٩٨معجم المفسرين ،  عادل نويهض) ٣(
 ٤١٨ص ، طبقات المفسرين ،  الأدنه وي ) ٤(
  .٦/٣٠٠معجم المؤلفين  ، كحالة ) ٥(
  .٥/٥٨، الأعلام ، الزركلي ) ٦(
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ه ذهـب أبـو     وإلي،  بتكرار العامل     m  C  B  l إنه بدل من قوله   : أظهرهما   : ابـــن عادل 

  وعند الاطلاع على تفسير ابن عادل نجد نفس          )١(. "  أسكنوهن من وسعكم    : كأنه قيل   ، البقاء  

 في علوم الكتاب  هي لابـن عـادل          بويمكننا أن نستدل من هذا على أن  نسبة اللبا         . )٢(العبارة  

ا عن ابن عـادل       إضافة إلى الخطيب الشربيني هناك غير واحد من المفسرين نقلو           )٣(. الحنبلي  

محمد بن علـي بـن   ،  الشوكاني -١:  ومنهم ، ـ رحمه االله ـ  وأوردوا أقواله في تفاسيرهم  

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايـة مـن علـم            ( في تفسيره   )  هـ   ١٢٥٠ت  ( محمد  

m  n   m    l  k  j  i  h  g  f  e  : وذلك عند تفسير قوله تعـالى  )  التفسير  

p  o   t  s  r   q     l   )٥٣ ، بالأحزا . (   

 خـلاف  والتـأخير  التقـديم  لأن الثاني هو المراد يقال أن الأولى : عادل ابن قال: " حيث قال   

  )٤( . "  الأصل

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ، ) هـ ١٢٧٠ت (، شهاب الدين محمود،   الآلوسي -٢

m  I  H  G  F  E  D   C  B  A : وله تعالى وذلك عند تفسير ق، والسبع المثاني 
  N  M  L  K   Jl   ) ٥( ) .٤٥، النمل(  

 الإطـلاق  علـى  مدنيتها حكاية عادل ابن وعن: " حيث قال   . وكذلك عند تفسير سورة الإنسان      

 )٦( . " الجمهور عن

فـي تفـســيره    )   م  ١٩٧٣(الشيخ محمد الطاهر بن عاشــور ت       ،   ابــن عاشور    -٣

{  ~  _   `  m  c  b  a : وذلك عند تفسير قوله تعالى       ) رالتحرير والتنوي ( لموسوم  ا

                                                 
  .٦٢٠/ ٤،  الســــراج المنير،  الخطيب الشربيني ) ١(
تحقيـق  ، اللباب في علوم الكتاب     )  هـ  ٨٨٠( ت  ، أبو حفص عمر بن علي      ، ابن عادل الحنبلي    : انظر  ) ٢(

، ١ط  ، ي الدسـوقي    محمد المتول . محمد سعيد رمضان و د      . و د ، وعلي معوّض   ، الشيخ عادل عبد الموجود     
  .١٩/١٦٧، م ١٩٩٨، بيروت ، دار الكتب العلمية 

" اللباب في علوم الكتاب     " منهج ابن عادل في تفسيره للقرآن الكريم        ، ، محمود علي عثمان عثمان     : انظر  ) ٣(
 . ١٩ص 

والدراية من  فتح القدير الجامع بين فني الرواية       ،  )  هـ   ١٢٥٠(محمد بن علي بن محمد ت         ، الشوكاني  ) ٤(
، ابن عادل   : وانظر  .  . م  ١٩٩٧ ، ٣ط  ، دار الوفاء    ، ٤/٣٩٣، عبد الرحمن عميرة    . حققه د   ، علم التفسير   

  .   ١٥/٥٨٢اللباب في علوم الكتاب 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والـسبع        ، ) هـ  ١٢٧٠( ت  ، شهاب الدين محمود  ، الآلوسي: انظر  ) ٥(

، ابن عادل   : وانظر   . ١٩/٢١١، م  ٢٠٠١دار الكتب العلمية    ، ١ط    ،ي عبد الباري عطيه     ضبطه عل ، المثاني
  .١٥/١٧٥اللباب في علوم الكتاب 

  .٢٠/٣ في علوم الكتاب باللبا، ابن عادل : وانظر  . ٢٩/١٠٥، روح المعاني ، الآلوسي) ٦(
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   h  g  f  e  dl  ) حيث قـــال    .  . )٥  ،  الأنفال : " m      f  e  d  c
l 

 كـاف  اتـصال  وجه هذا ) ربك أخرجك ( فيها والعامل الحال موضع في ) فريقا وإن ( فجملة

 ـوج رينـــوللمفس الأظهر ما على قبلها بما التشبيه  قـد  العـشرين  بلغـت  كثيـرة  وهـــ

   )١( . " عادل ابن استقصاها

 ووجدت من كتب المعاجم من ينقل عن ابن عادل ـ رحمه االله ـ  فهذا صاحب تاج العـروس    

m   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê : تعرض لقوله تعـالى       "  ن س أ      " عند بيانه لمادة      

Ö  Õ  Ô  Ól  )  ١٤، سبأ (  قال: " فقال ةُ عادِل ابنصا : والسِّيالع " . )٢(  

نســتدل مــن هــذا كله علـى صحة نســـبة هــذا الكتاب لمــؤلفة عمـر بـن              

  . عادل الحنبلي بما لا يدع مجالاً  للشــك  أو الريبة فــي ذلـــك 

  . مصـادره فــــي تفسير آيات العقيدة  -٣

، موسوعة علمية كبيرة بما حوته من فنون وعلوم مختلفة          ) وم الكتاب   اللباب في عل  ( يعد تفسير 

وهذا يعني أن ابن عادل ـ رحمه االله ـ قد اسـتعان    ، دلت على شخصية علمية فريدة لصاحبها 

  . وعلوم القراءات ، بمصادر متنوعة في اللغة والتفسير والحديث والعقيدة والفقه وأصوله 

 منــها فــي تفـسيره لآيــات    لالحديث عن مصادره التي نق وما يهمنا في بحثنها هــو      

  : وقد رتبتها حسب الأهمية  فيما يلي ، العقيدة 

المسمّى مفـاتيـح الغيب أو التفـســـير      ، )   هـ٦٠٦( المتوفى  :   تفســير الرازي    -١ 

ولهـا  وقد نقل عنـه ابــن عادل ـ رحمه االله ـ أغلب المواضيع العقــدية التي تنا  ، الكبير 

ويعد تفســـير الرازي المرجع الرئيسي لابــن عادل في تفـسيره          ، ابن عادل في تفسيره     

وكـان ابـــن   ، أو بدون نسبته ، و ينقل عن تفسير الرازي إما بنسبة القول للرازي      ، العقدي  

،  إلا في بعض الأماكن القليلـة بـل النـادرة           ، عادل في معظم نقله لا يعقب على كلام الرازي          

وسيظهر ذلك ـ  إن شـاء االله ـ  خـلال     ، وأحياناً أخرى بالمعنى ، ياناً  ينقل عنه بالنص وأح

  .  البحث 

                                                 
 ، ٩/٢٦٤ ، رالتحرير والتنـوي  ) م  ١٩٧٣( ت  ، سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر       ،  ابن عاشور   ) ١(

 . وما بعدها ٩/٤٥٠اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : وانظر .  تونس ، دار سحنون للنشر والتوزيع 
تحقيق عبـد   ، تاج العروس  من جواهر القاموس       )  هـ  ١٢٠٥( ت  ، محمد مرتضى الحسيني    ، الزبيدي  ) ٢(

اللباب فـي علـوم     ، ابن عادل   : وانظر  . مادة نسأ   . م  ١٩٦٥، يت  مطبعة الكو  ، ١/٤٥٨، الستار احمد فراج    
   . ١٦/٣٣الكتاب 
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 ومن أمثلة ما عقَّب  به ابن عادل ـرحمه االله ـ  على الرازي ؛ عند تفســـير قوله تعـالى    
 m[  Z  Y  X\   _  ^  ]  l  )  ٥٧، النحل (  

أظن أن العرب إنَّما أطلقوا لفظ البنات على الملائكـة ؛            : )١(قال ابن الخطيب  : " قال ابن عادل    

، أشبهوا النساء فـي الاسـتتار   ، لأن الملائكةـ عليهم السلام ـ لما كانوا مستترين عن العيون  

فـإن الجـن    ، وهذا الذي ظنَّه ليس بشيء      : ثم رد عليه ابن عادل فقال       . فأطلقوا عليهم البنات    

  )٢(. " ولم يطلقوا عليهم لفظ البنات ، عيون أيضاً  مستترون عن ال

  )٣(. وهناك أمثلة أخرى في تعقب ابن عادل على الإمام الرازي 

ويعد هذا التفسير   ، المسمّى الجامع لأحكام القرآن     ،  ) هـ  ٦٧١( المتوفى  ،  تفسير القرطبي    -٢

 عنه ابن عادل بعض     حيث نقل . المرجع الثاني لابن عادل في تفسيره العقدي بعد تفسير الرازي           

  .   العقدية دون أن يتعقبه بشيء تالموضوعا

،   لمحمد بـــن جـريـــر الطبـــــري        ،  جــامع البيان عــن تأويل القرآن       -٣

وكان نقله عنه  قليلاً  حيث كان  ابن عادل ينقل عن هذا التفـسير             ) .    هـ    ٣١٠(    المتوفى  

  . عتقاد  المتعلقة ببعض مسائل الاتالآثار والراويا

وكـان ينقـل عنـه      )  . هـ  ٥١٦(الحسين بن مسعود  المتوفى      ، للبغوي   ، ل معالم التنزي  -٤

  . وكان يتعقبه بنقله لردود المفسرين عليه ، نصوصاً  في مجالات مختلفة ؛ منها العقيدة 

  : منهجه في تفسير آيات العقيدة  -٣

ئل العقدية أثنـاء تفـسـيره لكتـاب االله    أبدى ابن عادل ـ رحمه االله ـ اهتماماً  كبيراً   بالمسا  

فحين يفسـر آية من الآيات فإنه يعقد فصولا ًً في بيان المسائل العقدية التي تضمنته هذه                ، تعالى

  .ويبين إن كان في الآية شبهة استدلال لبعض الفرق الكلامية ، الآية

تقرير مسائل العقيدة ومن خلال استقراء تفسير ابن عادل ـ رحمه االله ـ يمكن بيان منهجه في 

  :عبر النقاط التالية 

  
                                                 

أبو عبد االله   ، فخر الدين   ، سلطان المتكلمين في زمانه     ، هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي           ) ١(
 ـ   ، واشتغل أولاً  على والده ضياء الدين عمر         ، هـ  ٥٤٤ولد سنة   ، الرازي   وعلـى  ، سمناني  ثم على الكمال ال

وروى عنـه   ، وصنف في فنون كثيرة     ، وبرز فيها وتقدم وساد     ، وأتقن علوماً  كثيرة     ، المجد الجيلي وغيرهما    
. هــ   ٦٠٦مات سـنة    ، و المحصول   ) مفاتيح الغيب   ( وله التفسير الكبير    ، ندمه على الدخول في علم الكلام       

) هــ   ٩٦٨( ت  ، احمد بن مصطفى    ، ش كبرى زاده    طا . .  :  ٧/٢٠٣الأعلام  ، الزركلي  : انظر ترجمته   
 . ٢/١٠٢،  بيروت ، دار الكتب العلمية ، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم 

ت ، محمد بــن عمر بــن الحسين      ، الرازي    :  وانظر   . ١٢/٨٦اللباب في علوم الكتاب     ، ابن عادل   ) ٢(
 .٢٠/٤٤٢،  م ١٩٩٠،  بيروت  ،  دار الفكر  ، ٢ط ، التفسير الكبير )  هـ ٦٠٦( 
  .١٨/٣٩٩ ، ٢/١٠٤علوم الكتاب اللباب في ، ابن عادل ) ٣(
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فمعظـم  ،  يظهر جلياً  أن ابن عادل قد تأثر في تقرير مسائل العقيدة بالإمام الفخر الـرازي             -١

وكان ابن عادل   ، الفصول العقدية التي أوردها ابن عادل كان متأثراً بالإمام الرازي  وناقلاً عنه              

  . كان في بعض الأحيان يعقب على كلام الرازي ، معنى أو بال، ينقل عن الرازي إما بالنص 

وهذا نتيجـة  ،  أطال ابن عادل ـرحمه االله ـ في مناقشة الفرق الكلامية وخاصة المعتزلة    -٢

فما يمر بآية  فيها شبهة استدلال للمعتزلة إلا ويقف وقفات مطولة ، بعقد              ،لتأثره بالإمام الرازي    

اً  لوجهة نظر المعتزلة ورادا ًً علـيهم وموضـحاً  وجـه              موضح، في تفسيرها فصولاً  عقدية      

  . الخطأ في استدلالهم 

  

 ظهر اهتمام ابن عادل في القراءات القرآنية وما يترتب عليها من معانٍ  في تقرير مـسائل                  -٣

  :ومن أمثلة ذلك ، الاعتقاد 

   )١٢،ت الصافا(   m  l  k   j  il عند تفســيره لقــوله تعالى 

 ـ ومـا يترتب على هــذا من الاختلاف في       ) عجبت  ( ن الاختلاف فـي قراءة     تحـدث عـ

  : فقال، المعنى 

فالفتح ظاهر وهو ضـمير     ،  بضم التاء والباقون  بفتحها       )١(قرأ الأخوان " بل عجبت   " قوله    "   

وأما الضم فعلى صرفه للمخاطب أي قل يا محمد بل عجِبتُ أنا            . الرسول أو من يصح منه ذلك       

  )٢(. "  أو على إسناده للباري تعالى على ما يليق به ، 

وهذا الأمـر واضـح    ،  عناية ابن عادل ـ رحمه االله ـ  باللغة والنحو والشواهد الشعرية   -٤

، وعلم اللغة والنحو والعلم بوجوه الإعراب وأثر ذلك على المعاني           .  وضوحاً كبيراً في تفسيره     

وابن عادل قد أُوتي حظاً  كبيراً  فـي  .    كتاب االله تعالى أمر لا بد منه لكل من يتصدى لتفسير       

                                                 
أبو زرعة عبـد االله بـن       ، ابن زنجله   : انظر  . وقرأ الباقون بفتحها    ،  قراءة حمزة والكسائي بضم التاء         ) ١(

 . ٦٠٦ص   ، ١٩٧٩، بيـروت   ، رسالة  مؤسسة ال ، سعيد الأفغاني   ، تحقيق   ،  ٢ط  ،  حجة القراءات   ، محمد  
 ،  ١ط  ، تقريب النشر في القـراءات العـشر        ) هـ  ٨٣٣( ت  ، ابن الجزري الشافعي الدمشقي     : وانظر كذلك   

   . ٣٣١ص ، م ٢٠٠٠، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، دراسة وتحقيق علي عبد القدوس عثمان الوزير 
ولد سنة ثمانين ، أبو عمارة الكوفي ، الإمام الحبر ، أزهد القراء   ، ابن حبيب بن عمار بن إسماعيل       : وحمزة هو 

وجعفر ،  عن الأعمش    ةاخذ القراء ، عارفاً  بالعربية    ، بصيراً  بالفرائض    ، كان إماماً  حجة ثقة ثبتاً         ، للهجرة  
، يان الثوري   روى القراءة عنه إبراهيم بن ادهم و سف       . وأبي اسحاق بن أبي يعلي وغيرهم       ، بن محمد الصادق    

طاش كبـرى   :  انظر ترجمته   . توفي سنة ثمان وخمسين ومائة      . وشريك بن عبد االله وعلي بن حمزة الكسائي         
   . ٢/٣٤،  مفتاح السعادة ،زاده 

، أبـو الحـسن     ، وهو من أولاد الفرس من سواد العراق        ، علي بن حمزة بن عبد االله الأسدي        : والكسائي فهو   
أخذ القراءة عن حمزة عرضاً  أربع مرات وعليه .  الزيات ةرئاسة القراء بالكوفة بعد حمزالإمام إلي انتهت إليه  

، طاش كبـرى زاده     : انظر ترجمته   . هـ  ١٩٨توفي سنة   . روى عنه الإمام أحمد ويحيى بن معين        ، اعتماده  
  . ٢/٣٥، مفتاح السعادة 

 .١٦/٢٨٥اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل  )٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  - ٢٩ -  

 

حيث يكثر من المناقشات اللغوية     ، وظهرت قدرته اللغوية والشعرية  في تفسيره        ،  هذا الجانب   

  . والنحوية والاستشهاد بالشواهد الشعرية ؛  وسيظهر ذلك إن شاء االله تعالى أثناء البحث 

m  ô  ó  ò  ñ  ð  ï  عند تفسير  لفظ الساق  في قوله          وظهر اهتمام ابن عادل في الشعر     

    ö  õl  ) وذكر من الشعر ما ، وكشف الساق كناية عن الشدة : فقال  ، )٤٢ ،القلم

  :يدل على ذلك

   عجبتُ  مـــن نفسـي ومن إشفاقها                ومـن طِرادي الطير عـن أرزاقها

ُـراقهافـي سنةٍ قد كشفت عــن ســاقها              )١(          حمراء  تبـري اللحم عـن ع

  :وقال حاتم الطائي 

   )٢(أخو الحربِ  إن عضتْ به الحربُ  عضها             وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا 

  

بل يعقب ويـرد    ، ثم إنه لا يكتفي بنقل بمجرد النقل فحسب         ،  الاهتمام بنقل الحجج لكل قول       -٥

  . مما يظهر للقارئ  أن ابن عادل صاحب شخصية علمية ناقدة فريدة ،ويناقش ويرجح 

حيث قرر مذهب أهل السنة ودافع عنه أمام        ،   تقريره لمذهب أهل السنة في المسائل العقدية          -٦

  . و بكل ما أوتي من قوة وقدرة كلامية ، قرر ذلك بالنصوص الشرعية ، الفرق المنحرفة 

فهو كمـا   ، سواء كان ذلك في مسائل الأصول أو في الفروع           ابتعاده عن التعصب المذهبي      -٧

  .يظهر من اسمه أنه ينسب إلى المذهب الحنبلي إلا أنه متأثر بمنهج الأشاعرة إلى حد كبير 

 تأثره بمنهج المتكلمين إلى حد كبير ؛ فقد استعمل من الألفاظ والمصطلحات التي يـستعملها                -٨

: فكـان يقـول     ، في إثبات  وجود الله تعالى       ) الصانع  ( ظ  استعماله للف : المتكلمون ؛ ومن ذلك     

وغير ذلك من   ، و إيراده دليل التمانع للدلالة على وحدانية االله تعالى          ، الأدلة على وجود الصانع     

  . المباحث الكلامية 

   

                                                 
الجـامع  ، ) هــ   ٦٧١( ت  ، محمد بن احمد الأنصاري     ،  و القرطبي    ١٩/٢٩٩المصدر السابق   :  انظر   ) ١(

 ولسان العرب مادة عرق ، ١٨/١٦٢، بيروت ، نشر مؤسسة مناهل العرفان ،  لأحكام  القرآن 
)   هـ   ٥٣٨( ت  ، محمود بن عمر    ، الزمخشري   ، ١٩/٢٩٩اللباب في علوم الكتاب     ، ابن عادل   : انظر  ) ٢٤(
وتفـسير القرطبـي     .  ٤/٥٩٣. م١٩٧٧دار الفكـر     ، ،  ١ط  ، كشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويـل      ال

١٨/١٦٢ 
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 الفصـــل الأول  

  آراء ابــن عادل العقدية فـي قضـايـا الإيمان باالله تعالى  

  :مباحث ويشتمل على ستة 

  .رأيــه في تعريف الإيمان : المبحث الأول 

  .رأيــه في الفرق بين الإيمان والإسلام : المبحث  الثاني 

  .رأيــه في زيادة الإيمان ونقصانه : المبحث الثالث 

  .رأيــه في حكم مرتكب الكبيرة : المبحث الرابع  

  .رأيــه في الكفر : المبحث الخامس 

  .ـه في إيمان المقلدرأيـ: المبحث السادس 
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    آراء ابن عادل العقدية في قضايا الإيمان باالله تعالى

  ،،، تمهيد 

ذلك أن أركـان    ، عقيدة وشريعة   ،  إن الإيمان باالله تعالى هو الأساس الذي بنى عليه الدين كله            

نى المفـسرون   وقــد اعت ، الدين إنما هـــي منبثقة مــن هــذا الأصل ومتفرعةٌ عنه            

فالقرآن الكريم قــد أولـى موضـوع الإيمـان         ، بالآيات المتعلقة بالإيمان تفسيراً  وتحليلاً           

َّـه الفاصل بين الهدى والضلال ، اهتماماً  كبيراً    . والحق والباطل  ، لأن

وعـت  فتن،  وكانت مسائل الإيمان من أوائل المسائل الرئيسة التي وقع فيها الخلاف بين الفرق              

  .الأقوال فيها وتعددت 

  

فأخرها قوم عن الإلهيـات     ، واختلفوا في وضعها    ، وقد ذكر المتكلمون مسائل الإيمان في كتبهم        

  .وقدمها آخرون وذلك لاحتياج الخائض في تلك المباحث إليها ، والنبوات والسمعيات 

  

ـــائل الإيمـان  وابن عادل ـ رحمه االله ـ  كغيره من مفسري كتاب االله تعالى تعـرض لمس  

وحــــكم  ، وزيادة الإيمـان ونقـصانه      ،  ومدى دخول العمل تحته     ، من حيث ؛ تعريفه       

وسأبين آراء ابن عادل في هذه القضية وما يتعلـق بهـا فـي              . وإيمان المقلِّد   ، مرتكب الكبيرة   

  : المباحث الستة التالية 
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   المبحث الأول
  آراء ابن عادل في تعريف الإيمان

وقد ذكر ، تعرض ابن عادل ـ رحمه االله ـ في تفسيره إلى تعريف الإيمان لغةً  واصطلاحاً  

  :  ويمكن بيان أقواله على النحو التالي ، اختلاف الفِرق في تعريف الإيمان 

  

  المطلب الأول
  :تعريف الإيمان لغةً  

  
َّــه الت، الإيمان لغةً   تعريف ذكر ابن عادل ـ رحمه االله ـ  وقد نقل الدليل على ، صديق بأن

    )١(.أي بمصدق  ، )١٧،  سورة يوسف ( m   k  j  i  h  g     f  e  l : ذلك قوله تعالى  

َّـه صام ،  ه صدق بهَّــفالمراد أن، ن بكذا ـفإذا قلنا فلان آم: " وقال  فلا يكون المراد منه أن

  )٢(" وصلَّى 
   . )٤(  وأهل التفسير ،)٣(وهو بذلك يوافق قول عامة أهل اللغة 

                                                 
    ١١/٣٩، اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل :  انظر ) ١(
 ١/٢٩٩المصدر السابق  ) ٢(
)  هــ   ٣٧٠( ت  ، أبو منصور محمد بن أحمد      ، الأزهري  :   انظر تعريف الإيمان لغة في معاجم اللغة          )٣(

أحمـد  ، ابن فارس    . ١٥/٥١٣، م  ١٩٦٧، دار الكاتب العربي  ،  تحقيق الأستاذ إبراهيم الابياري     ، تهذيب اللغة 
، دار الجيـل     ، ١ط    ، تحقيق عبد السلام هارون   ،  معجم مقاييس اللغة    ) هـ  ٣٩٥( ت  ، بن فارس بن زكريا     

 ـ، الراغب الأصفهاني      .  ١/١٣٥، م  ١٩٩١ المفردات فـي   ) هـ  ٥٠٢(ت  ، ــــن محمد   الحـسين بـ
ص       ، مكتبة ومطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي وأولاده بمـصر            ، تحقيق محمد سيد كيلاني     ، غريب القرآن     

الهيئة المـصرية     ، ٣ط    ، أساس البلاغة )  هـ  ٥٣٨( ت  ، محمــــــود بن عمر    ، الزمخشري  .  ٢٦
مطبعة ، مختار الصحاح ، ) هـ  ٦٦٦( ت  ،ن أبي بكر بن عبد القادر       محمد ب ، الرازي  . ١/٢٠،  العامة للكتاب   

ت ، جمال الديــن محمد بـــن مكرم      ، وابــن منظور   . ٤٨٢ص  ، ، عيســى الحلبي وشركاه بمصر     
محمـد بـن    ، الفيروزأبادي    .  ١٣/٢١، م  ١٩٩٠، دار صــادر   ، ١ط    ، لسـان العرب   ، )  هـ   ٧١١( 

إشـراف مكتـب    ، ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمد البقـاعي        ، ، س المحيط   القامو) هـ  ٨١٧( ت، يعقوب  
  .   ١٠٦٠ص . م ١٩٩٥، دار الفكر، البحوث والدراسات 

عبد الحق بن   ،  و ابن عطية      .  ٢/٢٣،  تفسير الرازي   : انظر  تعريف الإيمان في اللغة عند المفسرين         ) ٤(
تحقيق عبد السلام عبد الـشافي      ،  فسير الكتاب العزيز  المحرر الوجيز في ت   ، ) هـ  ٥٤٦( ت  ، غالب بن عطيه  

محمـد بـن   ، و أبو حيان الأندلـسي    .  ٨٤/ ١،. م  ٢٠٠١، بيروت  ،  دار الكتب العلمية      ، ١ط    ، محمد    
    ١ط    ، دراسة وتحقيق الشيخ عادل عبد الموجود وآخرون        ،  تفسير البحر المحيط    ، )  هـ  ٧٤٥( ت  ، يوسف  

جامع البيان عن تأويل    ، ) هـ  ٣١٠( ت  ، محمد بن جرير  ، الطبري   .  ١/٦٢، م  ٢٠٠١، مية  دار الكتب العل  ، 
. ١/١١٧، م    ٢٠٠١، بيـروت   ، دار إحياء التراث العربي       ، ١ضبط وتعليق محمود شاكر ط      ،  آي القرآن     
ط ، ن العلماء   طبعة صححها لجنة م   ، تفسير القرآن العظيم    ، ) هـ  ٧٧٤( ت  ، إسماعيل بن كثير    ، وابن كثير   

، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني       ، ، الآلوسي .  ١/٤٦ ، ١٩٩٠،  بيروت،  دار الخير    ١،
 ـ   . ١/١٢٦، الكـشاف   ، الزمخـشري     . ١/٤٥، وتفسير البغوي   . ١/١٠٠  .  ١/١٦٢ ،  يوتفـسير القرطب

راجعه السيد بن عبد المقصود     ،فسير القرآن   النكت والعيون في ت   ،  ) هـ  ٤٥٠( علي بن محمد ت     ، الماوردي  
، تأويلات أهل السنة  ،   ) هـ  ٣٣٣( ت  ، محمد بن محمد بن محمود      ، الماتريدي    . ١/٦٨، م  ١٩٩٢ ، ١ط  

 .١/١٥،م ٢٠٠٤بيروت  ، مؤسسة الرسالة، ١تحقيق فاطمة يوسف ط  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  - ٣٣ -  

 

، وذلك بمنع الترادف بينهما ، على أن هناك مـن اعترض على تعريف الإيمان لغة بالتصديق 

   )١(.فلا يلزم أن يكون الترادف مطلقاً ،  حتى ولو كان هناك ترادف بينهما 

َّــه التصديق          :  الإيمـان    وأمّــا : "  قال الأزهــري   ، إلا إن كتب اللغة تفسـر الإيمان بأن

واتفق أهل العلم من اللغويين وغيـرهم أن معنـاه          . فهو مؤمـن   ، فهو مصدر آمــن إيماناً       

  )٢(" التصديق 

اتفق أهـــل العلم مـــن اللغويين وغيـرهم أن الإيمـان معنـاه            : " وقال ابــن منظور    

   )٣( " التصديق

ل اللغة بأن الإيمان في اللغة يعني       إن هــذا اعتراف من أه    : فمن هذه الأقــوال يمكن القول      

  . التصديق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
خرج أحاديثه محمد   ، ، الإيمان  ) هـ  ٧٢٨( ت  ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام        ، ابن تيمية   :  انظر   ) ١(

وابن  . ٢٤٨ص   ،  ١٩٩٦بيروت    ، المكتب الإسلامي   ، ٥ط  ، وأشرف عليه زهير الشاويش     ، ناصر الألباني   
خرج أحاديثهـا   ، تحقيق مجموعة من العلماء     ،   شرح العقيدة الطحاوية    )  هـ  ٧٩٢( ت  ، أبي العز الحنفي      

لوامـع الأنـوار    ، و السفاريني    .  ٣٣٨ص  . م  ١٩٨٤، لمكتب الإسلامي     ا،  ٨محمد ناصر الدين الألباني ط      
 .  ١/٤٠٤البهية  

 ٥١٠ / ١٥تهذيب اللغة  ، الأزهري  ) ٢(
 ١٣/٢١اللسان   ، ابن منظور  ) ٣(
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  المطلب الثاني

  تعريف الإيمان شرعاً والخلاف فيه

وبـيّن  ، عرض ابن عادل ـ رحمه االله ـ  لاختلاف الناس في مسمّى الإيمان في عرف الشرع   

  وقول أبـي  ، )١(لحديثفذكر قول المعتزلة والخوارج وأهل ا، أن النَّـاس قد  اختلفوا على فرق 

  )٤(وقـول الكراميـة     ، )٣(وقـول جهـم بـن صـفوان       ، )٢(حنيفة وأبـي الحـسن الأشـعري      

  

                                                 
، والجوارح  ، الإيمان اسم لأفعال القلوب     " وقد جمع هذه الفرق الثلاث في قول واحد في تعريفهم للإيمان              ) ١(

أما أهل الحديث  فلا شيء من المعاصي يعتبر ، وبيّن ابن عادل أن الخوارج يكفِّرون بكل ذنب         " ر باللسان   وإقرا
ولم يبين ابن    . ١/٢٨١اللباب في علوم الكتاب     ، انظر ابن عادل    ، ما لم يوجد الجحود والإنكار      ،  عندهم كفراً   

: انظر  . المنزلتين  يخرج من الإيمان و لا يدخل الكفر           عادل أن المعتزلة يعتبرون مرتكب الكبيرة في منزلة بين        
تعليق الإمام أحمد بن الحسين بـن أبـي         ، شرح الأصول الخمسة    ) هـ  ٤١٥(القاضي عبد الجبار بن أحمد ت       

ولازم قولهم  .  ٧٠١ص  ، م  ١٩٩٦، القاهرة  ، مكتبة وهبة ، ٣ط    ، عبد الكريم عثمــان    . د،  حققه  ، هاشم    
أن السلف جعلوا الأعمال شرطاً  فـي        : والفرق بين قول السلف والمعتزلة في الإيمان        . ؤمن  هذا أنّـه ليس بم   

  . أما المعتزلة فقد جعلوا الأعمال شرطاً  في صحة الإيمان. كمال الإيمان 
ة الإيمان  فعند أبي حنيف  : ثم بين الاختلاف بينهما     "  الإيمان  باللسان والقلب معاً      "  ذكر قولهما في الإيمان       ) ٢(

:  انظـر   .وأما أبي الحسن الأشعري فالإيمان عنده تصديق بالقلب واللسان معـاً            ، إقرار باللسان ومعرفة بالقلب     
: والفرق بين قول الأشعري في الإيمان وقول أبي حنيفـة            . ٢٨٤و  ١/٢٨٣اللباب في علوم الكتاب     ، ابن عادل   

لكنه شـرط لإجـراء الأحكـام    ،  الإيمان خارجاً  عن ماهيته       أن الأشعري اعتبر الإقرار بالشهادتين شرطاً  في       
ولم يقر  ، وعلى ذلك فمن صدّق بقلبه      . ودفنه في مقابر المسلمين     ، والنكاح  ، الدنيوية على المؤمن من التوارث      

بلسانه ولم  ومـن أقر   . كافر بالنسبة للأحكام الدنيوية     ، فهو مؤمن عند االله     ، أو عناد   ، بلسانه لا لعذر ولا لإباء      
ولكنه كافر عند االله تعالى إلا      ، تجري عليه أحكام المسلمين     ، فهو مؤمن في الدنيا     _ وهو المنافق   _ يصدق بقلبه   

  .إذا أظهر ما يدل على كفره كإهانة المصحف أو غير ذلك مما ينافي الإسلام فهو كافر في الدارين 
؛ فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه ولو مرة واحـدة طـول             أما عند أبي حنيفة فالإقرار باللسان جزء من الإيمان          

الدكتور : انظر  . فهو غير مؤمن عند االله ولا تجري عليه أحكام المسلمين في الدنيا             ،  عمره مع قدرته وتمكنه     
   . وما بعدها ١/١٧ ، ١٩٨٧، دار المنار ، علم التوحيد عند خلّص المتكلمين ، عبد الحميد علي عز العرب 

ثم جحد بلـسانه  ، حتى أن من عرف االله بقلبه ، الإيمان معرفة االله بالقلب " ، ذكر تعريف جهم للإيمان   وقد  ) ٣(
   .١/٢٨٤اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل :  انظر " ومات قبل أن يقر به فهو مؤمن كامل الإيمان 

كان صاحب ذكـاء    ،  الكاتب المتكلم    ،السمرقندي  ،  من موالي بني راسب     ،  والجهم هو أبو محرز الراسبي        
هلك في زمان صـغار     " الضال المبتدع   : " ويقول  بخلق القرآن قال عنه الذهبي        ، وكان ينكر الصفات    ، وجدل  

الخارج على  ، كان يقضي في عسكر الحارث بن سريج        ، وهو رأس الجهمية    ، وقد زرع شراً كثيراً     ، التابعين  
لا تقوم علينا مـع اليمانيـة       : " فقال نصر   ، فطلب جهم استبقاءه    ، سيار  فقبض عليه نصر بن     ، أمراء خرسان   
أبو عبد االله محمد بـن أحمـد         ، الذهبي  :  انظر ترجمته     .  هـ    ١٢٨فقتل سنة   ، وأمر بقتله   " أكثر مما قمت    
 ـ      ،  ميزان الاعتدال في نقد الرجال      ، ) هـ  ٧٤٨( ت  ، بــن عثمان  ي تحقيق علي محمد البجاوي و فتحية عل

، )  هــ   ٧٤٨( ت  ، أبو عبد االله محمد بن أحمد  بــن عثمان        ، و الذهبي    ، ١/٤٢٦،  دار الفكر ، البجاوي  
و ٦/٢٦، م١٩٩٦، ،   مؤسسة الرسالة     ١١ط    ، وحسين الأسد   ، تحقيق شعيب الارنؤوط    ،  سير أعلام النبلاء    

  .  ٢/١٤١الأعلام ،  و الزركلي  .  ٢٧
فتثبت له حكم المؤمنين    ،  وزعموا أن المنافق مؤمن الظاهر كافر السريرة      ، باللسان  الإيمان مجرد الإقرار    "  )٤(

فرقـة  : الكرامية   . ١/٢٨٥اللباب في علوم الكتاب     ، ابن عادل   :  انظر  " في الدنيا وحكم الكافرين في الآخرة       
 هو الإقرار والتصديق    أن الإيمان : أهم أفكارهم   ) هـ  ٢٥٥( ت  ، من المرجئة أسسها محمد بن كرام السجزي          

، الملل والنحل ، )  هـ ٥٤٨( محمد بن عبد الكريم ت ، الشهرستاني : انظر ترجمتهم في ، باللسان دون القلب  
عبد القاهر  بـن طـاهر     ، و البغدادي    . ١٠٨ص  ، بيروت    ، دار الفكر   ، تحقيق  عبد العزيز محمد الوكيل       ، 

، دار المعرفـة    ، تحقيق محمد محي الدين عبـد الحميـد          ،   الفرق بين  الفرق   ) هـ  ٤٢٩( ت  ، بـن محمد   
 . ٢١٥ص ، بيروت 
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  وقد نقل ابـن عـادل هـذه          )١(. و فصّـل القول في إيراد أقوال هذه الفرق والاختلاف بينها            

  )٢(. الأقوال عن الإمام الفخر الرازي 

الذين احتجوا بقـول االله   ،  فرقة الكرامية فقط    واقتصر ابن عادل ـ رحمه االله ـ على مناقشة  

الإيمان عبارة عن مجرد    أن    على      )٢٢١،  البقرة   (  mf  e  d  c  bg  l :  تعالى  

  : قول االله تعالى :  منها  بآيات من القرانوقد رد عليهم، الإقرار  

 m   g  f  e  d     c  b  a  `  _  ^      ]  \l )  رةѧѧالى   )  ٨، البقѧѧه تعѧѧوقول :  m  }

_  ~`k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a  l  s    r  q  p   o  n  m  

u  tv   {  z  y  x      w  l ) ١٤ ، الحجرات.(   

لكـان قولـه    ، ولــــو كان الإيمان عبارة عـــن مجـرد الإقــــــرار           : " فقال  

بهذه الآية بأن التصديق الذي فـي       وأُجيبوا عن التمسك    ،  كذبـاً    : m  c  b  al تعـــالى  

  )٣( " فأقيم الإقرار باللسان مقام التصديق بالقلب، القلب لا يمكن الإطلاع عليه 

  

ابن عادل ـ رحمه االله ـ  لم يتعرض في هذا الموضع  لتـرجيح    أن ومع كل هذا التفصيل  إلا 

ف الإيمان شرعاً  عندما تحدث      يمكننا أن نستدل على رأيه في مسألة تعري       أنَّـه  إلا  : رأي معين   

  ، )٤(وقد فصّل القول فيها في أكثـر مـن موضـع          ، عن عدم دخول العمل في مسمّى الإيمان        

فـصل  " فقد عقد فصلاً   سـمّاه       ، العمل لا يدخل في مسمّى الإيمان       أن  : وخلاصة رأيه فيها      

m   s  r  q  p  :  وذلك عند تفسيره لقوله تعالى        )٥( "  الإيمان غير العمل   أن  في  

|  {  z    y  x  w  v  u  t}¢  ¡  �  ~   £  §  ¦  ¥  ¤  l 

                                                 
   وما بعدها١/٢٨١، اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل :  انظر   )١(
 . وما بعدها ٢/٢٤، تفسير الرازي : انظر ) ٢(
   ٤/٥٨، اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٣(
                       ١٨/٥٢٩ و ٥/٢٧٣ و  ٣٠/ ٦ و ٤٦٣  ،  ٤٥٩/  ٣ و ٢/٢٢٥و  ١/٤٤٨: المصدر السابق : انظر ) ٤(
   ٦/٤٣٠المصدر  السابق ) ٥(
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لأنــه تعـالى    ، الإيمان غير العمل    أن  دلت هذه الآية على     : "  فقال   . )   ٥٧ ،  سورة النساء (

   )١(. " والمعطوف مغاير للمعطوف عليه ،  عطف العمل على الإيمان 

  Z   md  c  b      a  `e  i   h  g  f لـه تعـالى    بقو مـن اســتدل   ورد عـلى   

  k  jl  )  على   ) ١٤٣، البقرة  فـاالله أراد بالإيمـان هنـا       ، الإيمان اسم لفعل الطاعات     أن

  .الصلاة 

فكأنَّــه  ، بل المراد منه التصديق والإقـرار       ، المراد بالإيمان هنا الصلاة     أن  نسلِّم   لا :"  فقال

المراد من الإيمان ها    أن  وإذا سلمنا   ،  لا يضيع تصديقكم بوجوب تلك الصلاة        إنَّـه: تعالى قال   

فجاز إطلاق اسم الإيمـان     ، ولكن الصـلاة أعظم الإيمان وأشرف نتائجه وفوائده        ، هنا الصلاة   

   )٢(. " على الصلاة على سبيل الاستعارة من هذه الجهة 

ابـــن عادل قد وافق قوله في الإيمان  أنومن خلال ما ســـبق يظهر لي ـ واالله أعلم ـ   

ــاعرة   ــول الأشـ ـــة   )٣(قـ ـــي حنيفــ ـــول أبــ ــة و قــ   .)٤(  والماتريديـ

إلا أنـه مـع     )  ابن عادل الحنبلي    : فالمشهور من اسمه    (  مع أنه ينسب إلى المذهب الحنبلي         

 ـ               الإيمـان فعـل القلـب واللـسان        أن  جمهور الأشـاعرة فـي هـذا التعريـف  القـائلين بـ

  . ولا عــلاقة للعمل بالإيمان إلا من حيث التفاضل ،

                                                 
   ٦/٤٣٠اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل ) ١(
   ٣/٢٨المصدر السابق ) ٢(
الإنصاف فيمـا يجـب     ) هـ  ٤٠٣( ت   ، أبو بكر بن الطيب   ، الباقلاني  :  تعريف الأشاعرة للإيمان  انظر    ) ٣(

أبــــــــــو ، الجويني   .٢٢ص  ، م    ١٩٦٣مؤسسة الخانجي   ،  ٢ط  ،  اعتقاده ولا يجوز الجهل به      
، تحقيق أسـعد تمـيم      ، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد      )  هـ  ٤٧٨( ت  ، المعالي عبــد الملك    
تمهيد الأوائل وتلخـيص    ) هـ  ٤٠٣( ت  ، أبو بكر بن الطيب      ، الباقلاني . ٣٣٣ص  ، مؤسسة الكتب الثقافية    

ت ، كمال الدين محمد بن محمد      ، ابن الشريف      . ٣٨٨ص  ،  م  ١٩٩٣ مؤسسة الكتب الثقافية     ٢ط  ، الدلائل    
و  . ٣٣٠ص  ، مـصر ، مطبعة الـسعادة    ، المكتبة التجارية الكبرى    ،  المسامرة بشرح المسايرة    ) هـ  ٩٠٦( 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكمـاء        )  هـ  ٦٠٦( ت  ، محمد بن  عمر      ، الفخر الرازي 
عبد القاهر بـن    ، والبغدادي   .  ٢٣٧ص  ، مكتبة الكليات الأزهرية    ، راجعه طه عبد الرؤوف سعد      ،والمتكلمين

الإيجي    . ٢٧٣ص ، م ٢٠٠٢، دار الكتب العلمية ،  ١ط  ، أصول الدين   ، )  هـ  ٤٢٩( طاهر بن محمد ت     
، و  الجرجاني  . القاهرة ، مكتبة المتنبي  ، ٣٨٤ص  ، المواقف )    هـ ٧٥٦( ت ، عبد الرحمن بن أحمد ، 

، دار الجيـل    ، عبـد الـرحمن عميـره       . حققه د  ،  ١ط  ، شرح المواقف   ، ) هـ  ٨١٦( ت  ، علي بن محمد    
، ١ط  ، ،   تحفة المريد على جوهرة التوحيـد  )هـ ١١٩٨( برهان الدين إبراهيم ت     ، م   و الباجوري      ١٩٩٧

 . ٦٣ص ، م٢٠٠٢، المكتبة الأزهرية للتراث 
محــــمد بـن  محمـود الحنفـي         ، الماتريـدي   : تعريف الإيمان عند الماتريدية وأبي حنيفة  انظـر          ) ٤(

 ـ         ،   شرح الفقه الأكبر  لأبي حنيفة       ، ) هـ  ٣٣٣( ت  ، الســـمرقندي   راهيم اعتنـى بـه عبـد االله بـن إب
. تحقيق د،  أصول الدين )   هـ ٤٩٣( ت ، أبو اليسر ، البزدوي . ١٤٨ص  ، المكتبة العصرية ، الأنصاري 

محي الدين محمد      . ١٤٨ص  ، م  ٢٠٠٣، المكتبة الأزهرية   ، أحمد حجازي السقا    . ضبط د   ، هانز بيترلنس   
اعتنى بطبعه طبعه   ،  مام الأعظم أبي حنيفة     القول الفصل شرح الفقه الأكبر للإ     ) هـ  ٩٥٦( ت  ، بن بهاء الدين    

مـنح  ) هـ  ١٠١٤( ت  ، علي بن سلطان    ، القاري     .  ٣٥٨ص  ، مكتبة الحقيقة   ، تركيا  ، جديده بالأوفست   
  .٢٥٠ص ، م ١٩٩٨، بيروت ، دار البشائر  ،  ١ط  ،  الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر 
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    وخــــــــــالف فــــــــــي ذلــــــــك الأئمـــــــــــة  

وســـائر أهــــل    ،  مــالك والشــافعي وأحمد والأوزاعي وإســحاق بن راهويه        

  )١(. الإيمان  قـــول وعمــل وتصديق أن الحديث القائلين بـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)  هــ   ٤١٨( ت  ، القاسم هبة االله ابن الحسين بن منصور الطبـري          أبو   ، ياللالكائ: انظر تعريف الإيمان  ) ١(

.  ١٧٤ص ، هـ ١٤١٨دار طيبة  ، ٥ط ، تحقيق أحمد سعد الغامدي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة    
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من        )  هـ  ٧٩٥( ت  ، عبد الرحمن بن شهاب الدين      ، و ابن رجب    

  .   ٣٨ص  ،  م  ١٩٩١، مؤسـسة الرسـالة      ، ١ط  ، وإبراهيم باجس   ، تحقيق شعيب الارنؤوط    ، مجوامع الكل 
،  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد         ،  )  هـ  ٤٦٣ت  (محمد بن عبد البر القرطبي      ، ابن عبد البر    

)  هــ   ١٣٧٧( ت  ، حافظ بن أحمـد الحكمـي       ، و الحكمي   .  ٩/٢٦٠، م  ١٩٨١، تحقيق سعيد أحمد اعراب     
أبو ، الآجري  . ٤٣٥م ص   ٢٠٠٤دار ابن حزم     ،  ١ط  ، معارج القبول بشرح سلّم الوصول إلى علم الأصول         

، ٢٠٠٠ ، ١ط، بيروت  ، مؤسسة الريان   ، الشريعة  ) هـ  ٣٦٠( بكر محمد بن الحسين بن عبد االله الشافعي ت          
  .  ١٠٨ص 
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  المبحث الثاني

  ق بين الإيمان والإسلامفي الفر رأيـــه

  

وأصـل  ، التفريق بين الإيمان و الإسلام من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين علماء أهل السنة              

فمـنهم مـن يـرى أنَّــهما        ، الخلاف عائد إلى اختلافهم في تحديد المراد من هذين اللفظـين            

 بـين حـالتي الاقتـران       ومنهم مـن فـرق    ، )٢(ومنهم من يرى أنَّـهما متغايران     ، )١(مترادفان

أي أنَّـه إذا جاء اللفظان مفترقين      . وإذا افترقا اقترنا    ، إذا اقترنا افترقا    : لذلك قيل   ، )٣(والافتراق

دل كل لفظ منهما على معنـى       ،  وإذا جاء اللفظان مجتمعين     ، دخل كل واحد في مفهوم الآخر       

 استعمل اللفظين  مرةً  علـى سـبيل          وهناك مـن بيّن أن الشـرع    . مغاير لما دل عليه الآخر      

   )٤(.وثالثة على سبيل التداخل ، وأخرى على سبيل الإختلاف ، الترادف  

: يقـال  ، الإسلام هو الدخول في الـسِّلم  : " فقال ، وعرف  ابن عادل ـ رحمه االله ـ الإسلام   

   )٥(.  " مةالسلا: وأصل السِّلم ، أشتى وأقحط : كقولهم ، دخل في السِّلم : أسلم أي 

                                                 
علي بن محمـد بـن      . حققه د ، الإيمان، )  هـ  ٣٩٥ت   ( ،محمد بن إسحاق  : انظر  ، كالحافظ ابن منده      ) ١(

ذكر الأخبار  ( حيث عقد في ذلك فصلاً سماه       . ١/٣٢١،  م  ١٩٨١  منشورات الجامعة الإسلامية      ١ط  ، ناصر  
إن : " حيث قال ، وابن عبد البر )  . الدالة  والبيان الواضح من الكتاب أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد      

 .   ٩/٢٠٥التمهيـد   ، ابن عبد البـر     :  انظر  ) ه جماعة أهل  الفقه والنظر أن الإيمان والإسلام سواء           الذي علي 
ت ، أحمد بن علي بن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني             ، ــن حجر   با:  انظر  ، والمزني صاحب الشافعي    

والمحققـين   .  ١/١١٥، هـ  ١٣٧٩ بيروت ،    -دار المعرفة    ،  فتح الباري شرح صحيح البخاري     )هـ    ٨٥٢(
 و ابن الشريف المـسامرة بـشرح        ٨٩الإنصاف  ص    ، الباقلاني  :  انظر  ، من الأشاعرة وجمهور الماتريدية     

،    البـاجوري     ١٥٣أصول الدين ص      ،   البزدوي    ٣/٥٣٨، شرح المواقف   ،    الجرجاني     ٣٤٠المسايرة ص   
  .٦٧ص ،  تحفة المريد 

، شـرح جـوهرة التوحيـد       ، عبد السلام بن إبراهيم     ، اللقاني  : ر  انظ، والى هذا ذهب جمهور الأشاعرة      ) ٢(
وقد نقل ابـن      .  ٦٠ص  ، م  ١٩٥٥مصر  ، مطبعة السعادة   ،  ٢ط  ، ، المسمى إتحاف المريد بجوهرة التوحيد      

جامع ، ابن رجب   : انظر  ، رجب هذا القول عن قتادة والزهري وحماد بن زيد وأحمد بن حنبل ويحي بن معين                
  .٤٠ص ،  لحكم العلوم وا

شـرح  : انظـر   ،  و ابن أبي العز الحنفي       ٢٤٦ص  ، الإيمان  : انظر  ، وقال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية       ) ٣(
  .٣٩جامع العلوم والحكم  ص ، ابن رجب : انظر ، وابن رجب الحنبلي  . ٣٤٨العقيدة الطحاوية ص 

m   ^  ]             \  [  Z  : بيل الترادف قولـه تعـالى     فعلى س : وذكر أمثلة على ذلك     ، قال بهذا الإمام الغزالي      )٤(
  g  f  e  d  c   b  a  ̀     _l  )   ولــم يكن بالاتفاق إلا بيت واحـد          ،  ) ٣٦ و   ٣٥،الذاريات ،

  m_  ~  }`k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a  l :وأما مثال الاختلاف فقــــوله تعالى      
  t  s    r  q  p   o  n  muv  z  y  x      w  l   )   فأراد بالإيمان التصديق القلبي     ) ١٤، الحجرات

وأخيراً مثال التداخل قول رسول االله صلى االله عليه وسلم عندما           ، وبالإسلام الاستسلام ظاهراً باللسان والجوارح      
الغزالي :  انظـــر   .الإيمان  : أي الإسلام أفضل ؟ قــال      : قيل  ، الإسلام  : سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال       

، تحقيق أبو حفص سيد بن إبراهيم بن صادق         ، إحياء علوم الدين    ) هـ  ٥٠٥( ت  ، أبو حامد محمد بن محمد      ، 
  .  ٤/١١٤. وأخرج الإمام أحمد في مسنده  قريبا من لفظه  . ١/١٨٧، القاهرة  ، دار الحديث 

 ٥/١٠٦اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٥(
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: يقال  ، وهو الانقياد والطاعة  ، الإسلام هو الدخول في السِّلم      : "  وأضاف في موضع آخر قائلاً      

وأصـاف  ، أشتى الرجل إذا دخل في الشتاء       : كما يقال   ،      أسلم الرجل إذا دخل في الإسلام       

ما هو طاعة على    فمن الإسلام   ، وأربع الرجل إذا دخل في الربيع       ، الرجل إذا دخل في الصيف      

   mo  n    m  l  kp  : الحقيقة باللسان والأبدان والجنان كقوله عـــز وجــل لإبـــراهيم          

  t  s  r  ql      )  ما هو انقياد باللسان دون القلـب وذلـك         : ومنها    )١٣١، البقرة

  m_  ~  }`k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a  l  p   o  n  m  :قوله  

s    r  qu  t  v  z  y  x      w  l  ) ١( ) . ١٤، الحجرات(    

مؤيدا ًً في   ، فهو يرى أن المؤمن والمسلم واحد عند أهل السنة            ، أما عن رأيه في الفرق بينهما       

المـؤمن والمـسلم    : قال ابن الخطيب    : " قال ابن عادل    ، ذلك لرأي الإمام الرازي وناقلاً  له          

   )٢(  ."واحد عند أهل السنة 

  ml  k   j  i  hm  r  q  p  o  n : وقد استدل على رأيه  بقوله  تعالى         

z  y   x  w  v  u   t    s{  c  b  a  `  _   ~  }  |  l                                       

     )١٩،  آل عمران (ِ

لا يكـون الإيمـان   فلو كان الإيمان غير الإسلام وجب أن : "    قال ابن عادل ـ رحمه االله ـ   

  )٣(.  " وهذا باطل ،  ديناً مقبولاً   عند االله 

              m  g  f  e  d  c   b  a  `    _  ^  ]        \  [  Zl :   بقوله تعـالى      كذلك واستدل

َّــهم مؤمنون ومسلمون وهم بيـت واحـد            )  ٣٦و  ٣٥الذاريات  (  حيث وصفهم االله تعالى بأن

  )٤(.لوط  وابنتاه 

  

  

                                                 
،  ابـن فـارس     :  انظر  أقوال علماء اللغة في الإسـلام          . ١٧/٥٦٠اللباب في علوم الكتاب      ، ابن عادل ) ١(

مختـار  ، الـرازي    .   ١/٤٥٥الأساس    ، الزمخشري   .  ٢٣٩المفردات ص   ، و  الراغب     . ٢/٩٠المقاييس  
 ١٠١١القاموس ص ، و الفيروزابادي  . ١٢/٢٩٣اللسان ،   و ابن منظور ٤٥١الصحاح ص 

 ٢٨/١٤١وانظر تفسير الرازي  ،  ١٧/٥٦٠اللباب في علوم الكتاب   ، ابن عادل : ظر ان) ٢(
   ٥/١٠٦اللباب في علوم الكتاب   ، ابن عادل ) ٣(
 ١٨/٩٠المصدر السابق  : انظر ) ٤(
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وهذا الرأي الذي تبناه ابن عادل في العلاقة بين الإيمان والإسلام إنما هو رأي واتجـاه الإمـام                  

  .  والإمام الرازي من كبار أئمة الأشاعرة )١(.الرازي الذي ذكره في تفسيره 

  

وابن عادل في هذا الرأي في  الفرق بين الإيمان والإسلام  والعلاقة بينهما  يكـون قـد وافـق                      

   )٢(. الإسلام والإيمان شيء واحد  أن في ،  قين من الأشاعرة وجمهور الماتريدية المحق

وقد ،  فكان من عادة المفسِّرين أن يتحدثوا  عنها         ،  أمّـا عن علاقة الإيمان بالإسلام والإحسان       

  .  ووجدته  لم يثر هذه المسألة ، استعرضت تفسير ابن عادل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٧/٢٢٥، تفسير الرازي :   انظر ) ١(
، البـزدوي    . ٣٤٠مـسايرة ص    ابن الشريف المسامرة بشرح ال     . ٨٩الإنصاف  ص    ، الباقلاني  :  انظر   ) ٢(

      ١٥٣أصول الدين ص  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  - ٤١ -  

 

  لثالثالمبحث ا

   رأيـــه في زيادة الإيمان ونقصانه
  : عرض ابن عادل ـرحمه االله ـ لرأيين في المسألة 

وذلك عند تفـســــيره لقولـه      ، إن الإيمان الذي هـــو التصديق يزيد وينقص        : الأول  

m   f  e   d  c   b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W : تعـالى 

  gl  )   الѧوكانـت لـه     )١(قال عمير بن حبيـب    ،  تصديقاً   : "  ابن عادل    قال)     ٢، الأنف 

فـذلك  ، إذا ذكرنا االله وحمـدناه      : قيل فما زيادته ؟  قال       ، إن للإيمان زيادةً  ونقصاً        : صحبة  

)٢("وإذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه ، زيادته 
    

ن الإيمان في أصـله أي   أوهو : ثم ذكر ابن عادل ـ رحمه االله  ـ  الرأي الثاني في المسألة   

أمّـا الذي يزيد وينقص هو ما ينـتج عـن          ، التصديق القلبي ذات لا تقبل الزيادة ولا النقصان         

m  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È وذلك عند تفـسيره لقولـه تعـالى       ، الإيمان من آثار    

   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò      Ñl  )  ١٧٣،  عمران  آل (    

، والعقيدة في هذا على أن نفس الإيمان ـ الذي هـو تـاج ـ واحـد      : رطبي قال الق : "  قال

ولا يبقـى منـه   ،  لا يدخل معه زيادة إذا حصل ،  وتصديق واحد بشيء ما إنما هو معنى فرد         

ومعنى الآيـة  . دون ذاته ،  فلم يبق إلا أن تكون الزيادة والنقصان في متعلقاته ،  شيء إذا زال   

وقـوةً  وجـرأةً       ، وإقامةً  على نصرته     ،  إيماناً  ونصرةً  ويقيناً  في دينهم          زادهم قول الناس  : 

  )٣(" فزيادة الإيمان ـ على هذا ـ هي في الأعمال ، واستعداداً  

  

                                                 
بايع : قال البخاري ،   عمير بن حبيب بن قُماشة ـ بضم المعجمة وتخفيف الميم ـ   الأنصاري الخطمي   ) ١(

انظـر  .  ولم يثبت له رواية عن النبي صلى االله عليه وسلم ، مدني له صحبة  : قال ابن السكن . تحت الشجرة   
دار نهـضة   ، الإصابة في تمييز الـصحابة      ) هـ  ٨٥٢( ت  ، أحمد بن علي    ،  حجر العسقلاني    ابن: ترجمته    

 ٤/٧١٤، علي محمد البجاوي    ، حقق أصوله وضبط أعلامه ووضع فهارسه       ، القاهرة  ، مصر للطباعة والنشر    
، ، يـروت   ب، دار الكتـب العلميـة       ،  ١ط  ، التاريخ الكبير   ) هـ  ٢٥٦( محمد بن إسماعيل ت     ، و البخاري   

  . ٦/٣٠٤، تحقيق مصطفى عبد القادر أحمد عطا ، م ٢٠٠١
ت ، أحمد بن الحسين ، وقد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان   . ٩/٤٨٨اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل   ) ٢(

، دار الكتب العلميـة      ، ١، ط   ، ١/٧٧، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول      ، شعب الإيمان   ، )  هـ  ٤٥٨( 
 .  هـ ١٤١٠، روت بي
  ٤/٢٨٠  و تفسير القرطبي ٦/٦١اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل ) ٣(
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ابن عادل قد أيّد رأي الإمام القرطبي ؛  فهوقد ذكر  رأي القرطبـي  أن ويظهر ـ  واالله أعلم ـ  

لى ميل ابن عادل لرأي القرطبي أنـه اكتفـى بعـرض رأي             كذلك مما يدل ع   ، ولم يعقب عليه    

. ولم يــورد أقوال العلماء في هــذه المســـألة كما فعل القرطبي في تفسيره             ،  القرطبي  
)١(   

َّــما الزيادة والنقـصان    ، الإيمان في ذاته لا يزيد ولا ينقص        أن  وعلى هذا فابن عادل يرى       وإن

     .في لوازمه ومتعلقاته

مع قوله بأن العمـل       . )٣( والقائلين بإثباتها    )٢(محاولة للجمع بين رأي القائلين بنفي الزيادة      وهذه  

  . ليس من مسمى الإيمان 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   وما بعدها  ٤/٢٨٠تفسير القرطبي : انظر ) ١(
لأن النقص دليـل    ،  وممن ذهب من العلماء إلى نفي الزيادة في الإيمان أبو حنيفة وإمام الحرمين الجويني                ) ٢(

 . ١٤٩ص  ، شرح الفقه الأكبـر     ،  و الماتريدي    ٣٥٨القول الفصل ص    ، ن  محيى الدي : انظر في ذلك    . الشك  
وقد ذكر الجويني في الإرشـاد   ، ٣٣٩الإرشاد ص ، الجويني .   ٢٥٥ص ، شرح الفقه الأكبر   ،  علي القاري   

  . " إذا حملنا الإيمان على التصديق فلا  يفضل تصديق تصديقاً كما لا يفضل علم علماً " ٣٣٩ص 
محمد بن نصر المروزي و سـفيان الثـوري ومالـك والاوزاعـي             : علماء القائلين بإثبات الزيادة     ومن ال ) ٣(

وقد نقل الآجري القـول بزيـادة الإيمـان       .  والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم من الأئمة           
انظر هذه  ، طاب  كأبي هريرة  وعمير بن حبيب وعمر بن الخ        ، ونقصانه عن بعض الصحابة رضي االله عنهم          

  ١٧٣/ ١شرح أصول اعتقاد أهل السنة       ، ياللالكائ:    انظر كذلك     ١١١، الشريعة ص     ، الأقوال عند الاجري    
    . ١/١٩٢إحياء علوم الدين ، والغزالي 

تفـسير     . ٢/٢٩٥النكت والعيـون    ، الماوردي  :  وانظر آراء المفسرين وأقوالهم في زيادة الإيمان ونقصانه         
معـالم التنزيـل    ، والبغوي   . ٢/٤،  بحر العلوم   ،  السمرقندي   ٢/٦٥  وتفسير أبى السعود      ٩/١٠٣،  الرازي  

، البحـر المحـيط     ، وأبو حيان    .   ١/٥٤٢، وتفسير ابن عطية     ، ٢/٣٣٨روح المعاني   ، الآلوسي   . ٢/٢٢٩
وتفسير ابن كثير   . ٩/٢١١ وتفسير الطبري    ٤/٢٨٠ وتفسير القرطبي    ٢/١٤٢الكشاف  ، الزمخشري   ، ٤/٤٥٥
٢/٣١٧ .  
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  المبحث الرابع 

  رأيـــه في حكم مرتكب الكبيرة

  
 تــعد مســـألة مــرتـكب الكبيـرة المظهـر العمـــلي لمـســألة تـــعريف              

 ـ ، الإيــمان   ،  وقــد اختلفت الآراء  فيـها وتنوعت       ، رته وأهــم نتائجه    بــل هي ثمـ

  : وسأذكر رأي ابن عادل في مطلبين ،  واضطربت فيـها مــذاهب النـــاس 

  
  المطلب الأول

  تـعريفه للكبيــــرة 

  
وذلك عند تفسير قــول ، عرض ابن عادل ـ رحمه االله ـ أقوال العلماء في تعريف الكبيرة    

ـــالى  m  l  k  j  i       h  g  f  e  d  c  b   :االله تعــ

   n      ml    ) ٣١، النساء(    

َّــها    :  فذكر من أقوال الصحابة  كل مـا قـرن   " قول ابن عباس  ـ رضي االله عنهما ـ  أن

  وقول ابـن مـسـعود ـ رضـي االله عنـه ـ        )١(" فهو كبيرة كالقتل والقذف ، بذكر الوعيد 

َّــها      عنه مـــن أول النســاء إلى ثلاثــة وثلاثين فهو كبيـرة لقولـه             كل ما نهى  "  أن

ـــالى m      m  l  k  j  i       h  g  f  e  d  c  b                   تعـ

   nl  )   ٢()   ٣١، النساء(.   

وعقـب  ، وقد ناقش  ـ ابن عادل  ما نسب لابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ   في الكبيـرة     

لأن كل ذنب لا بدّ أن يكون متعلق الذم          : "  فقال  ، قتضي أن يكون كل ذنب كبيرة       عليه أن هذا ي   

   )٣(."  وهذا يقتضي أن كُلَّ ذنبٍ كبيرة ،  عاجلاً والعقاب آجلاً  

                                                 
والتعريـف الـذي نقلـه الطبـري         . ٥/١٥٩والقرطبي في تفسيره     . ٥/٥٢أخرجه الطبري في تفسيره       ) ١(

وهذا . "  كل ذنب ختمه االله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب " والقرطبي عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ   
 .  رضي االله عنهما ـ التعريف يتفق مع ما ذكره ابن عادل عن ابن عباس ـ

   . ٥/١٥٩والقرطبي في تفسيره  . ٥/٤٧ أخرجه الطبري في تفسيره  -) ٢(
  .٦/٣٤٤، اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٣(
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إن الكبـائر  :" فقـال  ، وناقش كذلك ما نسب لابن مسعود ـ  رضي االله عنه ـ  في الكبيـرة    

   )١(" معنى لتخصيصها بهذه السورة فلا ، مذكورة في سائر السور 

 )٢(كالإمـام البـاقلاني  ،  ثم ذكر ابن عادل ـ رحمه االله ـ  قول القائلين بأن كل ذنب كبيـرة    

كمـا  : قال القرطبي : " قال ابن عادل ، ونقل تبرير الإمام القرطبي لهذا القول    ، )٣(والاسفرايني

فإذا كان الأمر كذلك كانت     ،  مـن عصيت    ولكن انظر ، لا تنظر إلى صغر الذنب      : قال بعضهم   

  )٤(." الذنوب كلها كبائر 

الأكثرون على أن   :  )٥(قال ابن الخطيب  : " فقال  ،  و نقل قول الرازي  القائل بعدم تعين الكبائر          

هـا  لأن تمييزها وتعيينها مع إخباره بـأن اجتناب       : قالوا  ، ولم يعيِّنها   ، االله تعالى لم يميِّز الكبائر      

أما إذا لم يميِّزهـا      .  وذلك قبيح لا يليق بالحكمة      ، يكفِّر الصغَائِر إغراءٌ  بالإقدام على الصغائر        

وســاعة الجمعة  ،  كتحرير كون المعصية كبيرة زاجراً  عن الإقدام عليها ؛  كإخفاء ليلة القدر             

رد فـي الحـديث     مع تجويز تعيين بعض الكبـائر كمـا و        ، ووقت الموت   ، والصلاة الوسطى   

  )٧(. "  أنها سبعةٌ فقال هي إلى السّبعمائة أقرب )٦(والآيــات كما ُ ذكر عن ابن عباس

َّــه عرض قـول  ،      ويلاحظ على منهج  ابن عادل ـ رحمه االله ـ في تعريف الكبيرة    أن

ورأي ، ابن عباس وابن مسعود ـ رضي االله عنهم ـ   القائلين بالتمييز بين الكبيرة والصغيرة   

ولم يصرح بترجيح رأي    ، وأن الذنوب كلها كبيرة     ، القائلين بعدم التفريق بين الصغيرة والكبيرة       

    ابن عادل كان يميل مع  رأي الإمام الرازي فـي أن معين  ولكن يظهر لي ـ واالله أعلم ـ أن

                                                 
  ٦/٣٤٤اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
، إمـام   ، قاضـي   ال، البـصري   ، الباقلاني  ، أبو بكر   ، هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم           ) ٢(

، كثير التصنيف في الكلام والرد على الفرق        ، وكان ثقةً  بارعاً         ، كان يضرب المثل بفهمه وذكائه      ، العلامة  
هـو أفـضل    : قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية       ، وقد يخالفه   ، وانتصر لطريق أبي الحسن الأشعري في العقيدة        

قال . وإليه انتهت رئاسة المالكية في وقته       ،  مثله لا قبله ولا بعده       ليس فيهم ، المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري     
سـير أعـلام    : انظر ترجمته   . هـ  ٤٠٣توفي سنة   . لسان الأمة   ، الملقب بسيف السنة    : عنه القاضي عياض    

،  هــ   ١٣٩٨، مجموع الفتاوى   ) هـ  ٧٢٨( ت  ، أحمد بن عبد الحليم     ، ابن تيمية   : وانظر   . ١٧/١٩٠النبلاء  
٥/٩٨.     
شـيخ  ، أحمد بن أبي طاهر محمد بـن أحمـد الاسـفرايني     ، أبو حامد   ، شيخ الإسلام   ، العلامة  ، الأستاذ  ) ٣(

وعظُـم  ، وأربى على المتقدِّمين    ، فتفقه وبرع في المذهب     ، قدم بغداد   ، هـ  ٣٤٤ولد سنة   ، الشافعية في بغداد    
، طاش كبـرى زاده      .  ١٧/١٩٣أعلام النبلاء   سير  : انظر ترجمته   . هـ  ٤٠٦مات سنة   ، جاهه عند الملوك    

   .٢/٢٩١، مفتاح السعادة 
  ٥/١٥٩و تفسير القرطبي  .  ٦/٣٤٧، اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل ) ٤(
 .يقصد الإمام الرازي ) ٥(
هـــي  : أن رجلاً سأل ابن عباس عن الكبائر أسبع هي ؟ قال            (  وذلك إشارة ما  رواه  سعيد بن جبير          ) ٦(

،  ابن عـادل    : انظر  ) .  إلى السبعمائة أقرب غير أنــه لا كبيرة مــع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار              
   .٥/١٥٩وتفسير القرطبي  .٥/٥٢وتفسير الطبري  . ٣٤٣/ ٦اللباب  في علوم الكتاب 

 ١٠/٧٩و انظر  تفسير الرازي    . ٦/٣٤٥اللباب في علوم الكتاب  ،  ابن عادل ) ٧(
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 الرأي ولـم يعقِّـب      ذلك لأنَّـه ذكر رأي الرازي  وأن الأكثرين على هذا         ، االله لم يحدد الكبائر     

  . عليه 

 مــــن الأمور المختلف فيهـا      ةوتحديد معنى الكبيرة وبيان الفـــرق بينها وبين الصغير       

وللإطـلاع عــلى    ، ولا يتسع المـجال هنا لــذكر أقوال العلمـاء وأدلـتهم           ، بين العلماء   

   )١(.تفصــيل ذلك فليراجعه فــي مظانه 

  المطلب الثاني

   مــــــــــرتكب الكبيـــــــــــــــرةرأيــه في حــــكم
فلا يخرج مـن  ، بيّن ابن عادل ـ رحمه االله ـ أن مرتكب الكبيرة في هذه الدنيا يسمى عاصياً    

إن شـاء   ، فإنه تحت مشيئة االله تعالى      ، وإذا مات وهو مصر على المعصية       ، الإيمان بمعصية   

  .  وهذا برحمته ،   وإن شاء غفر له وعفا عنه ، وهذا بعدله ، عذبه  

وفصّـل القول فيه في أكثـر مـن   ، وذكر حكم مرتكب الكبيرة  في مواضع عديدة من تفسيره      

وراداً على أقوال الخـوارج     ،   مؤيداً رأي أهل السنة عموماً  سلفهم وخلفهم           )٢(عشرين موضعاً   

  . والمعتزلة  وشبهاتهم

بـيرة فـي الدنـيا وحــكم وأود أن أذكر نماذج لرأيه فــي حــكم مـرتـكب الك

مما يــؤكد منــهجه فــي تأكــيد رأي أهل السنة  ، مـرتكب الكبيرة فــي الآخــرة 

  . فــي حكم مرتكب الكبيرة 

    :حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا–أ 
وأن الفـسق وارتكـاب   ، ـ رحمه االله ـ أن مرتكب الكبيرة في الدنيا مـؤمن    يرى ابن عادل

   .لا يسلبه وصف الإيمانالمعصية 

                                                 
محمد بن  ، ابن قيم الجوزية    ، .  وما بعدها    ٦/٣٤٤اللباب في علوم الكتاب     ، ابن عادل   : ر هذه الأقوال    انظ) ١(

تحقيق محمـد  حامـد      ، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين         ) هـ  ٧٥١( ت  ، أبي بكر أيوب    
، وشرح العقيدة الطحاوية    ،  لحنفي  وابن أبي العز ا    ،   ١/٣٢٠،  م  ١٩٧٢بيروت  ، دار الكتاب العربي  ، الفقي  
 ٢ط  ، بيروت  ، المكتب الإسلامي   ، شرح السنة   ) هـ  ٥١٦( ت  ، الحسين بن مسعود    ، والبغوي   .  ٣٧٠ص  

الزواجر عن اقتراف   ) هـ  ٩٧٤( أحمد بــن محمد ت     ، وابن حجر الهيتمي    .    وما بعدها    ١/٧٨ ،  ١٩٨٣
 . ١/٨، م ١٩٩٩، ٢ط ، الرياض ،مكتبة نزار مصطفى الباز ، الكبائر 

 و ٤٥٤  / ٥ و  ٢٢٤/ ٣ و ٢٢٦ ، ٢/٢١٨ و ١/٤٧٦: اللباب  في علوم الكتاب  ،  ابن عادل : انظر ) ٢(
/ ١١و  ، ٥٩٥ ، ٢٠٢ ، ٥٢ ، ٤٥ /١٠  و ٩/٥٧٣ و ١٥٦ ، ٤٨٨ ، ٣٥٠ ، ٩٤، ٧/٣٥ و ٤١٦ ، ٦/١١٦

 و ٥٢٨ / ١٦ و ٥٠١ ، ٣٢٨ ، ٩٨ / ١٤ و ٣٨٤ ، ٣٢٧/ ١٣  و ٩٧/ ١٣  و ٤٧/ ١٢ و ٣٥١، ٣١١
 ١٩/٤٣٩ و ٢٩٥ ، ٦٠٩ ، ٤٧٠/ ١٨ و ٥٤٣ ، ٤٢٥ ، ٣٧٢  ، ١٧/٣٧١ و ٥٨، ١٧/٥٧
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  mo  n  m  l  k   j  ip  u  t      s  r  q :  واسѧѧѧتدل  بقولѧѧѧه تعѧѧѧالى  

}  |     {  z  y     x   w  v~¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ¦  ¬  «   ª  ©  ¨  §  

²  ±  °       ¯  ®³  ¹  ¸  ¶   µ  ´  l  )١٠، ٩،  الحجرات (   

لأن االله سمّــاهم إخـوةً        ،  البغي لا يزيل اسم الإيمـان        دلت هاتان الآيتان على أن    : "  فقال    

   )١( " مع كونهم باغين، مؤمنين 

  m`  _  ~  }         |  {  z  ya  e  d  c    b : واسـتدل كذلك بقوله تعالى     

g   fhs  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i  ty  x  w  v  u  z  {  

  ¢  ¡  �  ~  }    |l   )١٧٨ ، البقرة. (   

نقل فيه تمسِّك ابـن     ،  )٢(" فصل في دلالة الآية على كون الفاسق مؤمناً         " وعقد فصلاً  سمّـاه     

أنَّـه تعـالى  : أحدها : " عباس ـ رضي االله عنهما ـ  في كون الفاسق مؤمناً من ثلاثة أوجه   

ّــما وجب القصاص عليه إذا ، حال ما وجب القِصاص عليه     ، سماه مؤمناً      صـدر القتـل   وإن

أنَّـه : وثانيها  . وهو بالإجماع من الكبائر ؛ فدلَّ على أن صاحب الكبيرة مؤمن            ، العمد العدوان   

ولا شـــك أن هــذه الأخــوة تكون بســبب       ، وبين ولي الدم    ، أثبت الأخوة بين القاتل     

 الإيمان بـاقٍ      فلولا أن  ) ١٠، الحجرات   ( m   ¯  ®  ¬  l :قال  تــــعالى    ، الدِّين  

َّـه تبارك وتعالى ندب إلى     : وثالثها  . وإلا لما بقيت الأخوة الحاصلة بسبب الدِّين        ، مع الفسقِ    أن

   )٣(" . إنما يليق بالمؤمن ، والندب إلى العفو ، العفو عن القاتل 

 و رد ، وقد خاض ابن عادل نقاشات مع الخوارج والمعتزلة  في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا                

ومن أمثلة ما رد به ابن عادل على الخـوارج          ، على الخوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافر        

   m  }  |  {  z  y  x  w   v  u  tl فــي اســـتدلالهم بقوله تـــعالى    

                                                 
 ١٧/٥٤٣اللباب  في علوم الكتاب  ،  ابن عادل ) ١(
 ٣/٢٤٤المصدر السابق ) ٢(
 ٣/٢٤٤المصدر السابق ) ٣(
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إنها نص في أن كل     : قالوا  : " فقال  ، على أن كل مـن عصى االله فهو كافر         ) . ٤٤، المائدة(  

   )١( "بغير ما أنزل االله فهو كافر من حكم 

 فـي  أن  هـذه        )٢(ونقل قول  عكرمة   ،  وقد رد عليهم بنقله لأقوال العلماء في تفسير هذه الآية           

و أمـا مـن لم ينكر الحكم بما أنزل االله بقلبه فلا يدخل ضـمن              ،  الآية تخص مـن أنكر بقلبه      

أما مـن عـرف  ، تناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه   إنما ت :  قال عكرمة   : " فقال  ،  هذه الآية   

َّـه تــارك لــه   ، فهو حاكم بما أنزل االله      ،   بقلبه كونه حكم االله إلا أنه أتى بما يضاده           ولكن

  .)٣("فلا يـلزم دخوله تحت هذه الآية ، 

زلـة بـين    كما ناقش المعتزلة في قولهم  بأن حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا  إنما هـو  فـي من                   

    : بقوله تعالى، رد عليهم بالأدلة السمعية  ،  أي يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر  ، المنزلتين 

 mË  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÌ   Õ          Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  

  Þ  Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Öl  ) ــة ــال  )  ٣١، ٣٠، الجاثي ــر االله : " فق ذك

وهذا يدل على أن مذهب المعتزلـة فـي إثبـات     . ولم يذكر  قسماً  ثالثاً         ، ين  المؤمنين والكافر 

   )٤("منزلة بين المنزلتين باطل 

  ®  ¯  °  ±  m «    ª  ©  ¨  §¬  ³  ² :آمѧѧا اسѧѧتدل علѧѧيهم بقــѧѧـوله تعѧѧالى  

  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿      ¾  ½  ¼  »  º         ¹  ¸  ¶  µ          ´l                  

وإمّـا  ، واحتجوا بهذه الآية على أن المكلف إمّا مـؤمن          : " فقال   )  ١٠٧ – ١٠٦، آل عمѧران    ( 

ويؤيـده قولـه   : قـالوا  . فلو كان ثَم ثالث لذكره    ، وليس هنا قسم ثالث كما قاله المعتزلة        ، كافر

ــالى  m  ð  ï  î  í  ì  ë  ê  é  è  ç        æ  å  ä  ã  â  á  à  ß :تع

   ò  ñl        ) ٥( ) . " ٤٢ – ٣٨عبس(   

                                                 
 ٧/٣٥٠اللباب  في علوم الكتاب  ،  ابن عادل ) ١(
كان مـن أعلـم  النـاس        ، تابعي  ، مولى ابن عباس    ،  بن عبد االله البربري المدني       هو أبو عبد االله عكرمة    ) ٢(

، وروى عنه زهــاء ثلاثمائة رجل منهم أكثر من ســـبعين تابعيـاً             ، طاف البلدان    ، يبالتفسير  والمغاز  
 طبقـات  ،و الأدنـه وي   . ٤/١٣الأعـلام  ، الزركلي :  انظر ترجمته ) .   هـ   ١٠٥( وكانت وفاته بالمدينة    

  .٢/١٨، مفتاح السعادة ، طاش كبرى زاده  .  ٢/٢٠٨ميزان الاعتدال  ، ي  الذهب١٢المفسرين ص 
 ٧/٣٥١اللباب  في علوم الكتاب  ،   ابن عادل ) ٣(
 ١٧/٣٧٢المصدر السابق   ) ٤(
   . ٥/٤٥٤المصدر السابق  ) ٥(
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وإما ، فإما مؤمنون وجوههم مسفرة     ،  ووجه الاستدلال بالآيات تعزز أنَّـه ليس ثمة قسم ثالث          

        m   ò  ñ  ð  ï  î  l :كفار وجوههم عليها غبرة حيث وصفهم االله بالكفر فقال 
ً   ؟ ولازم قولهم هو كقول الخوارج أن            وبعد هذا كيف يكون الإنسان ليس مؤمناً وليس كافرا         

  .  لا محالة لأنَّـه إذا خرج من الإيمان دخل في الكفر ، مرتكب الكبيرة كافر 

   :   حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة–ب 
فابن عادل ـ رحمه االله ـ يرى أن مرتكب الكبيرة   ، أما عن مصير مرتكب الكبيرة في الآخرة 

، وإن شاء غفر لـه        ، وهذا بعدله     ، إن شاء عذبه    ، و في مشيئة االله     إن مات من غير توبة فه     

m  z  y    x  w  v   u  t  s  r  : عند تفسيره لقوله تعالى   ، ونقل كلام الطبري    ، وهذا بفضله   

~  }  |   {�  ¨   §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  l   )قال محمد  : " فقال  )  . ٤٨، النساء

، إن شاء عفا لـه  ،  أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة االله     قد: بن  جرير الطبري     

     )١(" . ما لم تكن كبيرته شركاً ، وإن شاء عاقبه  

 ـ  في رأيــه وهـــو رأي ســـلف الأمـة     وهـو بهذا يوافـق الطبـري ـ رحمه االله 

   . وخلفها

  £  ¢  ¡m�  ~   }  |  {  z  :وعند تفسير ابن عادل  لقوله تعـالى         

  ¦  ¥  ¤l   )  صاحب الكبيرة قد يـدخل          : " قال   ) ٨٢، البقرة هذه الآية تدل على أن

فهـذا  ،ولم يتُب عنها    ، ثم أتى بعد ذلك بالكبيرة      ، الجنَّة ؛ لأنه أتى بالإيمان والأعمال الصالحات        

َّــه آمن             وإذا صـدق    ،وعمل الـصالحات    ، الشخص قبل إتيانه بالكبيرة كان قد صدق عليه أن

   )٢(. " m¡  �  ~ ¢  ¥  ¤  £  l : عليه ذلك وجب اندراجه تحت قوله تعالى 

وعقد في ذلك فصولا ًً كثيـرة       ، و أفاض في الحديث على أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار             

فصل في  "   و آخر       )٣(" صاحب الكبيرة لا يخلد في النار       : فصل  :  " في بيان هذا الأمر منها      

   )٤( "لة على العفو عن أصحاب الكبائرالدلا

                                                 
     .٥/١٥٢طبري تفسير ال:   وانظر ٦/٤١٦اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل ) ١(
 ٢/٢٢٦اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل :  انظر) ٢(
 ٧/٣٥المصدر السابق :  انظر) ٣(
 ٦/٤١٧المصدر السابق :  انظر) ٤(
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m  y  x   w    v  u :وقد ذكر إضافة إلى ذلك أن أهــــل السنة احتجوا بقوله تعالى            

_  ~  }  |  {  z`g  f  e  d  c  b  a     l        

ن احتج أهل السنة بهذه الآية علـى أ       : " فقال  . على أن الفاسق لا يخلد في النار         ) ١٧، التوبة( 

  : لا يخلد في النار من وجهين ، الفاسق من أهل الصلاة 

هم فيها خالدون لا غيـرهم ؛       : أي  ، يفيد الحصر      m g  f  e  d  lقوله  :  الأول  

ّــما ورد في حق الكفار    .لأن هذا الكلام إن

َّــه تعالى جعل الخلود في النار للكافر جزاء على كفره           : الوجه الثاني    ذا الحكـم   لو كان ه  ، أن

   )١(. " لما صح تهديد الكافر به، ثابتاً  لغير الكفار 

  mt  s  r   q  p  o  n  m  l  k    j  u  w  v : واحتج كذلك بقوله تعـالى      

   z  y  xl  )  ٧٢، المائدة  (   

َّــه ت : قالوا  ، واحتج أهل السنة بهذا على أَّن عقاب الفساق لا يكون مخلداً              : "  فقال   عـالى  لأن

وهو أن االله تعالى حـرّم علـيهم الجنَّـة          ، جعل أعظم أنواع الوعيد والتهديد في حق المشركين         

فلو كان حال الفساق من     ، ولا شافع يشفع لهم     ، وأنَّـه ليس لهم ناصر ينصرهم      ، ومأواهم النَّار   

  )٢(. " المؤمنين كذلك لما بقي لتهديد المشركين على شركهم بهذا الوعيد فائدة 

  

محتجين  بقوله تعـالى     ، كما ناقش المعتزلة والخوارج القائلين أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار            

  : m°  ¯  ®l  ) ١٦٩، النساء   (   

وهو غير  ، فذكره الخلود مع التأبيد ؛ يدلُّ على أن الخُلود غير التأبيد وإلا لزم التكرار               : " فقال  

بل هو عبارة عن طول المكث من غير بيان         ، عبارة عن التأبيد    جائز ؛ فدل على أن الخلود ليس        

m  c وإذا ثبت هــذا بـطل اســتدلال المعتزلـة بقولـه           ، أو غير منقطع    ، أنَّـه منقطع   

  s   j  i  h  g  f   e  dl  ) ٩٣، النـــساء   (  علـــى  أن

                                                 
  ١٠/٤٥اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل ) ١(
  .٧/٤٥٨المصدر السابق ) ٢(
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ى أن الخلود طولُ  المكـث لا        لأن هذه الآية دلَّت عل    ، صــاحب الكبيرة يبقى فـي النَّار أبداً         

  )١(. " التأبيد 

وابن عادل ـ رحمه االله ـ  في هذا يوافق  قول  أهل السنة سلفهم وخلفهـم  فـي أن مرتكـب      

  )٢(.حتى إن مات من غير توبة ، وأنَّـه لا يخلد في النار ، الكبيرة في الآخرة تحت مشيئة االله 

وأهـل الكبـــائر   : "  قول أبي جعفر  الطحاوي       ،ومن أقوال علماء أهل  السنة في ذلــك           

إذا مـاتوا وهـــم   ، مــن أمــة محمد صــلى االله عليه وسلم فـي النَّـار لا يخلدون            

وهـــم فــي   ، بــعد أن لقوا االله عــارفين  ، وإن لم يـكونــوا تــائبين     ، موحدون  

كما ذكــر عــز وجل    ، إن شـــاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله        ، مشـيئته وحكمـــه   

وإن شــاء عذبهم فــي الَّنار ) ٤٨، النساء (   m~  }  |   {  z  y�    l فـي كتابــه  

  )٣(. " بعدله 

 إذا االله مشيئة في الكبائر أهل إن: " وبين شيخ الإسلام ابن تيمة ـ رحمه االله ـ هذا الأمر فقال   

  )٤(. " تعذيب غير من لهم غفر شاء وإن ،  لهم غفر ثم عذبهم شاء إن ماتوا

،  يـستحله  لم ما بذنب القبلة أهل من أحداً نكفر ولا: " وقال جمال الدين الغزنوي من الماتريدية       

  )٥( . " فيه أدخله ما بجحود إلا لإيمانامن  العبد نخرج ولا

، الى  وأنه في مشيئة االله سبحانه وتع     ، فهذه أقوال أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة           

  . وقد وافق ابن عادل هذه الأقوال 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٦/٤٣٢اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل ) ١(
 ٤/٤٩التمهيد ،  و ابن عبد البر   . ٥/١٥٢سير الطبري تف: انظر  ) ٢(
  .٣٧٠ ، ٣٦٩ص ، شرح العقيدة الطحاوية ) ٣(
 ٦/١٧٥مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ) ٤(
عمر وفيق الداعوق   . تحقيق د ، أصول الدين   ) هـ٥٩٣ت  (، جمال الدين أحمد بن محمد الحنفي       ، الغزنوي  ) ٥(

  .٣٠١ص ، م ١٩٩٨، دار البشائر الإسلامية  ، ١ط ، 
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  المبحث الخامس

  رأي ابـن عادل فـي الكفـــر 

 )١(تحدث ابن عادل ـ رحمه االله ـ عن الكفر وما يتعلق به في أكثر من موضع مـن تفـسيره    
  :وسأذكر كلامه عن الكفر في المسألتين التاليتين 

  .مسألة تعريف الكفر  -١

                                                                                 .   مسألة أنواع الكفر  -٢

   :مســـألة تـعريــف الكفـــــر:  أولاً

: أصـله ،والكفـر   : " فقـــال ، ذكـر ابــن عــادل تعريف الكفر لغةً بالسـتر والجحود         

   )٢("  ومنه الليل الكافر، الستر 

   m  L  K   J      I    H  G  F  E  D        C  B     Al : وقال عند تفسير قوله تعالى  

  )٣( ." والكفــر هنــا الجحود : " )٦، البقرة (  

  

ولم يخرج ابن عادل ـ رحمه االله ـ في ذكره تعريـف الكفـــر لغـة عـــن تعــريف        

    )٤(.علــماء اللــغة للكفــر 

الكـاف والفــاء والــــراء أصــــلٌ صـحيح يـــدل      : " وقــال ابــن فارس 

  )٥(. " وهــو الســتر والتغـطية ، علــى معنـــى واحـــد 

ووصـفُ    ، الكفــر فــي اللغة ســتر الشيء      : " قــال الـــراغب الأصفــهاني    

  )٦(. " والزراع لســتره البذر في الأرض ، الليــل بالكافر لســتره الأشــخاص 

َّــه يستر نعم   ، ومنه ســمّى الكافر    ، كل شــيء غطى شيئاً  فقد كفره        : "وقال الكفوي    لأن

  )٧(." االله 

  
                                                 

 . ٤/٢٢ و ٣٣٤ ، ٣١٨ ، ١/٣١٥، اللباب في علوم الكتاب ،ابن عادل : انظر ) ١(
 . ١/٣١١المصدر السابق  ) ٢(
 . المصدر السابق نفس الجزء والصفحة ) ٣(
 ٤٣٣ص ، المفـردات  ، والراغب  . ١٩١/ ٥المقاييس  ، ابن فارس  :  انظر تعريف الكفر عند أهل اللغة       ) ٤(

 .٥/١٤٤اللسان ، ابن منظور  . ١٩٣ص ، مختار الصحاح ، الرازي  . ١٠/٣١٣،الأساس ، ري والزمخش
 ١/٣١٣المقاييس و ، ابن فارس ) ٥(
  .٤٣٣ص  ، المفردات ، الراغب ) ٦(
معجم في المصطلحات والفروق اللغوية      ، الكليات  ) هـ  ١٠٩٤ت  (، أيوب بن موسى      ، أبو البقاء الكفوي    ) ٧(

ص ، دمشق  ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد     ، محمد المصري   ، د عدنان درويش    ،  خطية   قابلة على نسخة  
٧٤٢.  
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   :تعريف الكفر اصطلاحـاً  

نقل ابــن عادل ـ  رحمه االله ـ تعـريف الكفــر اصطلاحاً   عــن الإمــام الـرازي    

َّــه   شــيء مما علم بالضرورة أنه     عدم تصديق الرسول صلى االله عليه وســـلم في         " بأن

  )٢(. "  من دين محمد صلى االله عليه وسلم )١() ليس( 

على أن ابــن عادل  ـ رحمه االله ـ لــم يعقب علــى هذا التعريـف لا بـالرفض ولا     

فيكــون قـــد وافـــق الأشـــاعرة فــي         ،   وعلى رضاه بهذا التعريف     ، بالقبول  

عدم تصديق الرسول في بعـض      " : فوا  الكفــر بأنه     حيث عــر ، تعــريفهم الكفــر     

   )٣(. " مـا عــلم مجيئه به ضرورة 

وذلك لأنَّه كما بينـا  ، ويظهر  ـ واالله أعلم ـ  أن ابـن عـادل يميل إلـى هــذا التعريف   

َّــه التصديق    .سابقا ً ذهــب فـي تعريف الإيمان بأن

 ـ      ــة الكفر بمــا يقابـــل تعريفــهم       أمــا الفرق الأخــرى فقد عرفت كــل فرق

   )٤(.للإيمـان 

َّــه لا بد للحكم بالإيمان للشخص وحكم بالكفر عليه أن يموت على ذلك                  فلا ، وأكد ابن عادل أن

ولا يكون الكفر كفراً   إلا إذا مــات الكـافر            ،  يكون الإيمان إيماناً  إلا إذا مات المؤمن عليه          

  .عليه  

فصل في اقتضاء الآية    " يحه لهذه المسألة ودقته فيها بفصل عقده وسماه         ويسجل لابن عادل توض   

  mc  b    a    `  _  ^d  g  f  e :   وذلك عند تفسيره لقوله تعالى       )٥(" شرط الوفاة   

hiw  v     u  t  s  r  q  p  o  n   m  l  k  j  x  {  z  y  

|}f  e  d  c  b  a       `  _  ~  gk  j   i  h    n  m  l  

                                                 
 . هكذا عند ابن عادل والصواب هو حذفها ) ١(
والتعريف الذي ذكره الرازي  . ٢/٣٨ و وانظر تفسير الرازي ٣١٧/ ١اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل   ) ٢(

تفسير الرازي  . " الرسول صلى االله عليه وسلم فيما علم بالضرورة مجيئه به           عدم تصديق   : " للكفر في تفسيره    
٢/٣٨  .  
  .٣٨٨ص ، المواقف ، الإيجي ) ٣(
حققـه   ، ١ط  ، أبكار الأفكـار    ، )  هـ   ٦٣١( ت  ، علي بن محمد بن سالم      ، سيف الدين الآمدي  :  انظر  ) ٤(

  .٣/٣٣٠، م ٢٠٠٣بيروت   ، دار الكتب العلمية ،  أحمد فريد المزيدي 
 ٦/٣٨وتفسير الرازي . ٤/٢٢اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٥(
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u  t  s  r   q  p  ovy  x  w  z  ~  }  |  {   l                                                                                  

   ) .٢١٧، البقرة ( 

إلا إذا مـات    ، فلا يكون الإيمان إيمانـا ًً       ، شرط صحة الإيمان والكفر حصول الوفاة       : "   قال  

  )١(. " ولا يكون الكفر كفراً  إلا إذا مات الكافر عليه ، يهالمؤمن عل

 ولم يذكر ابن عادل ـ رحمه االله ـ  الأدلة على ما ذهب إليه مـن اشـتراط الموافـاة للحكـم       

على أن غيره من المفسرين      ، وإنما اكتفى بعقد الفصل الذي أشرت إليه سابقاً         ، بالإيمان أو الكفر    

  )٢(.ومن ذلك الإمام القرطبي ، مفصلاً   قد بحث مسألة الموافاة 

  :  مسألة أنواع الكفر:  ثانياً

وذلك عند تفســـير قـــوله ، ذكــر ابـــن عادل ـ رحمه االله ـ أنـــواع الكفر   

  )  .٦، البقرة (   m  K   J      I    H  G  F  E  D        C  B     Al :  تــعالى 

وكفر عِناد  ، وكفر جحود   ، كفر إنكار   : وهو على أربعة أضرب     ، والكفر هنا الجحود    : " فقال   

هـو أن   : وكفر الجحود    . ولا يعترف به  ، هو ألا يعرف االله أصلاً      : فكفر الإنكار   :وكفر نفاق   ، 

  فَلَما جاءهم ما عرفُواْ كَفَرواْ بِهِ         ككفر إبليس ؛ قال تعالى    ، ولا يقر بلسانه    ، يعرف االله بقلبه    

ولا يـدين بـه ؛      ، ويعترف بلسانه   ، هو أن يعرف االله بقلبه      : وكفر العناد    )  . ٨٩، لبقرة  ا( 

  :ككفر أبي طالب ؛ حيث يقول 

      ولقــد علمــتُ بأن دين محمدٍ             من خير أديانِ  البريةِ دِينا  

  )٣( بذالك مبينا      لولا الملامةُ أو حــذارُ  مسبةٍ             لوجدتني سمحاً

وجميع هذه الأنواع سواء في أن من لقي        ، ولا يعتقد  بالقلب     ، هو أن يقر باللسان     : وكفر النفاق   

   )٤(. " االله تعالى بواحد منها ؛ لا يغفر له 

  )٥(. وقد ذكر غير واحد من العلماء هذه الأنواع 

  

  

  
                                                 

 ٤/٢٢اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل ) ١(
  .٣/٤٩تفسير القرطبي : انظر ) ٢(
  .  ١٢/١١٨. لسان العرب مادة كفر :  انظر هذا البيت من الشعر أيضاً  في  ) ٣(
  .١/٣١٥لباب  اللباب في علوم ال،  ابن عادل ) ٤(
ونسبها ابن منظور إلى  . ٥/١٤٤لسان العرب ، وابن منظور  ، ٧٦٤ص ، الكليات ، الكفوي :  انظر ) ٥(

 .أهل العلم 
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  المبــحث السادس

  رأي ابن عادل في إيمان المقلِّـد

وحكم إيمـان  ، من حيث تعريف التقليد  ، ابن عادل ـ رحمه االله ـ لمسألة إيمان المقلد   عرض 

  : وسأذكر كلامه في مطلبين ، المقلد والأدلة على ذلك 

  

   :تعريف التقليد عند ابن عادل:المطلب الأول 

  : ً  تعريفه للتقليد لغة: أولاً  

: فقال ، ونقل عنه ،  تعريفة للتقليد لغةً  تابع ابن عادل ـ رحمه االله ـ الإمـــام القرطبي في  

إذا جعلت فـي عنقـه      ، قلَّدت البعير   : تقول العرب   ،  وهو في اللغة مأخوذ من قلادة البعير          " 

  :)١(ولذلك قال شاعرهم ، حبلاً   يقاد به ؛ فكان المقلِّـد يجعل أمره كله لمن يقوده حيث يشاء

   )٢( "       ثَبتَ الجنَان بأمر الحرب مضطلعا وقَلِّدوا أمـــــركم الله دركم    

  )٣(.وابن عادل في نقله لهذا التعريف لم يخرج عن تعريف أهل اللغة 

  :ً  تعريفه للتقليد اصطلاحا:  ثانياً  

التقليـد  : قال القرطبي   : " نقل ابن عادل كذلك رأي القرطبي في تعريف التقليد اصطلاحاً  فقال             

وعلى هذا فمن قبل قول النبي  صلى االله عليه وسـلم            ، قبول قول بلا حجة     حقيقة  : عند العلماء   

   )٤("فلا يكون مقلداً ،  وأمــا مـن نظر فيــها ، يكون مقلداً ، من غير نظرٍ  في معجزته 

وهذا التعريف الذي نقه ابن عادل عـــن القرطبي هو تعريف عامة أهـل الكـلام وعلمـاء                 

  ً معتقـدا  يفعـل  أو يقول فيما غيره الإنسان إتباع عن عبارة لتقليدا " :الأصول ؛ قال الجرجاني     

 في قلادة فعله أو الغير قول جعل المتبع هذا كأن  . الدليل في وتأملٍ    نظر غير من فيه للحقيقة

  )٥( . " دليل ولا حجة بلا الغير قول قبول عن وعبارة  . عنقه

                                                 
أبو محمد عبد ، ابن قتيبه الدينوري : انظر  ،  الشاعر هو لقيط بن يعمر الابادي فحول من شعراء الجاهلية ) ١(

، بيـروت   ، دار الأرقـم     ، ١ط، تحقيق عمر الطبـاع     ، ، والشعراء  الشعر  ) هـ٢٧٦( ت  ،  االله ابن مسلم      
 .رحب الذراع ، وجاء بدل ثبت الجنان   . ١٢٥ص ،  م ١٩٩٧

   ٢/٢١٢ و تفسير القرطبي ٣/١٥٩، اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٢(
 و  ٥/١٩، المقـاييس   ، و ابن فـارس      . ٩/٣٢تهذيب اللغة   ، الأزهري  :  انظر تعريف التقليد في اللغة         ) ٣(

وابـن منظـور     . ١١٩ص  ، مختار الصحاح   ،  و الرازي    ٤١١ص  ، المفردات في غريب القران     ، الراغب  
   .٢٨٢ص ، القاموس ، الفيروزابادي  ، ٣/٣٦٥اللسان 

 ٢/٢١٢ وتفسير القرطبي ٣/١٥٩اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل ) ٤(
  . ٩٠ص ، التعريفات ، الجرجاني ) ٥(
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 وإلى هذا ذهـب     )١( . " حجة بلا قول قبول هو لتقليدا: " وعــرف الإمام الغزالي التقليد فقال      

   )٣(. و الآمدي )٢(الجويني

  :إيمان المقلِّـد بين العلماء : المطلب الثاني  

   :  أول واجب على المكلف: أولاً  

، البحث في مسألة إيمان المقلد كان نتيجة ما بحثه المتكلمون في أول الواجبات علـى المكلـف                  

  .وتبعاً  لهذا اختلفوا كذلك في صحة إيمان المقلد ،  أول واجب على المكلف واختلف العلماء في

ولكن لارتباط مسألة إيمان المقلد بمسألة أول       ، وابن عادل لم يتحدث عن هذه المسألة في تفسيره          

  . واجب على المكلف كان لا بد من بيان آراء العلماء فيها 

ن أول الواجبــات على المكلف هـــو      فالمشـــهور عـــــن الإمام الأشعري قوله أ     

   )٤(.لأن جمــيع الواجــبات لا تتحقق إلا بــها ، المعرفة 

  

أما الجويني فيرى أن أول ما يجب على العاقل البالغ  باستكمال سن البلوغ أو الحلـم شـرعاً                     

  )٥(.القصد إلى النَّظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم 

  

رى أن أول الواجبات على المكلف هو النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة باالله              والبغدادي ي 

  )٦(. تعالى وبصفاته وتوحيده وعدله وحكمته 

أول ما فرض االله عز وجل على جميع العباد ؛ النَّظـر فـي              : " فقال  ، وإلى هذا ذهب الباقلاني     

  )٧(. " وشواهد ربوبيته، ر قدرته والاستدلال عليه بآثا، والاعتبار بمقدوراته ، آياته 

  

  

                                                 
، هــ   ١٣٢٤ ١، المستصفى من علم الأصـول ط       )  هـ  ٥٠٥( أبو حامد محمد بن محمد ت       ، الغزالي  ) ١(
٢/٣٨٧.  
محمد بن محمد بـن عبـد       ، ابن إمام الكاملية    . " :  حجة    بلا القائل قول قبول "عرف الجويني التقليد بأنه     ) ٢(

دراسة وتحقيق عمر غني    ، ول الفقه     شرح الورقات لإمام الحرمين في أص     ) هـ  ٨٧٤( ت  ، الرحمن القاهري   
    .٢٢٤ص ، م ٢٠٠١دار عمار ، ١ط ، سعود 

علي بن  ، الآمدي   . "  ملزمة حجة غير من الغير بقول العمل عن فعبارة " حيث عرف الآمدي التقليد بأنه       ) ٣(
 الكتـاب   دار، هــ   ١٤٠٤ ، ١ط  ، سيد الجميلـي    . تحقيق د ، الإحكام في أصول الأحكام     ، محمد أبو الحسن    

 .٤/٢٢٧، بيروت ، العربي 
 ٤٣ص ، إتحاف المريد على جوهرة التوحيد ، اللقاني : انظر ) ٤(
  .٢٥الإرشاد ص ، الجويني  : رانظ) ٥(
 .٢١٠أصول الدين  ص ، البغدادي :  انظر ) ٦(
  .٢٢ص ، الإنصاف ،  الباقلاني ) ٧(
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بل إنَّــه   ، مـن علماء الســلف  ،  ووافق الباقلاني فيما ذهب إليه  أبــو عمرو الدانــي            

  )١(. نقل كلام الباقلاني بالنص 

إن كان المقصود بيان أول الواجبات ممّـا هو مقـصود فـي            : "  وفصل الآمدي في ذلك فقال      

وإن لم يكن مقصوداً  لنفسه فهـو        ، بيان أول واجب    : كان المقصود   وإن  ، فهو المعرفة   ، نفسه  

  )٢(. " إرادة النَّظر أو دوام الشك 

   )٣(. فالقاضي عبد الجبار يرى أن أول الواجبات هو النَّظر، أما عند المعتزلة 

الله إن أول واجب على المكلف هو الشك في ا        :   من المعتزلة قوله     )٤(ونقل الآمدي عن أبي هاشم    

   )٥(.وأنَّـه حسن ، تعالى 

، الذي هو ترديد الفكر بين الإثبات والنفي حتى يصل إلـى الحـزم            ،  و يقصد أبو هاشم بالشك      

  )٦(. فهذا أول شيء يجب على المكلف 

وقد نقل ابن أبي العز الحنفي عن السلف قولهم أن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا ألـه                

   )٧(.إلا االله 

ذلك أن الرسول صلى االله عليه ،  لي ـ واالله اعلم ـ أن الرأي الأخير هو الرأي المقبول   ويظهر

ولم يكن صـلى االله عليـه       ، وســـلم كان يــدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا االله أولاً               

ولم يطلب منهم ان يكونـوا عـالمين        ، وسلم يطلب من الناس قبل الإيمان أن يستدلوا وينظروا          

  . أصول الأدلةب

  ويمكن أن نستدل على رأي ابن عادل ـ رحمه االله ـ  في  أول الواجبات على المكلف هـو    

َّــه حكـم بـصحة      ، الإيمان باالله تعالى ثم النَّظر والاسـتدلال المؤديان إلى معرفة االله            ذلك أن

                                                 
الة الوافية لمذهب أهل الـسنة فـي الاعتقـادات          الرس) هـ  ٤٤٤(ت  ، أبو عمرو عثمان بن سعيد      ، الداني  ) ١(

، م  ٢٠٠٠،  الكويـت  ،   دار الإمام احمـد  ١ط ، دراسة وتحقيق دغش بن شبيب العجمي   ، وأصول الديانات   
   . ١١٧ص 

 ١/١٠٨، أبكار الأفكار ، الآمدي) ٢(
   .٣٩شرح الأصول الخمسة ص ، القاضي عبد الجبار ) ٣(
عبد الوهاب الجبائي حكى عنه ابن المرتضى أنَّـه لم يبلغ غيره مبلغه في علم              هو عبد السلام بن محمد بن       ) ٤(

وقد خالف أباه    ، وكان يسأله طول نهاره ما قدر       ، وكان من شدة حرصه يسأل أباه علياً  حتى يتأذى به            ، الكلام  
، الـذهبي    : انظر ترجمتـه  ، هـ  ٣٢١ومات أبو هاشم ببغداد في شهر شعبان من سنة          ، في جملة من المسائل     

 ١٥/٦٣سير أعلام النبلاء 
  ١/١٠٧، إبكار الأفكار ،  الآمدي ) ٥(
على هامش شـرح جـوهرة   ، النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد ، محمد محي الدين عبد الحميد      : انظر  ) ٦(

   ٤١ص ، م ١٩٥٥مصر ، مطبعة السعادة ، ) ٢(ط ،التوحيد للشيخ عبد السلام اللقاني 
  .٧٨ص ، شرح العقيدة الطحاوية ، بن أبي العز الحنفي ا: انظر ) ٧(
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والـذي  ، م القرطبي     ثم لأن هـذا الرأي هـو رأي الإما      )  كما سنرى فيما بعد     ( إيمان المقلِّد   

  )١(.نقل عنه ابن عادل أكثر مسائل هذا المبحث 

  

   :موقفه من إيمان المقلد: ثانياً  

قال جمهور الفقهاء والمتكلمين إيمان المقلـد       :" ذهب ابن عادل إلى أن إيمان المقلِّد  صحيح فقال           

  ) ٢ ،النصر  (  m  n  m  l  k  j  i   h  gl  و احتجوا بهذه الآية   ، صحيح  

وجعله من أعظم المنن على نبيـه محمـد         ، إنَّـه تعالى حكم بصحة إيمان أؤلئك الأفواج        : قالوا  

ثم إنَّا نعلم   ، لما ذكره في هذا المعرض      ، إذ لو لم يكن إيمانهم صحيحا ًً        ،  صلى االله عليه وسلم     

 منزهاً  عن الجسمية     واثبات كونه تعالى  ، قطعاً  أنَّـهم ما كانوا يعرفون حدوث الأجسام بالدليل          

ولا إثبـات   ، وإثبات كونه تعالى عالماً  بجميع المعلومات التي لا نهاية لهـا             ، والمكان والحيز   

 والعلم بأن أؤلئك الأعـراب ما كـانوا عـالمين بهـذه الـدقائق               ، والتنزيه بالدليل ، الصفات  

   )٢(" فعلمنا أن إيمان المقلد صحيح .  ضروري 

بـل كـانوا    ، ل كونهم عالمين بأصول دلائل هذه المسائل لأن أصولها ظاهره           ثم رد على احتما   

فإن الدليل إذا كان مركباً  من       ، إن الدليل لا يقبل الزيادة والنقصان       :" فقال  . جاهلين بالتفاصيل   

كان فـي النتيجـة     ، وكان في المقدمة العاشرة مقلداً      ،  منها   )٣() تسعة(فمن علم   ، عشر مقدمات   

  )٤( ".  اً لا محالة مقلد

وما ذكره ابن عادل ـ رحمه االله ـ في حكم التقليد هو ذاته اتجاه الإمام الرازي  الذي ذكره في   

    )٥(.تفسيره ؛ بل هو ناقل لكلام الرازي بالنص 

m  E  D  C    B  A : ونقل ابن عادل عن القرطبي الرد على مـن اســتدل بقوله  تعـالى              

  K  J  I  H  G  FN   M  LO  W     V  U  T  S  R    Q  P  l  )البقرة ،

بأن تفسيرها ليس على مـا      .  على ذم التقليد فأوجبوا النَّظر ولم يصححوا إيمان المقلد          )  ١٧٠،

ذم َّ االله تعـالى الكفـار ؛ باتبـاعهم          : قال القرطبي   : "  فقال  ، أرادوا من ذم االله للتقليد مطلقاً           

و أمــا  .وهذا الذم ُّ في الباطل صحيح    ، واقتدائهم بهم في الكفر  و المعصية        لآبائهم في الباطل    

                                                 
  .٢/١٩٠تفسير القرطبي : انظر ) ١(
 ٢٠/٥٤١اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل ) ٢(
 .هكذا في الأصل والصواب تسعاً ) ٣(
  .   ٢٠/٥٤١اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٤(
 .٣٢/١٥٦تفسير الرازي  : انظر  ) ٥(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  - ٥٨ -  

 

يلجـأ  إليهـا     ، وعصمة منُ عصم من المـسلمين       ، فأصل من أصول الدين     ، التقليد في الحق    

  )١(. " الجاهل المقصِّر عن درك النَّظر

  .ي في  أصول الاعتقاد  أ)٢(. ثم ذكر ابن عادل أن العلماء قد اختلفوا في جوازه في الأصول

وهذا الذي اختاره ابن عادل من صحة إيمان المقلد هو ما عليه مذهب المحققين والجماهير مـن                 

   )٣(. السلف والخلف

تقليـداً    ، والحق الذي لا محيد عنه ولا انفكاك لأحد منه صحة إيمان  المقلد              : " قال السفاريني   

   )٤(. " جازماً  صحيحاً 

فبالإطلاع على  كتب الأصول نجد أن هناك اختلافاً           ،  العقائد أمر مختلف فيه      ومسألة التقليد في  

ومــن شـاء الاطـلاع      ، بين العلماء في هذه المسألة وكل فريق أيد كلامه بالحجج والأدلـة               

  )٥(.فليراجع المسألة في مظانها ومصادرها 

  

  

  

  
                                                 

  .٢/٢١١تفسير  القرطبي : وانظر . ٣/١٦٢اللباب في علوم الكتاب ، دل ابن عا) ١(
  .٣/١٦٢اللباب في علوم الكتاب   ، ابن عادل : انظر ) ٢(
. د  ، تحقيق وتعليق   ، شرح المقاصد   ، ) هـ  ٧٩٣( ت  ، مسعود بن عمر بن عبد االله       ، التفتازاني  :  انظر  ) ٣(

   . ٥/٢١٨،  م  ١٩٨٩، بيروت ، عالم الكتب  ، ١ط ،  عبد الرحمن عميرة
  : وقد اختلف العلماء في إيمان المقلد صحةً  وفساداً  على أقوال 

  .وعليه السنوسي ، فيكون المقلد كافراً  ، أ ـ عدم صحة إيمان المقلد 
  .وإلا فلا عصيان ، إن كان في أهلية للنظر ، ب ـ الاكتفاء بالتقليد مع العصيان 

ومن قلد غير ذلك لم يصح إيمانه لعدم امن الخطأ على غير ، نة القطعية صح إيمانه ج ـ إن من قلد القرآن والس 
  .المعصوم 

فمن كان فيه أهلية ولم ينظر فقـد تـرك   ، لأن النظر شـرط كمال ، د ـ الاكتفاء به من غير العصيان مطلقاً   
  . ني ورجح الباجوري الرأي الثا . ٥٥ص ، تحفة المريد ، الباجوري : انظر  . ىالأول

أمــرت أن أقاتل الناس  حتى يشــهدوا ان لا إلـه إلا            " وعقــب الإمـــام النووي علــى حــديث      
وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا            : " فقال  "  .  الحديث  .... االله  

ك وهو مؤمن من الموحدين ولا يجب عليـه تعلـم أدلـة             اعتقد دين الإسلام اعتقاداً جازماً  لا تردد فيه كفاه ذل          
خــلافاً لمن أوجـــب  ذلــك وجــعله شرطاً فيـــ كونــــه مـــن             ، المتكلمين ومعرفة االله    

   . ١/٢١٠صحيح مسلم بشرح النووي ، النووي . "  أهــل  القبلة 
  . ١٥٥ص ، أصول الدين ، البدوي  : انظر. وقد ذكر البزدوي أن عامة أهل السنة على أن المقلد مؤمن حقيقة 

  .١/٢٦٩لوامع الأنوار ، السفاريني ) ٤(
  ٢١٠/ ٢و وتفـسـير القرطبـي      ،  ١/٢٣٨المحرر الوجيز   ، ابــن عطيه   ، من كتب التفسير    : انظر  ) ٥(

   . ٣٢/١٥٦، وتفســير الرازي  
وابن أبـي     . ٢٨٠ل الدين ص    أصو، البغدادي   ، ٥٤الإنصـــاف ص   ، الباقلاني  : ومــن كتب العقيدة    

تحفة ، الباجوري   . ٣/٤٥٢شـــرح المقاصد   ، التفتازاني   ، ٢٣١شــرح العقيدة الطحاوية    ، العز الحنفي   
شـــــرح ،   و القاضــي عبــد الجبــار ٢٩ص ، الإرشــــــاد ، والجــويني  ، ٤٢المــــريد ص 

   . ١٥٥أصول الدين ص ، و البــزدوي   . ٣٩الأصـــول الخمسة ص 
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  الفصل الثاني  

  آراء ابن عادل العقدية في الإلهيات  

  :شتمل على ستة مباحث وي

  .   رأيه في الاستدلال على وجود االله سبحانه وتعالى ووحدانيته  : المبحث الأول 

  .رأيه في أسماء االله الحسنى : المبحث الثاني 

  . رأيه في الصفات  :  المبحث الثالث 

  . رأيه في رؤية االله تعالى : المبحث الرابع 

  .لعباد  رأيه في خلق أفعال ا: المبحث الخامس 

  . رأيه في القضاء والقدر : المبحث السادس 
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  آراء ابن عادل العقدية في الإلهيات  

  ،،،  تمهيد

حيث ذكر االله تعالى أصول     ،  الإيمان باالله تعالى هو الأصل الأول من أصول العقيدة الإسلامية           

m    D   C  B : انه ؛ قال تعـالى      العقيدة في أكثر من موضع من كتابه مبتدئـاً  بالإيمان به سبح           

 S   R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  El                      

   . )١٧٧، البقرة ( 

m  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l   k  : وقــال عــــز شــــأنه

z  y  x  w  vl  )  ١٣٦، النساء(    

كما فــي  ، كـان الإيمان مبتدئـاً  بالإيمان باالله تعالى        ثم بيّن الرسول صلى االله عليه وسلم أر       

فـأخبر الرســـول    ، عندما ســأل الرســول عـــن الإيمان      ، حديث جبريل المشهور    

، أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليـوم الآخـر           : " صلى االله عليه وســلم أن الإيمان       

   )١(" وتؤمن بالقدر خيره وشره 

وقـد   ،  وعليه مــدار الإســـلام     ، صـل هــو أهــم الأصول الاعتقادية      وهــذا الأ 

فإن : " يقول العلامة ابن القيم ـ رحمه االله ـ    ، اهتم القرآن الكريم بهذا الأصل اهتماماً  بالغاً  

وإمّـا ، فهو التوحيد العلمي الخبري     ، وأسـمائه وصفاته وأفعاله    ، إمّـا خبر عن االله     : القرآن  

. فهو التوحيـد الإرادي الطلبـي       . وخلع كل ما يعبد من دونه       ، عوة إلى عبادته لا شريك له       د

وإمّـا خبر  . فهي حقوق التوحيد ومكملاته     . وإلزام بطاعته في نهيه وأمره      ، وإمّـا أمر ونهى    

. وما يكرمهم به في الآخـرة       ، وما فعل بهم في الدنيا      ، عن كرامة االله لأهـل توحيده وطاعته       

وما يحـل   ، لوما فعل بهم في الدنيا من النكا ، وإمّـا خبر عن أهل الشرك      . فهو جزاء توحيده    

   )٢(. " فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد . بهم في العقبى من العذاب 

  ، والقضايا المرتبطة بالعقيدة في االله تعالى وما يتعلق بها من مسائل تعرف عند العلماء بالإلهيات 

                                                 
باب تعريف الإيمان ، كتاب الإيمان ، رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب ـ  رضي االله عنه ـ  ) ١(

  .١/١٦١صحيح مسلم بشرح النووي   . ٨برقم ،  والإسلام 
  .  ٣/٤٥٠مدار جالسالكين ، ابن القيم ) ٢(
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تعرف بأنَّها المسـائل التي يبحث فيها عما يتعلق باالله تعالى ذاتاً             ، ها في الاصطلاح    وأما تعريف 

   )١(.وما يجوز في حقه وما يستحيل ، وصفاتٍ وأفعالاً  

وأكثرهـا خيـــراً       ، وعـلم الإلهـيات مـن أشــرف العـلوم وأعـلاهــا منــزلة        

 ـ   ، وأعظمـها أثـراً     ،  فـإن  ، لم بأشــرفــية موضوعـــه      فـإذا كانت أشـرفية العـ

  . موضوع هــذا العلم هــو االله سـبحانه وتـعالى 

كغيره  من مفـسري كتـاب االله   ، وتعرض ابن عادل ـ رحمه االله ـ لمســائل الإلهــيات   

ه فــي هــذه المســائل ومــا  يتعـــلق بـــها فـــي             ءوســأبين آرا . تعالى  

  : المباحث الستة التالية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .  ٧٦ص ، تحفة المريد ، الباجوري :  انظر ) ١(
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  المبحث الأول

  الاستدلال على وجود االله  سبحانه وتعالى ووحدانيته 

  المطلب الأول

   رأيه في الاستدلال على وجود االله
بيّن ذلك الرسول صلى االله عليه وسلم       ، الإيمان بوجود االله تعالى أمر فطري في النفس الإنسانية          

فأبــواه يهــودانِه أو     ، الفطـرة  ما مــن مــولود إلا ويـولد علــى       : " في قــوله   

هــل ُ تحِسون  فيها مــن      ، )١(كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء    ، ينـصرانِـه أو يمجِّـسانِـه    

©  m واقـــرؤوا إن شئتم : أبــو هـريرة  ـ رضـي االله عـنه ـ     جدعـاء ثم يقول

¯  ®  ¬   «  ª°´    ³  ²  ±  µ  ¹  ¸  ¶  l )   ٢( ) .٣٠، الروم(   

، فأنكرت وجحدت الخالق  سبحانه    ،  ولكن هناك نفوساً  انحرفت وخرجت على فطرتها السليمة          

ولأمثال هؤلاء جاءت الأدلــة والبـراهين والحجج فـي القرآن الكريم الـدالة علـى وجـود             

وذلـك لأن القـرآن فـي منهجـه         " ، مـن أجــل بيان الحـق ورد الشـبه     ، سبحانه وتعالى   

، وأن فيهم مــن ينكـر وجـود االله  تعـالى             ، في كل الأزمنة الأمكنة     ،  كلهم   يخاطب الناس 

  mf  e      d  c  b  a   `  _      ^   ]  \  [gl   k  j  i  h  m     n كالدهريين والملحديـــن    

  r  q   p  ol  )وفيهم مــن يؤمن بوجــود االله تعالى ولكنه يـشــرك         ،  )٢٤ ،الجاثية

  )٣(" . معه غيره 

وبخاصـة  ، وابن عادل ـ رحمه االله ـ أكثر مــن إيــراد الأدلة الدالة على وجــود االله   

َّــــه    ، )٤(وعقد فــي ذلــك فـصــولاً  كثيـــرة         ، الأدلــة الكــونية    حتـى أن

                                                 
 أو الأطـراف  مقْطوعـة  أي: وجـدعا ء    .  الأطراف وِيةسو الخلْق مجتَمِعةَ تُولد ةالبهيم أنأي  :  جمعاء   )١(

 لقَبـول  متهيّئاً وكَونُه تعالى اللّه فِطْرةُ وهي الجِبِلَّة من نَوع على يولد المولود أن  "  :الحديث ومعنى  . واحِدها
 والجـدعاء  الجمعـاء  لذلك فضرب غَيرها يخْتر لم يخْتار وما والجنّ الإنس شياطين خَلَّتْه لو وطَوعاً طبعاً الحق
 كما لبقِيت إليها الناس تَعرض لولا الجدع من سليمةً الأطراف وِيةسو الخلْق مجتَمِعةَ تُولد البهيمة أن يعني . مثلا

، ي غريب الحـديث والأثـر     النهاية ف )  هـ  ٦٠٦( ت  ، المبارك بن محمد الجزري     ،  ابن الأثير   " سليمة ولِدتْ
  ١/٧٠٥، م ١٩٧٩، بيروت ،  المكتبة العلمية ، و محمود محمد الطناجي ، تحقيق طاهر أحمد الزاوي 

 ١٣٥٨باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؟ برقم           ، كتاب الجنائز   ،   متفق عليه ؛ أخرجه البخاري        ) ٢(
، باب معنى كل مولود يولد علـى الفطـرة          ،  القدر   كتاب، وأخرجه الإمام مسلم    . ٢٤٤صحيح البخاري ص    ، 

 .١٦/٢٠٧صحيح مسلم بشرح النووي  ، ٢٦٥٨برقم 
 . ٢٤ص   ، ٢ط ، ، دار الفـرقان ، علاقــة صـفات االله بـذاته ، الدكتور راجح عبد الحميد الكردي ) ٣(
 و ٢٤٢/ ١١  ١٠/٤١٨ و١٢٨ ، ١٢٥، ٣/١٢٣ و ١/٤١٤ابن عادل و اللباب في علوم الكتاب : انظر ) ٤(

  .١٨/١٠٣ و ١٥/٣٩٦ و ١٠٤ ،٢٤/ ١٢
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 مستدلاً  بقـول     )١(" لا ســـبيل إلى معرفة االله إلا بالنِّـظر في الدلائل          : " قــرر ذلك فقال    

 )٢(. " ولا تفــكروا في ذاتـه    ، تفكروا في خلق االله     :" الله صلى االله عليه وســــلم      رسول ا 

حيث درج علـى تـســمية  ،  )٣(وكــان منهجه ـ  رحمه االله ـ  متأثراً   بمنهج  المتكلمين  

  " . الأدلة على وجود الصانع "  التي ذكرها بـ لالفصو

  :ية أكتفي بذكر مثالين عليها ولكثرة ما ذكر في تفسيره من هذه الأدلة  الكون

فصل في أن إنزال الماء من السماء آية دالـة علـى            "  عقد ابن عادل فصــلاً  ســماه        -١ 

، أن جسم الماء    : وفي دلالة إنزال الماء من السماء على وجود الصانع          : " فقال  " وجود الصانع   

،  وجعله سبباً  لحيـاة الإنـسان        ، لعذُوبة  واللطاقة وا ، والرطوبة  ، وما قام به من صفات الرِّقة       

وينزل عند التضرع   ، وكونه من السحاب معلَّقاً في جوِّ السماء        ،  وسبباً  لرزقه    ، ولأكثر منافعه   

ِّــر القدير ، واحتياج الخلق إليه ،    )٤(. " من الآيات العظيمة الدالة على وجود الصانع المدب

    ٢-       فصــل فــي دلالة إحــياء الأرض بعـد        " ـاه      وعقد  فصــلاً  آخر ســم

  " .موتها علــى وجود الصانع 

إن نفــس   : اعلم أن إحياء الأرض بعد موتها يدل على وجود الصانع مـن وجـوه               : "   فقال  

واختلاف ألوانه على وجه لا يحـد        ، الزرع وخروجه على هـــذا الحد ليس في مقدور أحد          

واستمرار  العادة بـذلك     . مع كونه يسقى بماء واحد      ، طعوم والروائح   واختلاف ال ، ولا يحصى   

ولولاه مـا عـاش     ، وغيرهما  ، والعشب  ، فإن ظهور النبات من الكلأ      ، في أوقات مخصوصة    

   )٥(. "وهذا لا بد له من مدبِّـر حكيم  قادر . ولما حصلت أقوات العباد ، دواب الأرض 

                                                 
ومعنى ، لا يعد هذا تناقضاً  مع قوله بصحة إيمان المقلد            . ١٠/٤١٨ ابن عادل و اللباب في علوم الكتاب         ) ١(

هذه العبارة التي أوردها ابن عادل ـ رحمه االله ـ أن الدليل على وجود االله دليل عقلي وليس دليلاً  سمعياً  أي    
سمعت هذا شفوياً  من فـضيلة شـيخي         . وإن كان الدليل السمعي فيه دلالة عقلية        ، بالنظر في مخلوقات االله     : 

 .   الدكتور راجح الكردي ـ حفظه االله ـ 
جلال الدين عبد الرحمن    ، والسيوطي  . ٤/٤٩٤تفسير ابن كثير    : أنظر  ،  ذكر ابن كثير والسيوطي بمعناه     -) ٢(

،  ١٩٩٠ ، ١بيـروت ط    ، دار الكتب العلمية    ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور      ) هـ  ٩١١( ت  ، بن أبي بكر    
: قال عنه العجلوني بعد أن ذكر أحاديث فـي معنـاه   . سورة النجم   ، ٢٧/٦٧والآلوسي في تفسيره    . ٢/٤٠٩

عيل بــن  إســــما،  العجلوني  : انـظر  . ومعناه صحيح   ، لكن اجتماعها يكسبه قوة     ، وأسانيدها ضعيفة   
مؤسسة ،  كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس            ، ) هـ  ١١٦٢( ت  ، محمد  

  . ٣١١/ ١، بيروت ، مناهل العرفان 
حـديث  : وقال  . " ولا تفكروا في االله عــز وجل       ، تفكروا في آلاء االله     " وذكر الألباني هذا الحديث بلفظ آخر       

وكتبة المعارف  ، عمان  ، المكتبة الإسلامية   ،  الصحيحة   ثسلسلة الأحادي ، حمد ناصر الدين    م، الألباني  . حسن  
  . ٤/٢٣٩٧، هـ ١٤٠٦ ، ٣ط، الرياض ، 
 .الذين يرون ان الدليل على وجود االله عقلي وليس دليل  سمعياً  ) ٣(
 ٣/١٢٤اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٤(
 ٣/١٢٥المصدر السابق  ) ٥(
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وذلـك  " إن الحادث لا بد له محدِّث " إلى الدليل المشهور ثم تعرض ابن عادل ـ رحمه االله ـ   

m   w  v  u  t  s  r  q  p      o  n  : عنـد تفسـير قــولـه تـعالى   

£  ¢     ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x¤  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  l                   

ـــام القـــرطبي    نـاقلاً   تقــرير هــذا الــدليــل عـــن الإم           )٤، الرعد  ( 

إذ لو كـان    ، هذه الآية تدل على بطلان القول بالطبع        : قال القرطبي   :  "  حيـــث قــال   

وذهب الكفرة ـ لعـنهم االله ـ    . والفاعل له الطبيعة  لما وقع الاختلاف ، والتراب ، ذلك بالماء 

خارجة من الأشجار   وادعوا ذلك في الثمار ال    ، إلى أن كل َّ حادث يحدث من نفسه لا من صانع              

 الثمـار لا مــــن      )١()بحـصول   :  (وقالت فرقة      ، ضوأنكروا الأعرا ، وأقروا بحدوثها   ،

أنَّـه يحـدث   : والدليل على أن الحادث لا بد له من محدِث          . واثبتوا للأعراض فاعلا ًً     ، صانع  

ختـصاصه بـه     ويحدث ما هو من جنسه في وقت آخر ؛ فلو كان حدوثه في وقته لا              ، في وقت   

وإذا بطل اختصاصه بوقته صح أن اختصاصه       ، لوجب أن يحدث في وقته كل ما هو من جنسه           

لولا تخصيصه إياه لم يكن حدوثه في وقته  أولى من حدوثه قبـل              ، لأجل مخصِّص خصصه به     

  ٢(. " ذلك أو بعده 

ليل ـ دليل الحدوث ـ بل    على أن ابن عادل ـ رحمه االله ـ  لم يفصِّل في الحديث عن هذا الد  

  . اكتفى بما نقله عن الإمام القرطبي 

 المختـار عــند المتكــلمين       لهــو الــدلي )  الحوادث لا بد لها محدِث      ( ودليل الحدوث   

 وعند المعتزلة قبلهم وكذا عند الماتريدية وسـائر علمـاء       )٣(.  . وبخـــاصـة الأشــاعرة 

متكلمين الأشاعرة في طريقة الاستدلال على وجود االله سـبحانه  وابن عادل بهذا يتابع ال   .  الكلام  

  )٤(. وتعالى 

                                                 
  .  ٩/٢٨٢تفسير القرطبي :  انظر . بحدوث بدلاً  من بحصول : ي تفسير القرطبي ف) ١(
وعبارة القرطبي في تفسيره تبدأ من      . ٢٨٢/ ٩تفســـير القرطبي   : وانظر   ، ١١/٢٤٨المصدر السابق   ) ٢(

 .... )  وذهبت الكفرة( 
  . ٦٨ص ، أصول الدين  ، البغدادي : انظر ) ٣(
  :دوث علــى ثــلاث مـقدمــات ويـقوم دليــل الحـ) ٤(
.  إن ما لا ينفك عن الحوادث حـادث          -٣.  إن الأعراض حادثة     -٢.   إن الجواهر لا تنفك عن الأعراض         -١

، مكتبة الانجلـو المـصرية    ،  ٢ط ، محمود قاسم . تقديم وتحقيق د،  في عقائد الملة    ةمناهج الأدل ، ابن رشد   
  ١٣٨ص ، م  ١٩٦٤

، والطعوم  ، كالألوان  ، هو المعنى القائم بالجوهر     : والعرض  ، وكل ذي حجم متحيز     ، تحيز  هو الم : والجوهر  

   . ٣٩ص ، الإرشاد ، الجويني : انظر . والعلوم والإرادات ، والحياة والموت ، والروائح 

   :يوقــد صــاغ  الإمام الغزالي هــذا الدليل علـــى النحو التــالـ
  . ====فيــلزم منــه أن لــه سبباً ، والعــالم حـــادث ، بب كــل حــادث فلحدوثه ســـ
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  المطلب الثاني 

   رأيه في الاستدلال على وحدانيته سبحانه وتعالى 

، هي برهان قاهر على التوحيد  ، قرر ابن عادل ـ رحمه االله ـ أن كـل ذرة من ذرات العالم 

  :وتمثل قول الشاعر 

   )١( ءٍ  لـــه آيةٌ               تَـــدلُّ علــى أنـــه واحــــدوفـي كــل ِّ  شي

 ومن خــلال اســتقرائي لآرأيه في تفسيره وجدته يستدل على وحدانيـة االله تعـالى علـى         

   :النحو التالي

لقولـه   قرر ابن عادل هذا المعنى في تفـسيره          :الاستدلالً  بشهادة االله أنَّه واحد       : أولاً    

         m_  ^  ]  \  [  Z     Y   X   W     V  U   T`c   b   a  :تعـــــــــــالى 

                                                                                                                                               
: وبالـســـبب   . ثـم صــار موجـوداً     ،  كل مــا كـان معدوماً     : ويقصـد الغزالي بالحـادث    === 

كــل مـوجود ســوى   : وبالعـالم  . أي مــا رجــح الـوجــود علــى العــدم       ، المــرجـح  
  . االله تعــالى 

، صحيحة  ) كــل حــادث فلحدوثه ســـبب     (المقدمة الأولى   : الغزالي على قوله هذا بما يلي       وقد برهن   
  . لأنها ضرورية في العقل 

كل جسم فلا   : فقد أثبتها ببـرهان آخـــر وهــو      ) والعــالم حـــادث   : (أمـــا المقـدمة الثـانية    
فيلزم منه أن كل جسم فهو حادث فيلزم منه أن          ، وكل ما لا يخلو من الحوادث  فهو حادث          ، يخلو من الحوادث    

، الاقتصاد في الاعتقـاد     )  هـ   ٥٠٥ت  (، أبو حامد محمد بن محمد        ، الغزالي  : انظر  . كل جسم فهو حادث     
وانظر كذلك   . ١١٣ و   ١١٢م ص   ١٩٩٣ ) ١( ط  ، دار مكتبة الهلال    ، علي بو ملحم    . د  ، قدم له وعلق عليه     

  . وما بعدها ٧ص  ، المواقف، الإيجي : 
ولا  يفضي بيقين إلــى     ،  على أن ابــن رشد انتقد دليـل الحـدوث واعتبره طــريقاً  غير برهــاني             

وليــس بطريقٍ شـــرعي نبّه االله علــيه فـــي       ، وجـــود البــاري ســـبحانه وتعــالى       
تبرهما طريقاً   يمكن للخـواص الاسـتدلال         واع، لذلك فقد اســـتحدث دليل العناية والاختراع       ، كتابـــه  

وكما ويمــكِّن للجمهور الاستـــدلال بهما حســـياً   على وجــــود           ، بهما برهانياً  على وجود االله       
  . وادّعى  أنهما الطريق الذي نبه االله عليه في القرآن الكريم ، االله تعـــالى 

العنايـة  ( لى وجود الصانع منحصرة في هذين الجنسين من الأدلة          وذكر أن الآيات المنبهة على الأدلة المفضية إ       
  :قوله تعالى : ومـــن أمثلة ذلـك ، )  والاختراع 

 m  i      h  g  f    e  d  c  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y   X  W    V      U  T

~  }  |   {  z  y  x  w  v  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  l  )١٥—٦ النبأ(    
  وما بعدها١٣٥ص ، مناهج الأدلة ، ابن رشد : انظر 

اللباب في ، وابن عادل  . ١٥/٨١والرازي  ، ٩/١٢٨وروح المعاني   . ٤/٤٣٠، البحر المحيط :  انظر ) ١(
   . ٩/٤٠٦علوم الكتاب  

  :وقال أبو العتاهية مثل ذلك 
  ـده الجـــــــــاحد فيا عجبـاً  كيف يعصـى الإلــــه             أم كيف يجح

  والله فــي كــــــل تحـريكـة             وتسـكينة أبـــداً  شـــــــاهد 
  وفـي كــل شـيء لـه آيــــة              تـدل على أنَّــــــه الواحــــد

   . ١٢٢ص ، م ١٩٨٠، بيروت ، دار صادر ،  ) هـ ٢١٣( ت ، ديوان أبي العتاهية : انظر 
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  g  f  e  d    l   )وعرض ســؤالاً  على هذه الآية  مفاده              )١٨ ،ل عمران آ   : أن

  المدعِي للوحدانية هو االله تعالى فكيف يكون المدعِي شاهداً  ؟

يقي ليس إلا االله تعالى؛ لأنَّـه الذي خلق الأشياء          أن الشاهد الحق  :  :" منها  ، أجاب عليها  بوجوه     

فهـو  ، فلولا تلك الدلائلُ  لم يتوصل أحد إلى معرفته بالوحدانيـة            ، وجعلها دلائلَ  على توحيده      

وإذا كان كذلك كان الشاهد على الوحدانية هو        ، حتى أرشدهم إلى معرفة التوحيد      ، تعالى وفقهم   

  )١() . " ١٩ ،الأنعام( m  C  B  AE  DFH  G  I  J  l : ولهذا قال ، االله 

أنَّـه الموجود أزلاً  وأبداً  وكل ما سواه فقد كـان فـي الأزل عـدماً                   : " وأضاف وجهاً  آخر     

وهـو االله   ، وإذا كان ما سواه في الأزل غائبـاً             ، والموجود حاضر   ، والعدم غائب   ، صِرفاً    

m  U   T : : فلهذا قال   ، حق شاهداً  على الكل      فكان ال ، تعالى حاضر فبشهادته صار شاهداً        

    Z     Y   X   W     Vl  " . )٢(  

  : الاستدلال بالدليل الكوني : ثانياً   

وهو دليل عقلي تدل الآيات فيه علـى      ، يستدل بآثار صنع االله  تعالى في إثبات وحدانيته سبحانه           

عند تفسيره للآيات التي تتحدث عـن آثـار         وذلك  ، وجود االله سبحانه ووحدانيته معاً        : أمرين  

  .صنع االله تعالى في هذا الكون والدليل هنا دليل كوني فيما يثير القرآن انتباه الناس إليه 

m   ̀ _  ~   }  |  {  z  y  x  w  v    u  : أ ـ  فعند تفسـير قوله تعالى 

l  k  j  i  h   g  f     e   d  c  b  amq   p  o  n  rt  s    

  v  ul )   مدار القرآن على تقرير هذه المسائل الأربعة وهي         : " قال   ) ٥٤، الأعراف إن

ولا شك أن إثبات المعاد مبني علـى إثبـات          ، والقضاء والقدر   ، والمعاد  ، والنبوة  ، التوحيد  : 

دالة على التوحيـد    فلما بالغ االله في تقرير المعادِ عاد إلى ذكر الدلائل ال          ، التوحيد والقدرة والعلم    

  )٣(. " لتصير تلك الدلائل مقررة لأصول التوحيد ، وكمال القدرة والعلم 

                                                 
 ٥/٩٤اللباب في علوم الكتاب  ، ل ابن عاد) ١(
  .٥/٩٤ المصدر السابق ) ٢(
  .٩/١٤٠المصدر السابق ) ٣(
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  md   c  b    a  `  _  ^  ]  \e  g  f  : ب ـ وعند تفسير قوله تعـالى  

    y        x  w  v  u  t  s   r  q  p   o  n   m  l      k  j  i   h

{       z|  _   ~  }  l  )  ن االله تعالى بتلك الدلائل المذكورة       : " قال   ) . ٦٢ -٦١، غافرا بيولم

قــال  .  m{      z   y  x  w  v  u  t  s   r |  ~  }   l وجود الإله القادر قـال    

، هو االله ربكـم     ،  ذلكم المعلوم المتميز بالأفعال الخاصة التي لا يشاركه فيها أحد           : الزمخشري  

أخبار مترادفة أي هو الجامع لهذه الأوصـاف مـن الإلهيـة             m  z   y  x  {    |  lخالق كل شيء    

  )١(. " لا ثاني له هوأنَّـ،  والربوبية وخلق كل شيء 

َّــه سـبحانه إلـه     ج ـ واستدل كذلك ابن عادل بخلق االله تعالى للزوجية في هذا الكون على أن

   m  R  Q  P  O  V  U   T   S :  فقال عند تفسير قوله تعـالى       ، واحد فرد مطلق    

  Y  X  Wl   )  كل مـا سـوى االله زوج        : قال بعض المحققين     ) : "   ١٢، الزخرف ،

والذوات والصفات  ، والماضي والمستقبل   ، والقُدام والخَلف   ، واليمين واليسار   ، كالفَوق والتحت   

لوجـود فـي    وكونها أزواجاً  يدل على أنَّها ممكنـة ا        ، والربيع والخريف   ، والصيف والشتاء   ، 

، فأمـا الحق تعالى فهو المفرد المنـزه عـن الـضِّدِّ والنِّـدِّ              ، محدثةٌ مسبوقةٌ بالعدم    ، ذواتها    

أي كل مـا هـو زوج فهـو         . m Q  P  Ol : فلهذا قال تعالى    ، والمقابل والمعاضد   

  )٢(." فدل هذا على أن خالقها فرد مطلق منَّزه عن الزوجية ، مخلوق 

وهذا استدلال من ابن عـادل      ، لأن العدد إما زوج وإما فرد واحد        ، ثبت له الوحدانية    وبالتالي ت 

  . بزوجية المخلوقات على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى 

  

  

  

  

                                                 
  .٤٣٤/ ٣الكشاف  : وانظر  . ١٧/٧٨اللباب في علوم الكتاب ،  ابن عادل ) ١(
 .١٧/٢٣٥اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٢(
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  : بالدليل العقلي المنطقي  استدلاله:  ثالثاً 

لام بدليل التمانع   استدل ابن عادل ـ رحمه االله ـ على وحدانية االله تعالى بما يسمى عند أهل الك  

  )١(." وهذا يرجع إلى دليل التمانع : " فقال 

  :هما ،   وقرر هذا الدليل في تفسيره لآيتين 

   ) . ٢٢، اءلأنبيا (  m¶  µ    ´  ³       ²     ±  °¸  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  l : قوله تعالى

mP  O  N  M  L        K  J  I    H  GQ  S  R    Z  Y   X  W  V  U          T  :   وقوله تعالى

[\  `  _  ^  ]  l  )  ٩١، المؤمنون . (  

لو كان في الـسماء والأرض      : " قال في تقرير هذا الدليل عند تفسيره الآية في سورة الأنبياء              

لأن كـل أمـر     ، وهلك مـن فيهما بوجود التمانع من الآلهة        ، أي لخربتا   ، آلهة غير االله لفسدتا     

وذكر ثلاثة وجوه من العقل  تدل علـى         .   )٢(. " اثنين فأكثر لم يجر على النظام       صدر عــن   

  :وهي قريبة من بعضها البعض في الدلالة على استحالة وجود  إلهين معاً  ، ذلك  

وإذا  انفـرد    ، أنَّـا لو قدرنا إلهين لكان أحدهما إذا انفرد صح منه تحريك الجـسم              :  "  الأول  

فعنـد  ، فإذا اجتمعا وجب أن يبقيا على ما كان عليه حـال الانفـراد              ، ينه  الثاني صح منه تسك   

فإمّا أن يحصل المرادان وهو     ،  والآخر التسكين   ،  الاجتماع يصح أن يحاول أحدهما  التحريك        

وأيـضاً    ، لأنَّـه يكون كل واحد منهما عاجزاً           ، وإمّـا أن يمتنعا وهو أيضاً  محال        ، محال  

فلـو  ، والمعلول لا يحصل إلا مع علتـه        ، حصيل مراد كل واحد منهما مراد الآخر        المانع من ت  

، وذلك أيضاً  محال     ، وإمّا أن يمتنع أحدهما دون الثاني       ، وذلك محال   ، امتنع المرادان لحصلا    

ولأنَّـه لما كان كل واحد منهما مستقلاً         . والعاجز لا يكون إلهاً       ، لأن الممنوع يكون عاجزاً         

فثبت أن القول بوجود إلهين يوجب هـذه        ، بالإيجاد لم يكن عجز أحدهما أولى من عجز الآخر          

  )٣(. " فكان القول به باطلاً  ، الأقسام الفاسدة  

                                                 
 ١٢/٢٩٥اللباب في علوم الكتاب،  ابن عادل ) ١(
 ١٣/٤٧١لسابق المصدر ا) ٢(
   . ١٣/٤٧١ المصدر السابق ) ٣(

  :وقد أثيرت على هذا الدليل شبهة من وجهين 
  .فلا فساد ، إنّـه يجوز أن يكون اثنان تتفق إرادتهما فلا يقع خلاف : أحدها  
مـا  و، والخير والـشر    ، النور والظلمة   ، لما رأينا وجود الشيء ونقيضه مثل الموت والحياة         : قالوا   : اوثانيهم

  .يقتضي الحكمة وما ينافيها من النقض بعد البناء والعجز بعد القوة جاز أن ينسب إلى مدبرين 
والقدرة والإرادة والحكمـة    ، يستحيل وجود اثنين متحدين إرادة متكافئين علما        : أن يقال   : والجواب عن الأول    

) وذلك مستحيل   ( فإذا وجدا     ، لذهان    والتدبير على وجه لا تتقدم صفة أحدهما على صفة الآخر في الأعيان وا            
  ===فـــــــإذا وجـــــــدا فهمـــــــا واحـــــــدٌ  ســـــــموه اثنـــــــين
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فلـو  ، أن الإله يجب أن يكون قادراً  على جميـع الممكنـات             : " فقال  :  ثم ذكر الوجه الثاني     

فإذا أراد كل واحـد منهمـا       ، ً  على جميع الممكنات      فرضنا الإلهين لكان كل واحد منهما قادرا      

، أو تقع بواحد منهما     ، ولا تقع بواحد منهما     ، فتلك الحركة إما أن تقع بهما معاً          ، تحريك جسم   

فهذا يقتضي  ، وإما أن لا يقع بواحد منهما ألبتة        ... والأول محال     . أو تقع بأحدهما دون الثاني      

لأن وقوعه بهما   ، وإما أن يقع بأحدهما دون الثاني فهو باطل         ، وهو محال   ... كونهما عاجزين   

  )١(٠. " يلزم فيه رجحان أحد الإلهين على الآخر من غير مرجح وهو محال 

فإن اتفقـا علـى     ، لو قدرنا إلهين فأما أن  يتفقا أو يختلفا          : " فقال  : وأخيراً  ذكر الوجه الثالث      

وإن اختلفـا  ، مراد لهما فليزم وقوعه بهما وهو محـال  الشيء الواحد فذلك الواحد مقدور لهما و 

فثبـت أن  ، أو يقع احدهما دون الآخر والكل محال ، فإما أن يقع المرادان أو لا يقع واحد منهما          

  )٢(. " الفساد لازم على كل التقديرات 

  )٣(.فسيره وابن عادل في تقريره لهذا الدليل إنما هو متبع لكلام الإمام الرازي الذي ذكره في ت

أي لانفـرد كـل     "  : " المؤمنون    "  وإضافة إلى ذلك قال ابن عادل عند تفسير الآية في سورة            

ومنـع الإلـه الآخـر عـن        ، ولم يرض أن يضاف خلقه إلى غيره        ، واحد من الآلهة بما خلقه      

 أي طلب بعضهم مغالبة بعض كفعل ملوك         m[  Z  Y   X \  lالاستيلاء علــى ما خلق     

   )٤(. " وحين لم تروا ذلك  فاعلموا أنَّـه إله واحد ،  فيما بينهم الدنيا

   )٥(.وهذا الدليل اقصد دليل التمانع هو ما قرره أهل الكلام في إثبات وحدانية االله تعالى 

  

  

                                                                                                                                               
وقد نبـه االله    ، إن صدور الشيء وضده أدل على قدرة الصانع         : أن يقال   : والجواب عــن الوجه الثاني     === 

m|  {  z     �  ~  }: سبحانه وتعالى على ذلك في عدة مواضع في كتابه و من ذلك  قوله تعـالى           
£  ¢     ¡¤   «  ª  ©  ̈   §  ¦  ¥  l  ) ــد ابــــن :  انظـــــــــر )   .  ٤، الرع

زاهر . تحقيق د   ، ، استخراج الجدل من القرآن  الكريم       )  هـ  ٦٣٤ت  (، عبد الرحمن بــن نجم     ، الحنبلي    
  .٨٤و ٨٣ص ، بيروت ، م مؤسسة الرسالة ١٩٨٠ ١ط ، بن عواض الألمعي 

 
 
  .١٣/٤٧١اب في علوم الكتاب اللب، ابن عادل ) ١(
 .المصدر السابق نفس الجزء والصفحة ) ٢(
  وما بعدها٢٢/١٥٠تفسير الرازي : انظر ) ٣(
  .١٤/٢٥٠اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٤(
علي بن إسماعيل   ، أبــو الحســن الأشعري    .  ومـــا بعدها    ٦٩الإرشــاد ص   ، الجويني  : انظر  ) ٥(

دار  ،  ١ط  ، ضبطه وصححه محمد أمين الـضناوي       ، اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع      ) هـ  ٣٢٤( ت  ، 
    .٢٧٨ص ، المواقف ، الإيجي . ١٦ص ، م ٢٠٠٠، بيروت ، الكتب العلمية 
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  : استدلاله بأسلوب الحوار والمناقشة في رده على من ادعى الله ولداً   :رابعاًً  

تعرض  ابن عادل لشبهة من قال بأن االله اتخذ          ، لوحدانية الله تعالى    واستكمالاً  لموضوع إثبات ا    

وقد اشترك في هذه الدعوى  أقوام عدة مـن اليهـود             "  ا ً تعالى االله عن ذلك علواً  كبير      " ولداً    

  .والنصارى ومشركي العرب 

  :وكان حديث ابن عادل في رده على  هذه الدعوى من محورين 

  .  ائف التي ادعت هذه الدعوى الباطلة ذكر الطو: المحور الأول 

  .إبطال هذه الدعوى : والمحور الثاني 

 وذلـك عنـد     )١(" اتخذ االله ولداً      : فصل فيمن قال    " فقد عقد فصلاً  سماه      :  أما المحور الأول    

   mv  u  t  swx  y�   ~  }  |  {  z  ¡¤  £  ¢    l  : تفسيره لقوله تعالى 

: والنصارى قـالوا    ، عزير ابن االله    : اليهود قالوا   "   ذكر أن المقصود بهم        )١١٦، البقرة    ( 

  )٢(." الملائكة بنات االله  : و مشركو العرب ؛  قالوا ،المسيح ابن االله 

وذكر حديثاً  من رواية ابن عباس  ـ رضي االله عنهما ـ  عن النبي صلى االله عليه وسلم أنَّـه    

فأما تَكذِيبـه  ، وشتمني ولم يكن له ذلك ، بنِي ابن آدم ولم يكُن له ذلك     كَذَّ: " قال االله تعالى    : قال  

لي ولد   فسبحانِي أن أتَّخِـذَ  : وأما شتمه إياي فقوله     ، إياي فزعم أنِّي لا أقدر أن أُعِيده كما كان          

  )٣(. " صاحبةً أو ولداً 

  :ى  إبطال هذه الدعو:  أما المحور الثاني 

إن كـل مـا     : الأول  : " فقال  ، فقد نقل عن الإمام الرازي أربعة وجوه في إبطال هذه الدعوى            

وكل محدثٍ  مخلـوق لواجـب       ، وكل ممكن لذاته محدث     ، سوى الموجود الواجب ممكن لذاته      

نّــما  ووجـوده إ  ، لأن المخلوق محدث مسبوق بالعـدم       ، والمخلوق لا يكون ولدا ًً      ، الوجود    

فيـستحيل أن   ، وملكـه   ، فثبت أن ما سواه فهو عبده       ، حصل بخلق االله تعالى وإيجاده وإبداعه       

  . يكون كل شيء مما سواه ولداً له 

فـإن كـان    ، إمّا أن يكون قديماً أزليا ًً أو محدثاً           ، إن هذا الذي أضيف إليه بأنَّه ولده        :  الثاني  

فيكون ذلــك حكـم    ،  أحدهما ولداً  والآخر والداً  أولى من العكس           أزليا ًً لم يكن حكمنا بجعل     

                                                 
  .٢/٤٢١اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
  .٤/٢٥ تفسير الرازي : وانظر  . ٢/٤٢١اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٢(
، صحيح البخـاري      . ٤٤٨٢برقم  ،  باب وقالوا اتخذ االله  ولداً         ، كتاب التفسير   ، أخرجه الإمام البخاري    ) ٣(

  . ٧٨٩ص 
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وعبـداً     ، وإن كان الولد حادثاً  كـان مخلوقاً  لذلك القديــم              .  حكماً  مجرداً  من غير دليل        

  .فلا يكون ولداً  له 

ركا  ًً له مـن   فلو فرضنا له ولداً  لكان مشا      ، إن الولد لا بد وأن يكون من جنس الوالد          : الثالث    

وذلك يقتضي كـون كـل واحـد منهمـا        ، وممتازاً  عنه مـن وجــه آخر       ، بعض الوجوه   

  .فالولدية ممتنعة ،  فإذن المجانسة ممتنعةٌ ، وذلك محال ،  ومحدثاً   )١()وقديماً  ( مركباً  

َّـما  ُُيتخذ للحاجة إليه في الكبر          : الرابع     ع بمعونته حال عجز الأب     ورجاء الانتفا ،  إن الولد إن

فعلى هذا إيجاد الولد إنما يصـح على مـن يصح عليه الفقر والعجز والحاجة              ، عن أمور نفسه    

   )٣(. " كان إيجاد الولد عليه سبحانه وتعالى محالاً   ، )٢() محال ( فإذا كان كل ذلك  

  : استدلاله على الوحدانية بتفنيد دعوى التثليث :خامساً  

وقد عرض ابن عادل ـ رحمه االله ـ لقولهم    ، ئلون بالتثليث من أهل الكتاب هم النصارى    القا

  mb  a  `  _  ~  }  |  {c     h   g  f   e  d  : وذلك عند تفسير قولـه تعـالى        

ij  u  t   s       r  q   p  o  n  m  l  k  l  ) ٧٣، المائدة( .   

  : وكان حـديثه في محورين أيضاً  

  )ثالث ثلاثة : (بيان معنى قولهم : محور الأول ال

  .  الرد على هذه الدعوى الباطلة : المحور الثاني 

   : )ثالث ثلاثة : ( بيان معنى قولهم : المحور الأول  

  :طريقين ) ثالث ثلاثة ( بيّن  ابــن عـــادل أن فــي تفسير قولهم 

الإلهية مشتركة بـين االله   ومـريم         : قولون  وهو أن النصارى ي   : )٤(قول المفسرين   : أحدهما  " 

  . وكل واحد من هؤلاء إله ، وعيسى 

ثلاثة أقسام   : جوهر واحدٌ     :  حكوا عن النَّـصارى أنَّهم يقولون       )٥(أن المتكلمين : الطريق الثاني   

 :  أب ،  الشمس اسـم يتنـاول القـرص         ، وهذه الثلاثة إله واحد     ، وروح القدس   ، وابن كما أن

                                                 
أشار إلى ذلك فضيلة شـيخي الـدكتور        . لأن المعنى والسياق يقتضي ذلك      ) قديما ً ( لا بد من إضافة كلمة      ) ١(

 .راجح الكردي ـ حفظه االله ـ  
 في الأصل والصواب محالاً هكذا ) ٢(
 ٤/٢٥تفسير الرازي : وانظر ٢/٤٢٢اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٣(
 . ١٢/٦٣تفسير الرازي : انظر ) ٤(
، ابــن حــــزم      . ٨١ص  ، التمهيد  ، والباقلاني   . ٦٤ص  ، الإرشــاد  ، الجــويني  : انـظر  ) ٥(

دار  ، ٢ط  ، صححه و ضبطه جماعة من العلماء         ، الأصــــول والفروع ) هـ  ٤٥٦( علي بن أحمد ت     
 ـ٧٢٨( ت  ، تقي الدين أحمد بن عبد الحلـيم        ، ابن تيمية    . ١٨٧/ ٢، م  ٢٠٠٥، بيروت  ، الكتب العلمية    ) هـ

 . وما بعدها ٢/٩٠، مطابع المجد التجارية ، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
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وأثبتـوا الـذات    ،وبالروح الحيـاة    ، وبالابن الكلمة   ، وعنوا بالآب الذات    ، لشعاع والحرارة   وا

  .والكلمة والحياة 

واختلاط الماءِ  ، إن الكلمة التي هي كلام االله اختلطت بجسم عيسى اختلاطَ الماءِ بالخمر             : وقالوا  

  )١(. " الكل إله و، والروح إله ، والابن إله ، وزعموا أن الأب إله . باللبن 

  

   : تفنيده لهذه الدعوى: المحور الثاني 

  :  يمكن بيان منهج ابن عادل في تفنيده لهذه الدعوى بما يلي 

ـــالى  -١ ــه  تعــ ــتدل بقول                 mh  g  f   e  d  c  b  ai l اس

  وهذا تنبيه على ما هو    : " حيث قــال   ،  لتفنيد دعوى التثليث       )٧٢، المــائدة  ( 

َّـه عليه الصلاة والـسلام لـم                  الحجةُ  القاطِعةُ  على فساد قول النَّـصارى ؛ وذلك لأن

فالمـسيح عليـه      )٢(. " في أن دلائل الحدوث ظاهرة عليـه        ، يفرق بينه وبين غيره     

فلم يطلـب   ، وإن من حق الإله أن يعبد       .  الصلاة والسلام لم  يخبر عن نفسه بأنه إله          

بل  طلب من بني إسـرائيل عبـادة االله سـبحانه            ،  عليه الصلاة والسلام     عبادة لنفسه 

 . وتعالى 

                 m  ¬   «  ª  ©  ¨  §    ¦  ¥  ¤  £  ¢l واسـتدل بقولـه تعـالى     -٢

مــا  هو إلا رســول مـــن جـنس الرسـل          : أي  : "  فقال   )  ٧٥، المائدة  ( 

 كما أن الرسـل الذيــن  مضوا من        ،وليـس بإلــه   ، الذين مضــوا مـن قبله     

وإن إبراء  ، وجــاء بالبنيات مـن االله كما أتــوا بأمثالها        ، قبله لــم يكونوا آلهة     

وإحياء الموتى فبـإذن االله     ، عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الأكمه والأبرص         

 ـ  ، كما أحيا موســـى العصا     ، على يده من االله      وفُلـق  ، ـعى  وجعلها حية تـسـ

وإن كـان   ، وضـــرب الحجر فانفجرت منه اثنتا عشــرة عيناً          ، لــه البحر   

 )٣( . ىفقد خلق االله آدم مــن غير ذكرٍ ولا أنث، من غير ذَكّرٍ )  أي المسيح ( خلقه 

على فساد قول النصارى أن      )٧٥، المائدة   ( m ¯  ® lكما استدل بقوله تعالى      -٣

فإن ، الاستدلال على فساد قول النَّـصارى    : المقصود من هذا      " : فقال  ، عيسى إلهاً     

                                                 
  .٤٦٠ و ٤٥٩ /٧، اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
  .٧/٤٥٨المصدر السابق : انظر ) ٢(
  . ٧/٤٦٢المصدر السابق : انظر ) ٣(
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وكل مـن كان كذلك كـان مخلوقـاً     ، من كــان لــه أم فقد حدث بعد أن لم يكن           

وكل مـن احتاج إلى الطعام أشد الحاجة لم يكن إلهاً  ؛ لأن الإله هو الـذي                 ، لا إلهاً     

جملة فساد قول النَّـصارى أظهر من أن يحتـاج         وبال، يكون غنياً  عن جميع الأشياء       

 )١(. فيه إلى دليل 

  ~  �  m|   {  z  y    x   w   v} :  واستدل ابن عادل كذلك بقولـه تعـالى          -٤

  §  ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡l   ) المفسرين أجمعـوا      ) ٥٩  ،آل عمران حيث ذكر أن

لك أنهم قالوا  لرسول االله صـلى       وذ، على أن هذه الآية نزلت عند حضور وفد نجران          

: قال  ، إنه عبد   : تقول  : وما أقول ؟ قالوا     : االله عليه وسلم ما لك تشتم صاحِبنَا ؟ قال          

: وقـالوا   ، فغضبوا  ، وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول      ، هو عبد االلهِ ورسولُه     ، أجلْ    

 m  v   {  z  y    x   w : هل رأيـت إنســاناً  ـ قط ـ من غير أب ؟ فقـال    

  |l . )ا سلمت أنه     : كأنهم قالوا   : "  وقرر ابن عادل هذا الجواب فقال        )٢يا محمد لم

إن آدمَ  ما كان له أبٌ  ولا أم          : فقال  ، لا أب له من البشر وجب أن يكون أبوه هو االله            

وأيضاً   ، قول في عيسى    فكذا ال ، وأن يكونَ  ابناً  الله       ، ولمْ  يلزم أن يكون أبوه هو االله         

فلم لا يجوز أن يخلُقَ  عيسى من دم مـريم ؟            ، إذا جاز أن يخلُقَ  االلهُ آدم من التراب          

فإن تولد الحيوان من الدم الذي يجتمع في رحم الأم أقـرب            ، بل هذا أقرب إلى العقل      

ي قولهم   وفي هذا الرد دعوة للنصارى أن يتفكروا ف        )٣(. " من تولُّده من التراب اليابس      

! فإذا كان المبرر  في اتخاذهم عيسى إلهاً  أنه خلق من غير أب                 ، إن عيسى ابن االله     

m   w   v ولكن َّ الأمر كما بيّن ربنا فقـال           . فآدم أولى  لأنهُ خلق من غير أبوين         ، 

|   {  z  y    x     ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~l      . 

 ابن عادل ـ رحمه االله ـ استدل على وجـود االله سـبحانه بالـدليل      نستنتج من هذا  البيان  أن

واستدل كذلك  ، الكوني والآيات الكونية  وما خلق االله في هذا الكون من عظيم عجائب االله تعالى                

                                                 
 ٧/٤٦٣اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر ) ١(
 . ٦/٤٦٨وأخرج هذا الأثر الطبري في تفسيره عن ابن عباس وقتـادة             . ٥/٢٧٩المصدر السابق   : انظر  ) ٢(

  .١/٣٩٥تفسير ابن كثير : وانظر كذلك  . ٢/٦٦طي في الدر المنثور و السيو . ١/٣٠٩والبغوي في تفسيره 
  .٥/٢٧٩اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٣(
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وهو بهذه الأدلة قد سار على منهج المتكلمين مـن          . بدليل الحدوث على إثبات وجود االله تعالى        

  . االله سبحانه وتعالى الأشاعرة في إثبات وجود

بالدليل الكوني وأثار صنع    : أما في إثباته لوحدانية االله تعالى فقد استدل على ذلك بأكثر من دليل              

وإضافة إلـى هـذين الـدليلين       ، ثم استدل بالدليل العقلي المنطقي وهو دليل التمانع         ، االله تعالى   

وهو بهذا  .  عية وما فيها من دلالة عقلية       استدل على الوحدانية بتفنيد دعوى التثليث بالأدلة السم       

   )١(.جمع بين منهج كل من السلف والخلف  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، التمهيـد  ، البـاقلاني  ،  وما بعدها ٧٩ص ، الإرشاد ، الجويني  ، ٢٧٨ص  ، المواقف  ، الإيجي  : انظر  ) ١(

شرح العقيـدة   ، ابن أبي العز الحنفي     . بعدها   وما   ٣/١٠٤، مجموع الفتاوى   ، ابن تيمية    ، ٤٥ و ص    ٤٣ص  
  .  وما بعدها ٨٥ص ، شرح جوهرة التوحيد ، الباجوري .  وما بعدها ٨٩ص ، الطحاوية 

   :١/٤٣فقال في لوامع الأنوار ، وقد استدل السفاريني على وجود االله تعالى بدليل الحدوث 
  . ــكيم الـــوارث دلـت علـى وجــوده الحـــوادث     ســـبحانه فهــو الحـ
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  المبحث الثاني

  ه في أسماء االله الحسنىيرأ

وكان حديثه في هذه ، تعرض ابن عادل ـ رحمه االله ـ لمسألة أسماء االله الحسنى في تفسيره 

  :المسألة في النقاط التالية  

  : معنى في الاسم لغةً  واصطلاحاً  :أولاً 

  القائـل    نفذكر رأي البصريي   ، أما معنى الاسم لغةً  فقد ذكر ابن عادل الاختلاف في اشتقاقه               

  . وهو العلامة ،  القائل أن الاسم مشتق من الوسم نورأي  الكوفيي، أن الاسم مشتق من السموِّ 

وهـو العلـو    ، صرة إلى أنَّـه مشتق من  الـسموِّ         فذهب أهل الب  :" ورجح رأي البصرين فقال     

  )١(. " فيرفَعه ويظهِره ، لأنه يدل على مسماه ، والارتفاع 

وتصغيرهم له  ، واستدل على ترجيحه هذا بما استدل به البصريون أنهم بتكسريهم له على أسماء              

  . لأن التكسير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها ، علـى سميّ 

فهذا يـدلُّ   ، وسميتُ فلاناً بكذا وأسميته بكذا      ، فلان سمِيك   : تقول العرب   " أضاف ابن عادل      و

   )٢(. " علــى أن اشتقاقَه من السمو 

   )٣(. وهذا وقد وافق ابن عادل في ترجيحه لاشتقاق الاسم غيره من علماء اللغة كالزجاج 

 )٤(" مــا أبان عــن مسمى " بــأنَّـه ، ة  ثم عـــرف ـ رحمه االله ـ  الاســـم لغ

اللفظ الموضوع للدلالة على " فالاســـم فـــي اللغة ، وهذا ما قرره أهل اللغــة عامة 

  )٥(. " شيء ما 

ودل علــى معنى   ، مـا وضـع لشــيء مـن الأشياء      : " و قال أبــو البقاء الكــفوي      

  )٦(. " من المعاني 

  

  

  

                                                 
  .١/١٢٦اللباب في علوم الكتاب ،  ابن عادل ) ١(
 .١/١٢٧المصدر السابق ) ٢(
شرح ، معاني القرآن وإعرابه، ) هـ ٣١١( ت ، إبراهيم بن السري بن سهل النحوي ، الزجاج :  انظر ) ٣(

كذلك رجح الباقلاني من و.  م ١٩٨٨ ، ١ط ، عالم الكتب  ، ١/٤٠، عبد الجليل عبده شلبي . وتحقيق د
  .٢٥٥ص ، التمهيد ، الباقلاني : انظر . المتكلمين أن الاسم مشتق من السمو 

 ١/١٢٤اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل ) ٤(
 ، ٣٩٢الأساس ص ، الزمخشري  ، ٤٢ص ، المفردات ، الراغب :  تعرف الاسم في معاجم اللغة    : انظر  ) ٥(

 . ٩٧٠القاموس ص ،  والفيروزابادي  ،٦/٣٧٨وابن منظور اللسان 
 ١/١٢١، الكليات ، الكفوي ) ٦(
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   :الاصطلاحتعريف الاسم في 

ما دلّ على معنى في نفسه فقط غيـر متَعـرِّضٍ             : "  عرف ابن عادل الاسم اصطلاحاً  بأنه            

  )١(. " ولا دالٍّ جزء من أجزائه على جزء من أجزاء معناه ، ببنيتِهِ لزمانٍ 

قال الجرجاني  في تعريف الاسـم       ، ولم يخرج ابن عادل في تعريفه هذا  عن تعريف المتكلمين            

  )٢(. " ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة : " اصطلاحاً  

ولا تتعرض لزمان فهي    ، كل كلمة تدل على معنى في نفسها        : " وقال الكفوي في تعريفه للاسم        

  )٣(. " الاسم 

ي بيّن ابن عادل  ـ رحمه االله ـ رأ  ، وتبعاً لمســألة اشــتقاق الاســم والخـلاف فيـها 

،  ولا فــي صـفاته      ، أهل الســنة ورجّحه في أنَّـه لا تأثير للخـلق فــي أســماء االله             

وعنــد  ، وبعــدهم   ، وأنَّـه تعــالى لــم يـزل مـوصـوفاً  قبــل وجـود الخـلق          

   )٤(.فنائهم 

لة وبالتالي فإن ابن عادل في التعريف كان متكلماً  أشعرياً  لموافقته لهم فـي الانـشغال بالمـسأ        

  .   لتعريفاتهم هولمطابقة تعريف

  هل الاسم هو نفس المسمى أم لا ؟:ثانياً 

حيث إنَّه ليـس لـــه     ، ويعـتبر مــن فضــول الكــلام     ، يعد هذا البحث بحثا ًً لفظياً         

ويكفينا فيــه وصــف الإمــام الغـــزالي ـ رحمـه االله ـ لــه       ، فــائدة تعتبـر 

 بل اعتبر بعض العلماء الكلام فـي هـذه          )٥(. " القليل النيل   ، يل  الطويل الذ : " حيث قـــال   

 فـي  القول وأما: " المسألة من الحماقات ؛ ومن هؤلاء الإمام الطبري ـ رحمه االله ـ حيث قال   

 قول ولا ، فيتبع فيها أثر لا التي الحادثة الحماقات من فإنه  ؟   المسمى غير أم المسمى أهو الاسم

  )٦( . " زين عنه والصمت شين فيه فالخوض  ، فيستمع إمام من

                                                 
 .١/١٢٤، اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
معجم فلسفي منطقي صوفي فقهي لغـوي       ، التعريفات  ) هـ  ٨١٦( ت  ، علي بن محمد السيد     ، الجرجاني  ) ٢(

 و  ٦٠الإنصاف  ص    ، الباقلاني  : وانظر   . ٢٤ص  ،   دار الرشاد   ، ، عبد المنعم الحنفي      . تحقيق د   ، نحوي  
  . ١٣٥ص ، الإرشاد ، الجويني 

 .١/١٢٠، الكليات ،  الكفوي ) ٣(
  . ١/١٢٧  اللباب في علوم الكتاب،ابن عادل ) ٤(
دراسة وتحقيـق   ، المقصد الأســنى  شرح أسماء االله الحسنى        ، )  هـ   ٥٠٥( ت  ، أبو حامد   ، الغزالي  ) ٥(

  . ٣١ص  ، القاهرة ، مكتبة القرآن ، ت محمد عثمان الخش
دار  ، ١ط  ، تحقيق بدر يوسـف المعتـوق       ، صريح السنة   ) هـ  ٣١٠( ت  ، محمد بن جرير    ، الطبري  ) ٦(

    .٢٦ص ، الكويت ، الخلفاء للكتاب الإسلامي 
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، واختلفت مذاهبهم فيه    ، ولما كثر الكلام في هذه المسألة اضطر المتكلمون للخوض فيها وبحثها            

   .)١(وتنوعت أقوالهم 

وخلاصة رأيـه فيـه أن   ، أمـا ابن عادل ـ رحمه االله ـ فقد  خاض فيه بشيء من التفصيل    

حيث نقل رأي الإمام الرازي أن الاسم غير المسمى وغير          ، سمية    الاسم غير المسمّى وغير الت    

  .التسمية  ورجحه

الاسم نفـس   : والأشعرية  ، والكرامية  ، )٢(قالت الحشوية : قال ابن الخطيب    : " قال ابن عادل    ، 

والمختار عنـدنا   ، الاسم غير المسمى ونفس التسمية      : وقالت المعتزلة   . المسمى وغير التسمية    

  )٣(. " لاسم غير المسمى وغير التسمية أن ا

"  على أن الاسم لا يجوز أن يكون هو المـسمّى            ةفصل في الأدل  " وعقد ابن عادل فصلاً  سماه       

   )٤(.ذكر فيه عشرة أدلة على أن الاسم غير المسمى نقلها عن الإمام الرازي 

ازي في الحديث عـن هـذه       وعلى هذا فابن عادل سار على منهج المتكلمين وبخاصة الإمام الر          

  . والرازي من كبار أئمة الأشاعرة ، وفي الأخذ بقوله وترجيحه ، المسألة 

   هل أسماء االله توقيفية أم اصطلاحية ؟: ثالثاً  

اختلف العلماء فـي أن  : " ذكر ابن عادل ـ رحمه االله ـ  اختلاف العلماء في هذه المسألة فقال   

لا يجـوز إطـلاقُ شـيءٍ مـن         : )٥(اصطلاحية ؟ قال بعـضهم      توقيفية أم   : أسماء االله تعالى    

  . الأســماء والصفات على االله تعالى إلا إذا كان وارداً   في القرآن والأحاديـث الـصحيحة                  

  
                                                 

 والى هو هي اؤهأسم  قائلون فقال: " فقال  ، وقد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوال الطوائف في هذه المسألة           ) ١(
 البـارئ  هي لا البارئ أسماء أن كلاب ابن أصحاب من  قائلون وقال ،  الحديث أصحاب أكثر يذهب القول هذا
 أن مـن  وامتنعـوا  غيره هي يقال ولا البارئ هي يقال لا البارئ أسماء أصحابه من قائلون وقال ،  غيره ولا

 المعتزلـة  قـول  وهـذا  صـفاته  وكذلك غيره هي البارئ ماءأس قائلون وقال،  غيره ولا البارئ هي لا  يقولوا
 ١٧٢ص ، مقالات الإسلاميين . " الزيدية  من وكثير المرجئة من وكثير والخوارج

ذهبوا إلى إمرار النصوص الواردة في صفات االله على ظاهرهـا           ، طائفة  مشبهة أهل الحديث      : الحشوية  ) ٢(
وأجازوا على  ، لى إلى أبعد مدى جعله في مذهبهم مشابهاً  للحوادث           حتى ذهبوا في تجسم االله تعا     ، بكل حرفية     

، كهمـس   : وممن اشـتهر مـنهم      ، وأن المسلمين المخلصين يعانقونه يوم القيامة       ، ربهم الملامسة والمصافحة    
، ورجـل   ، وله جوارح وأعضاء من يد      ، ودم  ، ولحم  ، وزعم هذا الأخير أن معبوده جسم       ، وداود الجواربي   

ومـا  . ودم لا كالدماء    ، ولحم لا كاللحوم    ، مع ذلك هو جسم لا كالأجسام       ، وأذنين  ، وعينين  ، ولسان   ، ورأس
والفوقيـة وغيـر ذلـك      ، والإتيـان   ، والمجيء  ، والجنب  ، واليدين  ، والوجه  ،  من الاستواء    لورد في التنزي  

الأصوات والرقوم والكتابـة قديمـة      وزادوا على ذلك  قولهم في القرآن أن الحروف و         ، فأجروها على ظاهرها    
 .   وما بعدها ١٠٥ص ، الملل والنحل ، الشهرستاني : انظر . أزلية 

  .١/١٠٨تفسير الرازي : و انظر   . ١/١٣٥المصدر السابق ) ٣(
  وما بعدها ١/١٠٩: تفسير الرازي :  وانظر ١٣٦ و ١/١٣٥، اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر ) ٤(
، الفخر الـرازي       . ١١٦ص  ، أصول الدين   ، البغدادي  : انظر  ،  إلى هذا جمهور علماء أهل السنة        ذهب) ٥(

المسمى لوامع البينات شرح    ، شرح أسماء االله الحسنى       )   هـ  ٦٠٦( ت  ، محمد بــن عمر بــن الحسين      
، القـاهرة   ، ليات الأزهرية   مكتبة الك ، طــه عبد الرؤوف سعد     ، راجعه وقدم له    ، أسماء االله تعالى والصفات     

 ١٨ص  ،  ١٩٧٦
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  .فهو جائز ؛ وإلا فلا ، كل لفظ  يدل على معنى يليق بجلال االله وصفاته : )١(وقال آخرون

فهذا مـن بـاب     ، واسمك أبو بكر    ، فاسمي محمد    ، والصفة غير ، الاسم غير   : وقال الغزالي   

وإذا ، وكذا  ، وكذا  ، فمثل وصف هذا الإنسان بكونه طويلاً  فقيهاً           ، وأمّـا الصفات   ، الأسماء  

فلا يجوز إلا عند وروده في القرآن       ، أمـا إطلاق الاسم على االله      : : فيقال  ، عرفت هذا الفرق      

  )٢(. "   على التوقيف فا  لا تتوقأمـا الصفات  فإنّـه، والخبر 

وذكــر  ابـــن عادل ـ رحمه االله ـ  أدلــة كـــل قــــول مـــن الأقـوال      

   )٣(. الســابقة 

واكتفى ابـــن عــادل هنا بعرض الآراء دون أن يرجح رأيـاً  معيناً  فـــي هـــذا                 

  . الموضع مــن تفســيره 

: االله توقيفية  عندما فسـر قـــوله تعــالى          ولكنه صرح في موضع آخر بأن أســـماء        

 m  ~  }   |  {  z  y  x      w  vl    أمر : " قال  ف . )١٩٨، البقرة

لا بأســـماء تـذكر بحـسب الـرأي     ،  بأن نذكره بالأسماء والصفات التي بينها وهدانا إليها        

  )٤(. " والقياس 

                m d  cg  f  e h  l : وصــرح أيــضاً  رأيــه عنــد تفــســـير قولــه تعــالى

وأنَّــها توقيفيـة لا   ، أن أسماء االله حسنةٌ  وأن الإنسان لا يدعو إلا بهـا        )  ١٨٠، عراف  الأ( 

   )٦(.  كما صرح بهذا الرأي في مواضع أخرى من تفسيره )٥(. اصطلاحية 

فـلا يجـوز أن   ، قيفية  تولوبناء عليه فابن عادل ـ رحمه االله ـ  يرى أن أسماء االله عز وج  

  .  يسمى االله عز وجل باســـم إلا إذا ورد الإذن بإطلاقه علــى الله 

حيث إنهم يعتقدون أن أسماء موقوفـة علـى         ، وما قاله ابن عادل هو مذهب أهل السنة عموماً            

ولا يذكر إلا   ، لأن مصادره أشعرية فهو ينقل عن الرازي        ، وهو في هذا أشعري     .  الســمع  

  :ومن نصوصهم في ذلك . والغزالي ، ء علماء الأشاعرة كالباقلاني آرا

                                                 
ولم يوهم  ، ومال إليه الباقلاني  فذهب إلى جواز إثبات  ما كان متصفاً   بمعناه                ، وذهب إلى هذا المعتزلة     ) ١(

شرح أسماء االله   ، الرازي   . ٢٦١ص  ، التمهيد  ، الباقلاني  : انظر  ، وإن لم يرد  به توقيف من الشارع         ، نقصاً  
  .١/١٢٥، لوامع الأنوار ، والسفاريني  . ١٢٧ص ، تحفة المريد ، والباجوري .  وما بعدها ١٨ص ، الحسنى 

  .١٧٣المقصد الأسنى ص ، الغزالي : وانظر . ١/١٥٢وتفسير الرازي  . ١/١٥٣المصدر السابق ) ٢(
  .١٥٤ و ١/١٥٣اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل : انظر ) ٣(
  .٣/٤٢٦المصدر  السابق ) ٤(
  .٩/٤٠١المصدر  السابق : انظر ) ٥(
  .٢٠/٥٧١ و ١٣/٢٤٥ و ١/٢٢٩: المصدر السابق : انظر ) ٦(
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تسميته تعـالى بالأسـماء التوقيفيـة ؛ أي         "  : " المواقف  " قال الإيجي في موسوعته الأشعرية      

لعظم الخطر في   ، احترازاً  عما يوهم باطلاً        ، وذلك للاحتياط   ، يتوقف إطلاقها على الإذن فيه      

  )١(. " ذلك 

وجمهـور أهـــل الـســنة أن       :  " وري فـي شــرح جـوهـرة التــوحيد     قال الباج 

فـلا تثبت الله اسماً ولا صـفة إلا إذا ورد بـــذلك توقيـف         ، أســماءه وكـذا  صــفاته     

  )٢(. " مــن الشـارع 

ومن اللطيف أن ابن القيم  ـ رحمه االله ـ  وهو من أهل السنة الحنابلة أو مـن الـسلفية كمـا      

أضاف على ما ذهب إليه جمهور أهل السنة  أن ما يطلق علـى االله مـن                ، هم بذلك   اشتهر وصف 

أمـا ما يطلق عليه من باب الإخبار فلا يجب أن يكون توقيفياً              ، باب الأسماء والصفات توقيفي     

إن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل           : " فقال  . كالقديم والشيء والموجود    ، 

ولا يدخل في   ، فإنّـهُ يخبر به عنه     ، كالشيء والموجود والقائم بنفسه     ، باب أسمائه وصفاته    في  

  )٣(. " أسمائه الحسنى وصفاته العليا 

،  على إطلاق أسماء على االله تعالى        والعلماء الفقهاء بين الاتفاق وقد نقل الإمام الغزالي أنَّه وقع     

 المريـد : لأنها ثتبت كمالاً  الله تعالى  منهـا          ،  دون ورودها في نص شرعي من قرآن أو سنة        

  )٤(. والأبدي والأزلي والذات والشيء والموجود والمتكلم

  )االله ( اشتقاق  اسم لفظ الجلالة : رابعاً   

  هل هو مرتجل أو مشتق ؟ ) : االله ( ذكر ابن عادل اختلاف النَّاس في اشتقاق لفظ الجلالة 

والصواب الأول وهـو أعـرف      : " جــل غير مشتق فقال     ورجح  القول الأول أي أنّـه  مرت       

   )٥(. " المعارف 

حيـث  ، وهذا الرأي الذي اعتمده ابن عادل هو رأي الإمام الرازي الذي  ذهب إليه في تفسيره                 

، مستدلاً  بأنَّـه لو كان مشتقاً  لاشترك في معناه كثيرون            ، بين  أن لفظ الجلالة غير مشتق ألبتة       

فدل على  ، االله الرحمن الرحيم الملك القدوس      : فنقول  ، ة الأسماء تذكر صفاتٍ  له       ومنها أن بقي  

  mRS  Y  X  W  V  U  T : وأمـا قـــــوله تعـالى         ، أنّـه غير مـشتق     
                                                 

  .٣٣٣ص ، المواقف ، الإيجي ) ١(
  .١٢٧ص ، تحفة المريد ، الباجوري ) ٢(
طباعة عنى بتصحيحه إدارة ال، . بدائع الفوائد ) هـ ٧٥١( ت ، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر       ،  ابن القيم   ) ٣(

  . ١/١٦٢، مصر ، المنبرية 
ولكن هذا الاتفاق الذي ذكره الغزالي ـ رحمه االله ـ لـيس     .  ١٦٣المقصد الاسنى ص ، الغزالي : انظر ) ٤(

 .اتفاقاً مطلقاً ومسلَّم به عند كل العلماء فأصحاب الاتجاه السلفي لا يقرون بذلك 
   . ١/١٣٨اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل ) ٥(
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  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `  _  ^  ]  \  [   Z

lm  s  r  q  p  o   n  l  )  عل ذلك  ج، على قراءة الجر     ) ٢-١إبراهيم

   )١(.  من باب عطف البيان 

  هل يشتق الله اسم من بعض أفعاله التي ذكرها في القرآن ؟ : خامساً   

m  d  c   : محتجاً  بقولـه تعـالى   ، يرى ابن عادل ـ رحمه االله ـ  أنَّـه لا يجوز ذلك  

 g  f  el  )الله تعالى أسماء حسنة       : "  فقال  )  ١٨٠، عراف  الأ الآية دالة على أن ،  وأن

ولا ، يا جواد   : وأنَّها توقيفية لا اصطلاحية ؛ لأنَّـه يجوز أن يقال          ، الإنسان لا يدعو االله إلا بها       

، يا عاقل   ، يا فقيه   : ولا يجوز أن يقال     ، يا عالم   : و يجوز أن يقال     ، يا سخي   : يجوز أن يقال    

وقولـه   ) ٥٤، ن  آل عمرا  (  mM  L  KN  Q   P  O  l : قال تعالى . يا طبيب   

m  v  u  t      s  r  q      p  o  n  m   l  k  j  i  h : تعـــالى 

  z   y  x  wl  )    يقال في الدعـاء         ) ١٤٢،  النساء يـا  ، يـا مخادع   :  ولا يجوز أن

   )٢(. " مكار 

 من جوّز   على أن َّ من أهل السنة     ،وما قاله ابن عادل هو رأي أهل السنة  عموماً  سلفهم وخلفهم              

فيقال االله  ، أن يشتق الله اسم من أفعاله التي ذكرها في القرآن ولكن بشرط أن يكون مقيداً  بسببه                  

   )٣(.مستهزئ بالكافرين 

بأنَّه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداً  أن ُ يـشتق             :  وقد بيّن ابن القيم  هذه المسألة مقرراً           

، فجعل من أسـمائه الحـسنى ؛ المـضِّل          ، المتأخرين  كما غلط فيه بعض     ، له من اسم مطلق     

   )٤(.فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة . والماكر ، والفاتن 

  

                                                 
  .١/١٥٦تفسير الرازي : انظر ) ١(
  .٩/٤٠١اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٢(
والذي يعضد ذلـك ان الـصحابة       : " فقال  ، وقد وجدت ابن العربي يذهب إلى أن المشتق يدخل في أسمائه            ) ٣(

محمـد  ، ن العربي  اب. " وعلماء الإسلام حين عدّدوا الأسماء ذكروا المشتق والمضاف والمطلق في مساق واحد             
  . ١٩٥٧ ، ١ط ، عيسى البابي الحلبي وشركاه  ، ٢/٧٩٣، أحكام القرآن ) هـ ٥٤٣( ت ، بن عبد االله 

  .١/١٦٢، بدائع الفوائد ، ابن القيم ) ٤(
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  : أما اختصاص لفظ الجلالة باالله سبحانه 

 ـ     " فصل في اختصاص لفظ الجلالة به سبحانه        "  فعقد ابن عادل فصلاه سماه       ن نقـل فيـه  ع

قـال  : " قال ابن عادل      ،  خاص به سبحانه لا يطلق على غيره         ) االله  (الرازي أن لفظ الجلالة     

وكـذلك  ،  مخصوص باالله تبارك وتعـالى       االله: أطبق جميع الخلق على أن قولنا       : ابن الخطيب   

، ر االله   وأمـا الذين كانوا يطلقون اسم الإله على غي       ،  مخصوص به سبحانه وتعالى      الإله: قولنا  

أو ينكِّرونــه  كمــــا قـال تبـارك         ، إله كذا   : فإنَّـما كانوا يذكرونه بالإضافة كما يقال       

   mT  S        R  Q     P  O  N  MU  V  :وتعالى عن قوم موســـى عليه الســـــلام       

  Y  X    Wl )وقد وافق ابن عادل الرازي في اختـصاص لفـظ           )١() ." ١٣٨ ، الأعراف 

  . وهو رأي أهل السنة عامة ، لة باالله الجلا

  :عدد أسماء االله الحسنى : سادساً  

ذكر ابن عادل ـ رحمه االله ـ الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي االله عنه عن النبي  صـلى    

مـن أحـصاها   ، مائةً  إلا واحداً  ،  إن الله تســعةً  وتسعين اســماً       : " االله عليه وسلم قال     

هل يفيد الحصر أم لا ؟  لكنه عقد فصلاً  سمـاه            ،  و لم يعلِّق على هذا الحديث        )٢(" دخل الجنَّة   

أنَّـه رأى في كتب الـذكر أن الله        "   ذكر فيه قول الرازي      )٣(" فصل في عدد أسماء االله تعالى       " 

  )٤(" تعالى أربعة آلاف اسم 

  m   t  sw    v    ux  {   z  y   كذلك ذكر ابـــن عادل عند تفســير قــوله تعـالى        

  |l    )  كلاماً  بنفس معنى كلام الـرازي الـســابق فـــي أن الله تعـالى            ،   ) ٨، طه

 اســم لا يعلمهـا غـلا االله        فإن َّ الله تعالى أربعة الآل     : قيل  : " فقال  ،أربعـة آلاف اســم    

  )٥( . "   ءوالأنبيا

                                                 
 ١/١٦٣وتفسير الرازي . ١٤٤ و ١/١٤٣اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
صـحيح   ، ٧٣٩٢برقم  ، باب إن الله مائة اسـم إلا واحداً          ، توحيد  كتاب ال ، أخرجه البخاري   ، متفق عليه   ) ٢(

 . ٢٦٧٧رقـم   . باب أسماء االله تعالى       ، كتاب الذكر   ، وأخرجه مسلم في الصحيح      .    ١٣٠٤ص  ، البخاري  
  . ١٧/٥،  صحيح مسلم بشرح النووي 

 .١/١٥٥اللباب في علوم الكتاب ، بن عادل ) ٣(
 ١/١٥٤: تفسير الرازي ) ٤(
  . ٢٢/١٢تفسير الرازي : وانظر  . ١٣/١٨١اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٥(
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حصورة في العدد الوارد فـي حـديث أبـي          وعلى هذا  عادل يرى أن َّ أسماء االله تعالى غير م           

. هريرة ـ رضي االله عنه ـ وذلك لأن ابن عادل تلميذ من سبقه من الأشاعرة كالإمام الرازي   

  :ومن أدلتهم في ذلك ، )١(وجمهور الأمة من المفسرين والمتكلمين على عدم حصرها في عدد

ـ أن النبـي صـلى االله عليـه    وما رواه الإمام أحمد عن عبد االله بن مسعود ـ رضي االله عنه   

 بـن وا عبـدك  إني اللهم :  فقال حزن ولا هم قط ً    أحدا أصاب ما: " وســـلم قــــال   

 اسم بكل أسألك  ، قضاؤك في عدل  ، حكمك في ماض ،  بيدك ناصيتي  ، أمتك بنوا ، عبدك

 بـه  استأثرت أو  ، كتابك في أنزلته أو ،  خلقك من أحداً علمته أو  ،نفسك به سميت  ، لك  هو

 وذهاب ،  حزني وجلاء  ، صدري ونور  ، قلبي ربيع القرآن تجعل أن  ، عندك الغيب علم في

 نتعلمها ألا االله ولــرس يا فقيل :  قال ً    فرجا مكانه وأبدله  ، وحزنه همه االله أذهب إلا همي

  )٢( . "     يتعلمها أن سمعها لمن ينبغي بلى:  فقال

أن )  أي ابـن حـزم      ( فهو يــــرى    ، ـــزم  قد خالف جمهور الأمة          على أن ابن ح   

أســماء االله تـــعالى محصورة في هــذا العدد كما جــاء فـــي حديث أبي هريرة             

ومـن البرهان علــى هذا أن رسول االله صلى االله         : " رضــــي االله عنه حيث قـــال      

مـن  ،  مائـةً   إلا واحـداً          ،  عين اســماً     إن الله تســعةً وتس   : " عليه وســــلم قال    

   .)٣(" أحصـــاها دخـل الجنة  

فلو كانت الأســـماء التيُ منعنا منها جـــائز أن تــطلق لكانت أســـماء االله تعـالى               

  )٤(" .وهـــذا بــاطل ، أكثر مـــن مــائة ونيف 

   

  

  

  

  

  
                                                 

حقق نصوصه  ، الأسماء والصفات   ) هـ  ٤٥٨( ت  ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي        ، البيهقي  :  انظر  ) ١(
النـووي  وصحيح مسلم بشرح ،  . ٢١/ ١، ١٩٩٧ ، ١١ط ، بيروت ، دار الجيل ،  عبد الرحمن عميره  . د  ، 

١٧/٥.  
السلـسلة  " صححه الألبـاني فـي        . ١/٣٩١، القاهرة  ، مؤسسة قرطبة   ، المسند  ، الإمام أحمد بن حنبل     ) ٢(

  . ١/٣٨٣" الصحيحة 
 .   سبق تخريجه في الصفحة السابقة ) ٣(
براهيم محمد إ . تحقيق د ، ، الفصل في الملل والنحل     ) هـ  ٤٥٦( ت  ، أبو محمد علي بن أحمد      ، ابن حزم   ) ٤(

  .  ٢/٣٤٥، م١٩٨٥، بيروت ، دار الجيل ،  نصر
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   ثالمبحث الثال

  رأي ابن عادل في الصفات 

  ،،،تمهيد 

جاءت  النصوص الشرعية التي تخبرنا عن صفات االله تعالى لتثبت الكمال المطلق له سـبحانه                

  .فهو سبحانه المنزه عن صفات المخلوقين ومشابهتهم ،  وتعالى 

بما يكفل لهم   ، وتفضّل االله تعالى على عباده بأن أعطاهم تصوراً  واضحاً  عن أسمائه وصفاته               

بعيداً  عـن  التعقيـد       ،  من علم يدفعهم لعبادة االله وحده لا شريك له           الاستشعار بما يلزم فطرتهم   

: قال تعالى   ، لأنَّـه سبحانه هو العليم بما ينفعها ويهديها        ، لهذه الفطرة  التي فطر الناس عليها        

 m     R  Q   P  O  N  M   Ll  )  ١٤ ،الملك. (  

 عليه وسلم متـسلحاً  بوحـدة         وتــربى الجيل الأول علــى يـدي رسول االله صلــى االله        

وبعد أن توسـعت الرقعة الإسلامية ودخل كثير       ، وبـوحدة المنهج   ، المصــدر فـي التربية    

وكان في هذه العقائد    ، وكانت هذه الشعوب تحمل أفكاراً  وعقائد        ، من الأمم  في دين االله تعالى        

المسلمون إما للبحث وإما للـرد      فانشغل  ،  والأفكار قضايا مطروحة تدور عليها أبحـاث عقلية        

   )١(.على هذا الفكر 

اعلَم أن االله تعالى لما بعث من العـرب  : " ويحدثنا المقريزي في الخطط  عن هذا المعنى فيقول  

وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى     ، نبيـه محمداً  صلى االله عليه وسلم رسولاً  إلى الناس جميعاً               

الذي نزل به على قلبه صـلى االله عليـه وسـلم            ،  كتابه العزيز    بما وصف به نفسه الكريمة في     

فلم يسأله صلى االله عليه وسلم أحد مـن العـرب           . وبما أوحى إليه ربه تعالى      ، الروحُ  الأمينُ      

كما كانوا يسألونه صلى االله عليه وسلم عن        ، قرويِّهم وبدويِّهم عن معنى شيء من ذلك        ، بأسرهم  

وكما سألوه صـلى    ، ممّا الله فيه أمـر ونهي      ،  يام والحج وغير ذلك     أمر الصلاة والزكاة والص   

ولو سأله إنسانٌ  منهم عن شيء من الـصفات          . االله عليه وسلم عن أحوال القيامة والجنَّة والنَّار         

...  الواردة عنه صلى االله عليه وسلم في أحكام الحلال والحـرام  ثالإلهية لنقل كما نقلت الأحادي  

ر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لمُ يرو قط مـن                ومن أمعن النظ  

طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة ـ  رضي االله عنهم ـ على اخـتلاف طبقـاتهم     

أنَّـه سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف به الرب               ، وكثرة عددهم   

                                                 
، دار الفـرقان ، علاقــة صـفات االله بـذاته ، بتصــرف مــن الدكتور راجح عبد الحميد الكردي ) ١(

   . ٦ص ، )  ٢(ط ، 
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، بل كلهم فهموا ذلـك      ، وعلى لسان نبيه محمد صلى االله عليه وسلم         ، نفسه الكريمة في القرآن     

، نعم ولا فرّق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعـل              ، وسكتوا عن الكلام في الصفات      

والحيـاة والإرادة والـسمع والبـصر       ، وإنّـما أثبتوا له تعالى صفاتٍ أزلية من العلم والقـدرة           

وهكذا أثبتـوا  ، وساقوا الكلام سوقاً  واحداً      ، نعام والعز والعظمة    والجلال والإكرام والجود والإ   

مـع نفـي   ، ـ رضي االله عنهم ـ ما أطلقه االله على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلـك   

   )١(. " ونزهوا من غير تعطيل  ، فأثبتوا ـ رضي االله عنهم ـ بلا تشبيه ، مماثلة المخلوقين 

من المسائل العقدية المهمة والخطيرة التي شغلت ساحة العلـم والبحـث            و تعتبر مسألة الصفات     

، وتكمن أهمية هذه المسألة أنها تتعلق بالخالق سـبحانه وتعـالى            . الإسلامية منذ قرون طويلة     

افترقت عنده الكثير مـن الفـرق والجماعـات         ، وأمـا خطورتها فقد أصبحت مفترقاً  للطرق          

ولـم  ، ة الصفات العلامة الفارقة لمعظم الفرق بعضها عن بعض          بل أصبحت مسأل  ، الإسلامية  

 ، ربل توسع الأمر إلى حد الخلاف والتنـازع والتنـاح         ، يقف الأمر عند حد الاختلاف فحسب       

  . ولكل وجهة هو موليها ، والكل يزعم أنه منزه الله تعالى 

ا ؛ السلفي والأشعري    وقد ظهر على الساحة الإسلامية  اتجاهان  بارزان في مسألة الصفات هم            

فالمذهب الأشعري بإمامة الإمام أبـي الحـسن        . ولكل واحد منهما منهج في صفات االله تعالى         ، 

والسلفي بإمامة أحمد بن حنبل ـ رحمهما االله ـ  وسوف أعرض موجزاً  أبين فيـه    ، الأشعري 

  .معنى الصفة وتقسيم الصفات عند كل اتجاه 

  : الصفة لغةً 

وحتى يظهر الأمر جلياً  ، ل ـ رحمه االله ـ لمعنى الصفة لغة واصطلاحاً    لم يتعرض ابن عاد

  .فإني أبين تعريف الصفة لغةً  واصطلاحاً  ، 

هــي  الإمـــارة الأمـارة      : " فقــال    ،  عــرف ابــن فارس  الصــفة لغــة       

  )٢(. " الـلازمة للشـــيء 

   )٣(. " ونعته ، الشيء من حِليتهِ الحالة التي عليها : " والــراغب عــرفها بقــوله 

  

  

  

  

                                                 
  .٤٣٤ /٤الخطط ، المقريزي ) ١(
  . ٤٤٨ /٥،  المقاييس ، ابن فارس  ) ٢(
  .٥٢٥ ص، المفردات ، الراغب ) ٣(
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  :الصفة اصـطلاحاً  

وذلـك نحـو قـصــير    ، الاســم الــدال علــى بعـض أحــوال الــذات       "  هي    

   )١(. " وعـاقـل وأحمـق وغيرها 

  : تقسيم الصفات عند الأشاعرة 

    : )٣(يقسم الأشاعرة الصفات الإلهية إلى أربعة أقسام

المراد بها صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائـد              و:  صفات نفسية    -١

والصفة النفسية صفة واحـــدة هـو       . ككون الجوهر جوهراً  وكونه شيئاً  موجوداً           ، عليها  

  . الوجود 

والبقاء ، وهي التي نفت أمراً  لا يليق باالله تعالى ؛ وهي خمس صفات القدم               :  صفات سلبية    -٢

  .الوحدانية ، قيامه بنفسه ، وادث   للحهمخالفت، 

.  تستلزم حكمـاً  معينـاً  بـه        ، وهي كل صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى        :  صفات المعاني    -٣

  . الكلام ، البصر ، السمع ، الحياة ، العلم ، الإرادة ، القدرة : وهي سبع صفات 

عالم : ة بذات االله تعالى كقولنا      والمراد بها الألفاظ الدالة على معان قائم      :  الصفات المعنوية    -٤

  . قادر حي مريد سميع بصير متكلم 

  : تقسيم الصفات عند السلفية 

   :)٣(صفات الباري تعالى تقسم إلى قسمين

وهذا يقـسم إلـى     ، وهي التي لا تنفك عن االله تعالى بحال من الأحوال           :  صــفات ذاتية    -١

  :قسمين 

  درة والغنى والعلو وغيرها  مثل صفة العلم والق:  أ ـ صفات معنوية 

  وغيرها  ، والأعين ، واليدين ، صفة الوجه : مثل : ب ـ صفات خبرية 
                                                 

  .١٥٢التمهيد ، والباقلاني  ،  ١٣٨التعريفات : انظر ) ١(
ومـا بعـدها    ٨٥ص ، تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد  ، يالباجور: انظر تقسيم الصفات عند الأشاعرة  ) ٣(

والمسامرة بشرح  ،   ابن الشريف    . ٥١ص  ، الإرشاد    ،الجويني  .   وما بعدها    ٤٠٣ص  ، المواقف  ، الإيجي  
هـ ١٣٩٥ ، ٤ط  ، دار الفكر   ، كبرى اليقينيات الكونية    ، محمد رمضان سعيد    ،  البوطي   . ٣١ص، ايرة  المس

ص ، علاقة صـفات االله بذاتـه       ، الدكتور راجح الكردي    :وانظر تقسيم الصفا بتوسع     .  وما بعدها    ١١٥ص  ، 
 . وما بعدها ١٢٧

نشر ، شرح العقيدة الواسطية    ، حمد خليل هراس    الدكتور م  . ١/١١٦،لوامع الأنوار   ، السفاريني  :  انظر  ) ٣(
شرح العقيـدة الواسـطية     ، محمد بن صالح    ، ابن عثيمين    .  ٨٩ص   ، ٣ط، المدينة المنورة   ، المكتبة السلفية   

وبيّن ـ رحمه االله ـ معنـى    .  وما بعدها ٥٠ص ، م ١٩٩٨ ، ٢ط ، الإسكندرية ، دار البصيرة ، لابن تيمية 
: فالمعنويـة   ، معنويـة وخبريـة     : وهي نوعان   ،  التي لم يزل ولا يزال االله متصفاً  بها           هي: الصفات الذاتية   
 هوما أشـب  ، والعينين  ، والوجه  ، مثل اليدين   : والخبرية  . وما أشبه ذلك    ، والحكمة  ، والقدرة  ، كالحياة والعلم   

، ية فهي الصفات المتعلقة بمـشيئته       أما الصفات الفعل  . لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنها       ، وسميت ذاتية   ، ذلك  
وصفات ليس لها سبب معلوم ؛ مثل النزول إلى الـسماء           . صفات لها سبب معلوم ؛ مثل الرضا        : وهي نوعان   

 .الدنيا 
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ويعبر عنها بالأفعال الاختيارية    ، وهـي كل صفة تتعلق بمشيئة االله وإرادته        :  صفات فعلية    -٢

  . والنزول وغيرها ، كالاستواء ، 

ى صــفات ذاتية وصفات فعليـة  ؛ حيـث   و قسم الإمام أبو حنيفة ـ رحمه االله ـ الصفات إل  

  وتبعه ابن أبي العز في شرحه        )١(. " لم يزل ولا يزال بصفاته وأسمائه الذاتية والفعلية         : " قال  

   )٢(.للعقيدة الطحاوية 

والخلاف في فهم هذه الصفات بين المعتزلة الذين ينكرون القول بصفات المعاني حفاظاً  علـى                

 وبين أهل السنة الذين يجدون فـي إثبـات الـصفات            )٣( في نظرهم    وحدانية الذات من كل وجه    

وليست المشكلة عند أهل السنة سلفية وأشـعرية فـي          . وحدانية الذات ويقولون بصفات المعاني      

  .الصفات وتقسيمها لأنهم جميعاً  يثبتونها وإن اختلفت عباراتهم في تقسيماتها 

فالأشـاعرة والماتريديـة لا يثبتونهـا       ، ت خبرية   ولكن المشكلة فيما قال عنه السلفيون أنه صفا       

  )٤(. والسلفية يثبتونها صفات ذات ، صفات ذات بل يؤولونها 

، وحتى لا نخرج عـن موضـوعنا        ،  الآراء   توتباين،  ومسألة الصفات أمر قد كثر الكلام فيه        

  نعود إلى ابن عادل ـ رحمه االله ـ حتى نرى أين ابن عادل من هذين الاتجاهين ؟  

  : منهج ابن عادل في الصفات 

يمكن أن نعرض  ، من خلال تتبعي لأقوال ابن عادل ـ رحمه االله ـ عند تفسير آيات الصفات    

  :للصـفات  التي بحثها  عبر المطــالب التالية 

  .الصفات التي أثبتها : المطلب الأول 

  ،والغضب ، كالمكر  :  هي في الحادث انفعالات نفسية)٥(رأيه في إطلاقات: المطلب الثاني 

  .والتعجب 

  .والوجه والساق ، كاليد : رأيه في اطلاقات توهم على االله التشبيه والتجسيم : المطلب الثالث 

  .رأيه في اطلاقات توهم أنَّـه تعالى في جهة كالاستواء والنزول :  المطلب الرابع 

  

                                                 
  .١٢٩ص ، القول الفصل شرح الفقه الأكبر ، محي الدين ) ١(
  .١٢٤ص ، شرح العقيدة الطحاوية : انظر ) ٢(
الصفة التي يخالف   :  ما يستحق  االله تعالى من الصفات وهي          -١:  إلى ثلاثة أقسام      قسم المعتزلة الصفات   ) ٣(

هي الألوهية كحالة موجبة للصفات أو كونه       ( االله تعالى مخالفة ويوافق موافقة لو كان له موافق تعالى عن ذلك             
ً  مدركاً  للمدركات موجوداً      سميعاً  بصيرا  ، حياً    ، عالماً    ، وكونه قادراً     ، )  قديماً  كأخص وصف للالوهية      

مثـل كونـه    ، وهو ما يضاد هذه الصفات التي ذكرنا      :  ما يستحيل عليه من الصفات في كل وقت          -٢. مريداً    
فإن تلك الصفة مـشروطة     ، مثل كونه مدركاً      :  ما يستحقه في وقت دون وقت        -٣. وكونه جاهلاً     ، عاجزاً    

  .٨٧و ٨٦ص ، علاقة صفات االله بذاته ، ردي الدكتور راجح الك: انظر . بوجود المدرك 
 .سمعت هذا شفوياً  من فضيلة شيخي الدكتور راجح الكردي ـ حفظه االله ـ ) ٤(
 .١٢٨ و ٩٤ص ، ذكر هذا اللفظ الدكتور راجح الكردي في كتابه علاقة صفات االله بذاته ) ٥(
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  المطلب الأول

  الصفات التي أثبتها

وناقش ،  ـ صفات المعاني مع جمهور أهل السنة خلافاً  للمعتزلة  أثبت ابن عادل ـ رحمه االله 

  : ومن ذلك ،  القائلين بعدم ثبوتها 

  :صفة العلم : أولاً   

¾   ¿  m  Ä  Ã  Â  Á  À : وذلك عند تفسير قولـه تعـالى   ، أثبت ابن عادل هذه الصفة  

Ì  Ë  Ê  É        È  Ç  Æ  ÅÍ   Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  l  ) ٢٩، البقرة (  

هذه الآية  : " قال فيه   "  . فصل في إثبات العلم الله سبحانه بخلقه        " وعقد في ذلك فصلاً  سمـاه       

وللسماوات وما فيها مـن العجائـب       ، تدل على أنَّـه لا يمكن أن يكون خالقاً  للأرض وما فيها             

   )١(. " والغرائب إلا إذا كان عالماً  بها محيطاً   بجزئياتها وكلياتها 

إن االله تعالى لا يعلم حدوث الحـوادث إلا بعـد           :  القائل   )٢(ورد ابن عادل على هشام بن الحكم        

  :حيث استدل هشام على رأيه هذا بالآيات التالية ، وقوعها  

ــالى  -١                 m¼  »  º  ¹     ¸  ¶  µ  ½  Á  À   ¿  ¾  l قـــــوله تع

   ) ١٤٠، آل عمران ( 

ــالى   -٢ ـــوله تع m  S  R   Q  P  O  N  M  L  K  J  I   H   وقـ

  Tl  ) ١٤٢،آل عمران.(  

ــالى   -٣ ـــوله تع                     m£  ¢  ¡  �  ~¤  ª  ©  ¨      §  ¦  ¥  l   قـ

  ).٣، العنكبوت ( 

  ) ١٢، الكهف (  m  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  wl  وقوله تعالى  -٤

                                                 
  . ١/٤٩٣اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
ولد ، كان شيخ الإمامية في وقته      ، مناظر  ، متكلم  ، أبو  محمد    ، الكوفي  ، كم الشيباني بالولاء    هشام بن الح  ) ٢(

، الإمامـة   : صنف كتباً منهـا     ، ، وكان القيم بمجالس كلامه     ، ، وانقطع إلى يحي بن خالد البرمكي       ، بالكوفة  
ولا يقال فيه   ، ويعلم الأشياء بعد كونها بعلم      ، لم يزل الباري تعالى عالماً  بنفسه        : ومن مذهبه أنه قال     ،  والقدر  

ولما حدثت نكبـة    ، هو هو أو غيره أو بعضه       : ولا يقال   ، لأنه صفة والصفة لا توصف      ، إنه محدث أو قديم     : 
ســير أعلام النبلاء   ، الذهبي   . ٨/٨٥، الأعلام  ، الزركلي  : انظر ترجمته   . هـ  ١٩٠البرامكة استتر وتوفي    

 ،١/٥٤٣ 
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ــالى  -٥ ــه تعــ                 mV  U   T  S   R  Q  P  X  W  l  وقولــ

  ) .٣١، محمد ( 

ولقد احتج هشام بن الحكم بظواهر هذه الآيات على أن االله تعـالى لا يعلـم                : " قال ابن  عادل     

كل هذه الآيات دالة على أنَّـه تعالى إنَّــما صـار           : فقال  ، حدوث الحوادث إلا عند وقوعها      

                                      )١(. " عالماً  بحدوث هذه الأشياء عند حدوثها 

  :بردين ، ورد ابن عادل على قول هشام 

وأجاب المتكلمون عنه بأن الدلائل العقلية على أنَّـه تعالى يعلم الحوادث قبل            : " قوله    :  الأول  

قدرة على  وال، إلا أن إطلاق لفظ العلم على المعلوم        ، فثبت أن التغيير في العلم محال       ، وقوعها    

، وهـذه قـدرة فـلان       ، معلومـه   : والمـراد   ، هذا عِلم فلان    : يقال  ، المقدور مجاز مشهور    

  )٢(. " فالمــراد تجدد المعلوم ، فكل آية يشعــر ظاهرها بتجدد العلم ، والمــراد مقدوره 

    m     s  r  q   p  o  n  m  l  k  j : عند تفسير قوله تعـالى      : و الثاني رده    

  tl     )والمراد من هذا الغيب أنَّـه كان عالماً  بـأحوال          : " قال ابن عادل     ) ٣٣ ، البقرة

وذلك يدلّ علـى بطـلان      ، وهذا يدل على أنه سبحانه يعلم الأشياء قبل حدوثها          ، آدم قبل نطقه    

   )٣(. " مذهب  هشام بن الحكم  في أنه لا يعلم الأشياء إلا عند وقوعها 

�  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  m دل ناقلاً عن الرازي أن قوله تعـالى       وأضاف ابن عا  

°  ¯  ®  ¬    «  ª  ©±      ¶  µ  ´  ³  ²  l )٢٢ ، الحديد.(  

                                                 
  .٥/٥٥٩اللباب في علوم الكتاب ، عادل ابن ) ١(
  . المصدر السابق  نفس الجزء والصفحة ) ٢(

، في كتابه الانتصار    ، ومنهم الخياط   ، على أن هناك غير واحد من العلماء من رد على اعتقاد هشام بن الحكم               
  أم لا في شيء ؟ ، فأين أحدث االله العلم ؛ في نفسه أم في غيره : " حيث قال 
وإن كـان   .ومن كان كذلك محدث لم يكن ثم كان         ، فقد صارت نفسه محلاً للأحداث      ،  أحدثه في نفسه     فإن كان 

كما أن من حلَّه اللون فهو المتلِّـون بـه          ، فوجب أن يكون ذلك الغير عالماً بما حلّه منه دونه           ، أحدثه في غيره    
ولا ، أن يكون متحركاً بحركة في غيره       كما لا يجوز    ، وليس يجوز أن يكون عالماً بعلم في غيره         ، دون غيره   

، وليس يجــوز أن يكون أحدثه قائماً بنفسه لا فــي شيء بل فيـه              .وهذا كله محال    ، متلوناً بلون في غيره     
ولا لــوناً قائماً بنفســه لا فـــي       ، كـمـا لا يجــوز أن يحدِّث حــركة قائمة بنفسها لا في متحرك            

  . " م بــن الحكم وهـــذه شــبهة هشــا، مكان 
مكتبـة  ، الانتصار  ، أبـــو الحســن عبد الرحيم بــن محمد بــن عثمان المعتزلي          ، الخياط  :  انظر  

  .  ١١١ص ، م ١٩٩٣، ٢ط ، القاهرة ، الدار العــربية للكتاب 
  .١/٥٢٤اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٣(
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وفي الآيــــة دليل علــى أن االله يعلم الأشـــياء قبــل وقوعها          : قال ابن الخطيب     " 

  )١(. " خـــلافا ًً لهشـــام بــن الحكم 

فصل فـي   " وعقد في ذلك فصلاً سماه      ، )٢( ابن عادل على من يقول بأن علم االله حادث          كما رد 

احتج مـن قال بحدوث    : " قال  ، )٣(نقله عن الإمام الرازي   ،  الرد على من قال بحدوث علم االله        

، م  بــأنَّه تعالى أراد بالعلم المعلو    : وأجيب   ) . ٢٥، الحديد   (  m    U  Tl  : علم االله بقوله    

  )٤(. " ولتقع نصرة الرسول ممن ينصره : فكأنَّـه تعالى قال 

فعرض شبهتهم  ثم نقل عن الـرازي        ،  )٥(كما وناقش المعتزلة القائلين بأن االله تعالى عالم لذاته          

   )٧٦ ، وسفي(   m  «  ª  ©  ¨  §  ¦  l : وذلك عند تفسير قوله تعالى ، الرد عليها 

هذه الآية على أنّه تعالى عالم لذاته ؛ لأنه لو كان عالماً  بالعلم لكان ذا                واحتج المعتزلة ب  : " فقال  

   )٦(. "ولو كان كذلك لحصل فوقه عليم تمسكاً  بهذه الآية ، علم 

دلت سـائر الآيـات     : وهذا باطل ؛ لأن أصحابنا قالوا       : " قال ابن الخطيب    : " ورد عليهم فقال    

  m  f   ) ٣٤ ،لقمـان  (  m    Á  À    ¿  ¾  ½l  :على إثبات العلم الله تعالى وهو قولـه         

 gl  ) ١٦٦  ، النساء ( و m  ¿  ¾  ½  ¼  »l  ) و  )  ٢٥٥: البقـرةm  Ü    Û  

Þ  Ýß  l  )  فنحن نحمل الآية التي تمسّك بها الخصمُ  على         ، وإذا وقع التعارض      )١١، فاطر

 عموم إلا أنَّـه لا بد من المصير        غاية ما في الباب أنه يوجب تخصيص      ، واقعة يوسف وإخوته    

وحصول المركب بدون حصول المفرد     ، والمشتق منه مفرد    ، إليه ؛ لأن َّ العالم مشتق من العلم         

  )٧(. " فكان الترجيح من جانبنا ، محالٌ  في بديهة العقل 

                                                 
استدل جمهور أهل التوحيـد بهـذه       " وعبارة الرازي هي     .  ١٨/٤٩٤اللباب في علوم الكتاب     ، ابن عادل   ) ١(

الآية على أنه تعالى عالم بالأشياء قبل وقوعها خلافا لهشام بن الحكم، ووجه الاستدلال أنه تعالى لما كتبها فـي                    
  .٢٩/٢٣٨تفسير الرازي " . بها بأسرهاعالمالكتاب قبل وقوعها وجاءت مطابقة لذلك الكتاب علمنا أنه تعالى 

الشهرستاني ص  ، والملل والنحل    ، ٢١١الفرق بين الفرق ص     : انظر  ، وممن قال بذلك الجهم بن صفوان       ) ٢(
  .١٠٣ص ، الإرشاد ،  والجويني ٩٧

  .٢٩/٢٤٤تفسير الرازي : انظر ) ٣(
  .١٨/٥٠١ علوم الكتاب ياللباب ف، ابن عادل ) ٤(
نقول إنه عالم لذاته وإن ذاتـه       " ول القاضي عبد الجبار     يق، ذهب المعتزلة إلى أن صفات االله هي عين ذاته          ) ٥(

تحقيـق محمـود محمـد      ، المغني في أبواب التوحيد والعـدل       ، القاضي عبد الجبار    "  ذات عالمة قادرة حية     
  . ٥/٢٥٣، الدار المصرية ، الخضري 

 ١١/١٧٢ علوم الكتاب ياللباب ف، ابن عادل ) ٦(
  .٨/١٤٦تفسير الرازي : وانظر  . ١١/١٧٢المصدر السابق ) ٧(
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وبهذا فقد ناصر ابـن عـادل ـ رحمه االله ـ  مذهب أهــل الســنة عموماً  فـي ثبـوت     

  . لمعاني خـلافاً  للمعتزلة صفات ا

   : صفة الحياة: ثانياً 

m  x   w   v  u  t  s عرض ابن عادل ـ رحمه االله ـ لهذه الصفة عند تفسير قولـه تعـالى     

  yl  ) ٢٥٥، البقرة. (  

الحــيّ الذي لا :  قــوله  )٢(وعـــن قتــادة   ، الباقي  : الحيّ  :  قوله   )١( نقل عن السدي    

  .)٣(ســم مــن أسمائه الحسنىوالحيّ ا، يموت 

واثبت اســــم الحــــي الـذي      ، وهكذا فابن عــادل اثبت صــفة الحياة الله تعالى         

فالحياة صفة أزلية قائمة بذات االله تعالى يتأتى بهـا اتـصافه بـسائر              . اشتقت منه صفة الحياة     

  .  كلام لأن الميت لا علم له ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع زلا بصر ولا، الصفات 

  : صفة السمع  والبصر :  ثالثاً 

ونقل عن القرطبي معنـى  ،  تحدث ابـــن عادل ـ رحمه االله ـ عــن صفة الســمع    

: قال القرطبـي    : " قال ابـــن عادل     ، ).٤(السماع بأنَّـه الإدراك وهذا هو مذهب الأشاعرة        

الصحيح : )٥(وقال ابن فورك    ، وهو اختيار أبي الحسن     ، الأصل في السماع إدراك المسموعات      

  )٦(. " أنه إدراك المسموع 

                                                 
لـه  ، وكان يقعد في سدة باب الجامع فسمّى السدي        ،  هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي           -) ١(

: انـــظر ترجمته فـي     ، هـ    ١٢٧تــوفي سنة   ، ، ثقة  : قال عنه الإمام أحمد     ، أقوال في تفسير القرآن     
  .١/٣١٧الأعلام ، الزركلي  .  ١/٢٣٧ميزان الاعتدال 

قـال عنـه   ، حــافظ  ، مفسِّر  ، أبو الخطاب السدوسي البصري     ، هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز         ) ٢(
ومفردات اللغـة وأيـام     ،  وكان مع علمه بالحديث رأساً في العربية        ، قتادة  أحفظ أهل البصرة      : الإمام أحمد     

)  هــ   ٧٤٨( ت  ، محمد بـن احمـد      ،  الذهبي   :انظر  . هـ  ١١٨مات  ، العرب والنسب  كان يدلس بالحديث       
، طـاش كبـرى زاده       . .  ٥/١٨٩الأعلام  ، الزركلي   . ١/١٢٢بيروت    ، دار الكتب العلمية    ، تذكرة الحفاظ   
 . ٢/٢٢، مفتاح السعادة 

 ٤/٣١٤اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل : انظر ) ٣(
الأربعين في أصـول    ، )  هـ   ٦٠٦( سن بن علي  ت    محمد بن عمر بن الحسين بن الح      ، الرازي  : انظر  ). ٤(

شرح جـوهرة   ،  الباجوري   .  ١٦٨م ص   ٢٠٠٤، ١ط  ، و دار الجيل    ، أحمد حجازي السقا    . تقديم د   ، الدين  
  . ٧٦ص ،  التوحيد 

فقيـه  ، أصولي ، متكلم ،  أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الاصبهاني  ، شيخ المتكلمين   ، الإمام العلامة   ) ٥(
عاد إلى نيسابور فسم فـي  ، كان شديد الرد على ابن كرام    ،  ثم توجه على الري     ، درس بالعراق مدة    ، افعي  ش

  . ١٧/٢١٤سير أعلام النبلاء ، الذهبي : انظر ترجمته . الطريق 
  .  ١٧/٢٧٣تفسير القرطبي : وانظر  ، ١٨/٥١٦اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٦(
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، ونص ابن عادل بعد نقله لكلام القرطبي على أن السمع والبصر صـفتان  كـالعلم والقـدرة                   

  )٢(. "  لم يزل الخالق متصفاً  بهما )١(فهما من صفات الذات : والحياة والإرادة وقال 

   :صفة الكلام:  رابعاً   

   مستدلاً  بقوله تعـالى    ،  االله متكلم على الحقيقة      يرى ابن عادل أن : m  l   k  j  il 
أجمع النحويون علـى أنّـك إذا أكـدت الفعـل            : )٣(قال النحاس : " حيث قال   ) ١٦٤ ، النساء(

   )٤(. "بالمصدر لــم يكن مجازاً 

 لنفسه كلاماً     خلق االله : وهذا يدلُّ على بطلان قول من يقول         : " )٥(وأضاف ناقلاً  عن القرطبي    

  )٦(. " بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون بـه المتكلم  متكلماً  ، فسمعه موسى ، في شـجرة 

¶   ¸  m      º  ¹ : مستدلاً  بقوله تعالى     ، ويؤكد  ابن عادل كلام أهل السنة أن كلام االله قديم            

  À          ¿  ¾   ½  ¼  »l )ـاه  حيث عقد فصـلاً   س     ) ٤٠ ،النحلفصل في قدم كـلام االله      " م

كُن : قال له   ، دلت الآية على قدم كلام االله تعالى ؛ لأنَّـه إذا أراد إحداث شيءٍ              : " قال  "  تعالى  

كُونثاً   كُن: فلو كان بقوله     . فَيدح؛ وهـو    )٧(ولزم التسلـسل  ، لافتقر حدوثه إلى قولٍ آخر      ،  م 

  )٨(. " لا محدث ، يم قد، فثبت أن قول االله تعالى ، محال 

 وقد انصب جل حديث ابن عادل ـ رحمه االله ـ في موضوع كلام االله تعـالى علـى مناقـشة      

فما أن يمر بآية استدل بها المعتزلة إلا ويكون له وقفات            ، مالمعتزلة وتقرير شبهتهم والرد عليه    

                                                 
اللمع ، الأشعري : انظر .  والعلم  صفات ذات ةلإمام أبو الحسن الأشعري على صفة الإرادوقد أطلق  ا) ١(

 ٣١ص 
 ١٨/٥١٦اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٢(
ارتحل إلى بغداد وأخذ    ، صاحب التصانيف   ، المصري النحوي   ، هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل         ) ٣(

: يقـال   . الكافي في النحو    ، كتاب المعاني   ، اشتقاق الأسماء الحسنى    ، ب القرآن   إعرا: من كتبه   ، عن الزجاج   
، هذا يسحرُ  النِّيـل حتـى يـنقص          : فقال  ، يقطَّع عروض الشعر فسمع جاهل      ، إنه جلس على درج  المقياس       

سير أعـلام   ، بي  الذه: انظر ترجمته   .فرفسه وألقاه في النِّيل فغرق في ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة             
 . ٢/٧٣، مفتاح السعادة ، طاش كبرى زاده  . ١٢/٧١النبلاء 

 ٧/١٣٤ابن عادل اللباب في علوم الكتاب  ) ٤(
 ٦/١٨تفسير القرطبي : انظر ) ٥(
 ٧/١٣٥ابن عادل اللباب في علوم الكتاب ) ٦(
العلة المؤثرة إلى علة أخرى وتستند تلك ، هو أن يستند الممكن في وجوده إلى علة مؤثرة فيه : التسلسل ) ٧(

  .١٧٩ص ، المواقف ، الإيجي : انظر . وإلى ما لانهاية ، مؤثرة فيها 
   . ١٣/٦٤اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٨(
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أكثر من خمـسة وعـشرين      وكان ذلك في    ،  لبيان شبهتهم في الاستدلال بهذه الآية والرد عليها         

  .  وكان في أكثرها ناقلاً   عن الإمام الرازي )١(. موضعاً من تفسيره 

بأن يذكر الآية   : وكان منهج ابــن عادل في الرد على المعتزلة بقولهم بحدوث كلام االله تعالى              

 على وجه   ثم بعد ذلك يرد   ، ثم يقرر شبهة المعتزلة ووجه الاستدلال بها عندهم         ، الكريمة  أولاً      

  . الاستدلال 

      m  T  S    R  Q  P  O  N  M  L  K  J  Il  قال تعالـــى  :  ومثال ذلك       

   ) ٢ ، الأنبياء( 

: فقـالوا  ، استدلت المعتزلة بهذه الآية على حـدوث القـرآن       : "   قرر ابن عادل الشبهة فقال        

 القرآن ذكر قـوله تعـالى فـي صـفة    وبيان أن، فالقرآن محدث ، والذكر محدث   ، القرآن ذكر   

 m©  ¨    §  ¦ª  ®  ¬  «   l و     ) ٨٧ ، ص( m     ]    \     [  Z   Yl    .القرآن  
m  e   d  c  ) ٩، الحجر   (  m   n  m   l  k      j  i  h  gl  و ) ٤٤ ، الزخرف(

fg  j    i  h  l )  ث قوله ت    )٥٠، الأنبياءدحعالى و وبيان أن الذكر م m  _  ^  ]  \  [

  e  d  c    b    a  `l ) ٢( . "   )٥، الشعراء(  

  :والجواب من وجهين : " ثم بعد ذلك يقدم ابن عادل رده على هذا الاستدلال فيقول 

  mf  e   d  cg    i  h :  وقوله تعـالى      m     ]    \     [  Z   Yl : بأن قوله تعالى  :الأول  

  jl   وذلك مما لا نزاع فيه  بل حدوثه معلوم         ،ركب من الحروف والأصوات      إشارة إلى الم

  .وإنَّـما النزاع في قدم كلام االله تعالى بمعنى آخر ، بالضرورة 

 لا يدل على حدوث     m  e  d  c    b    a  `  _  ^  ]  \  [l : بأن قوله تعالى    : الثاني  

فإنه لا  ، خل هذه البلدة رجل فاضلٌ إلا يبغضونه        لا يد : كما إن قول القائل     ، كل ما كان ذكراً           

وإذا ، بل على أن من الرجال من هـو فاضـل           ، يدل على أن كل رجل يجب أن يكون فاضلاً            

                                                 
 ، ٤٢٩ و ٣٣٣و ١٠٢٠ ، ٥و ٨/١٩٩ ، ٥٤٢ و ٦/٤١٤ ، ٢/٣٨٣  ، ١/٣١٩المصدر السابق  : ر انظ) ١(

و ١٧/٩٩ ، ٤٦٦ و ٣٦٦ و ١١٦ و ١٥/٨  ، ١٧/٣٠٧، ١٣/٤٤٤ ، ٤٢٤ و ٤٢٠ و ٥٩/ ١٢ ، ٤/ ١١
١٨/١٣٩ ، ٢٢٧.  

 ١٣/٤٤٤المصدر السابق ) ٢(
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، القرآن ذكر   : فيصير نظم الكلام    ، فالآية لا تدل إلا على أن بعض الذكر محدث          ،  كان كذلك   

 ظناً  ضـعيفاً       دفظهر أنّ الذي ظنوه قاطعاً   لا يفي        ، وهذا لا ينتج شيئاً       ، وبعض الذكر محدّث    

  . )٢( وابن عادل في هذا الرد إنما هو ناقل لكلام الإمام الرازي )١(. " فضلاً  عن القطع 

  صفة الإرادة : خامساً  

  _  `  m : أثبت ابن عادل ـ رحمه االله ـ  صفة الإرادة الله تعالى عند تفسير قولـه تعـالى     

  d  c  b  a  g  f   el  )  وعقد فصلاً  في معنـى الإرادة        ) . ٢٦، البقرة

وهـي التـي    ، وقد تتجرّد للطلب    ، الإرادة لغة طلب الشيء مع الميل إليه        :  " فقال  . واشتقاقها  

   )٣(. " تنسب إلى االله تعالى 

 " " أراد" فأصـل   ، طلـب   : أي  ، وعينها واوٌ  من راد يرودُ         : " ثم تحدث عن اشتقاقها فقال      

 دو٤(. " والمصدر الإرادة مثل الإقامة ، أقام : مثل " أر(  

   )٥(.واشتقاقها هو قول عامة أهل اللغة الإرادة وما قال ابن عادل في معنى 

إنهـا صـفة    : قال المتكلمون   : " أما عن ماهية الإرادة فقد نقل قول المتكلمين في الإرادة  فقال             

  )٦(. " لى الآخر تقتضي رجحان أحد طرفي الجائز ع

 مخصـصة  فصفة الأشاعرة عند الإرادة أما: " قال الإيجي   ، وهذا هو تعريف الأشاعرة للإرادة    

   )٧( . " بالوقوع المقدور طرفي لأحد

 تسمى عند الأشاعرة بصفات     وبعد هذا البيان يمكن القول أن هذه الصفات التي أثبتها ابن عادل             

  .  أجد ابن عادل قد تحدث عنها في تفسيره وبقي منها صفة القدرة  لم، المعاني 

إن ابن عادل  لم ينص في       :  وأخيراً  بعد عرض أقوال ابن عادل في هذه الصفات يمكن القول             

ولم ينص على تسمية    ،  كما هو الحال في كتب التوحيد       ، تفسيره على تقسيم معين في الصفات       

، الرازي يؤكد لنا أشعريته المدرسـية       ولكن نقله عن الإمامين القرطبي و       ، هذه بصفات معاني    

ويؤكد لنا مذهب أهل السنة الأشاعرة في وجه المعتزلة الذين لا يقولون بصفات المعاني حيـث                

  . نقل الردود عليهم وأكدها 

                                                 
 ١٣/٤٤٥اللباب في علوم الكتاب،  ابن عادل ) ١(
  .٢٢/١٤٠تفسير الرازي : انظر ) ٢(
 ١/٤٧٠اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٣(
  .١/٤٧٠المصدر السابق ) ٤(
  .١/١٨٧لسان العرب ، ابن منظور : ة لغة انظر لتعريف الإراد) ٥(
 .١/٤٧٠اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٦(
   ١٤٨المواقف ص ،  الإيجي ) ٧(
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  المطلب الثاني

  رأيه في إطلاقات هي في الحادث انفعالات نفسية 

وعد ،  صفات لا يمكن إثباتها في حق االله         ذكر ابن عادل أنَّـه قد ورد في القرآن ألفاظ دالة على          

   :)١(منها صوراً 

ــدها  ـــالى : أح ــال تعــ ـــتهزاء ؛ ق                   m  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾l الاسـ

  ~  |   {m:  ثم إن الاستهزاء جهلٌ  ؛ لقول موسى عليه السلام حين قـالوا              ) ١٥، البقرة  ( 

  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �l  )٦٧ ، البقرة (   

   ) ٥٤، آل عمران (  mM  L  KN  Q   P  O  l المـكر ؛ قال تعالى : وثانيها 

   )١٤، المجادلة  (   m    ~  }  |l  الغضب  ؛ قال تعالى: وثالثها 

فمـن قـرأ  ) ١٢، الصافات (   m  k   j  il  التعجب ؛ قـــال تعالى: ورابعها 

  )٢(.باً  إلى االله بضم التاء كان التعجب منسو" عجِبتُ " 

   ) ٢٣، الحشر (  m¬  «       ª  ®  lالتكبر ؛ قال تعالى : وخامسها 

   ) ٢٦، البقرة (  m    p  o  n  m  l  k  jl الحياء ؛ قال تعالى : وسادسها 

لكل واحدٍ من هذه الأحوال أمـور       : واعلم أن القانون الصحيح في هذه الألفاظ أن نقول          : " فقال  

  )٣(. " وآثار تصدر عنها في النهاية أيضاً  ، ها في البداية توجد مع

يفهم من كلامه هذا أن يحمل المعنى على االله فيما يصدر عن الصفة من الآثار لا بداية الأحوال                  

  كما سنرى بالتفصيل فيما بعد 

   )٤(. وهو ناقل لهذه المعاني من الفخر الرازي، وعلى هذا فابن عادل يؤول هذه الصفات 

  :وفصل الحديث عن بعض هذه الصفات كما يلي  

                                                 
 ١/١٥٥اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل :  انظر ) ١(
 من هذه ٢٩انظر ص .  قراءة حمزة والكسائي بضم التاء وتروى عن عبد االله بن مسعود وابن عباس) ٢(
 رسالةال
 ١/١٥٥اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل :  انظر ) ٣(
  وما بعدها١/١٥٣تفسير الرازي : انظر ) ٤(
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¾  ¿  m  Ã  Â   Á  À  : عند تفـسيـر قــــوله تعـالى    : أ ـ رأيه في الاستهزاء 

  Äl  )    الأول    : بين معنى الاستهزاء لغةً   بأنَّـه يـأتي علـى قـولين             ) ١٥، البقرة :

على هذا القول الثـاني نـسبة       ف: " فقال  . أصل الاستهزاء الانتقام    : والثاني  ، السخرية واللعب   

   )١(. " وأمـا على القول الأول فلا بد من تأويل ، الاستهزاء إليه تعالى على ظاهرها 

فسمى العقوبة باسم الذنب    ، يجازيهم على استهزائهم    : الأول  : ثم ذكر خمسة وجوه لتأويل الآية       

الرسول صــــلى  وقـــول  ) ٤٠، الشورى (    m  }  |l  :ومنه ، ليزدوج الكلام 

تكلفوا مـــن الأعمال مــا تــطيقون فـــإن االله لا يمـــل           : "  االله عليه وســلم      

   )٢(. " حتــى تمــلوا 

أن من آثار الاستهزاء حـصول      : وثالثها  . أن ضرر استهزائهم بالمؤمنين راجع إليهم       : وثانيها  

 ـ    أنّ استهزاء االله بهم     : ورابعها  . الهوان والحقارة     دأن يظهر لهم من أحكامه في الدنيا ما لهم عن

   )٣(.أنّ االله يعاملهم معاملة المستهزئ في الدنيا والآخرة : وخامسها . االله خلافها في الآخرة 

، البقرة (  m    p  o  n  m  l  k  jl  : عند تفسير قوله تعالى : ب ـ رأيه في الحياء  

اء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوفِ مـا         والحي: " حيث عــــرف الحياء بقوله      ) ٢٦

  )٤(." واشتقاقه من الحياة  ، يعابُ  به ويذَم 

  .واستعماله هنا في حق االله تعالى مجاز عن التَّركِ : " ثم قال 

وجعله الزمخشري مـن    ، )٥(ورجحه الطبري ، وقيل مجاز عن الخشيةِ ؛ لأنها أيضاً  من ثمراته           

  )٧(" . )٦(باب المقابلة 

                                                 
  .١/٣٦٤اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
 ٣٤٥ص ، صحيح البخاري ، ١٩٧٠برقم ، باب صوم شعبان ، كتاب الصوم ، أخرجه البخاري) ٢(
  .٣٦٥ و ١/٣٦٤للباب في علوم الكتاب ا، ابن عادل : انظر هذه الأقوال ) ٣(
   .١/٤٦٠ المصدر السابق ) ٤(
قال ،  عبارة الطبري التــي قالها في تفســـيره لا تــدل على أنـه رجــح هــــذا المعنى ) ٥(

 العرب بلغة المعرفة إلى المنسوبين بعض فإن m  m  l  k  jl  : قوله تأويل اــــــوأم: "  الطبري 

 ذلك على ويستشهد ، ً  مثلا يضرب أن يخشى لا االله إن m  m  l  k  jl  ىـــــــعنم يتأول كان

 أن ويزعم ) ، ٣٧ : الأحزاب (  ms  r  q  p  o  nt    l :  الىــــــتع االله بقول قوله من
 . " ياءالاستح بمعنى والخشية الخشية بمعنى الاستحياء : فيقول تخشاه أن أحق واالله الناس وتخشى : ذلك معنى

 ١/٢٠٦تفسير الطبري  
  .١/٢٦٣، الكشاف : انظر ) ٦(
 .١/٤٦٠اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٧(
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الغضب ، المكر  ، الاستهزاء  ( ثم نقل كلام الرازي يثبت فيه ما كان قد بدأ به موضوع الصفات              

لا علـى بـدايات     ، أنَّها تحمل علــى نهايات الأعــراض       . )  الحياء  ، التكبر  ، التعجب  ، 

ثبتت للعبد  أن كلَّ صفةٍ    ، القانون في أمثال هذه الأشياء      : قال ابن الخطيب    : " فقال  . الأعراض  

لا علـى    ، ضفذلك محمول على نهايات الأعـرا     ، فإذا وصف االله بذلك     ، مما يختص بالأجسام    

أما المبـدأ   ، ولكن لها مبدأ ومنتهى     ، أن الحياء حالة تحصل للعبد      : و مثاله    ، ضبدايات الأعرا 

أمـا النهاية فهو أن    و، فهو التغير الجسماني الذي يلحق الإنسان من خوف أن ينسب إليه القبيح             

فليس المراد منه ذلك الخوف الذي هو       ، فإذا ورد الحياء في حق االله       ، يترك الإنسان ذلك الفعل     

  )١(. "  بل ترك الفعل الذي هو منتهاه وغايته ، مبدأ الحياء ومقدمته 

  .وعلى هذا فابن عادل سار على منهج الرازي في تأويل صفة الحياء 

   :ج ـ رأيه في العجب 

قــوله  " :  )١٢، الصافات (   m  k   j  il  قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى

فالفتح ظاهر وهو ضمير الرسول أو    ،  بضم التاء والباقون  بفتحها       )٢(قرأ الأخوان   " بل عجبت   " 

وأما الضم فعلى صرفه للمخاطب ـ  أي  ـ قل يا محمد بل عجِبتُ أنا   . كل من يصح منه ذلك 

   )٣(. " لى إسناده للباري تعالى على ما يليق به أو ع، 

  

ثـم أوّل   ، فابن عادل ـ رحمه االله ـ  هنا أثبت  العجب االله تعالى على معنـى يليـق بجلالـه      

فقـال  . الإنكار والذم أو بالاستحسان والرضا  : العجب بمعانٍ  متقابلة كلها تليق باالله تعالى وهي          

وقد يكـــون بمعنـى الاستحـسان      ،  بمعنى الإنكار والذم     والعجب من االله تعالى قد يكون     : " 

  ـ هذا فـي   )٥( " )٤(عجب ربكم من شاب ليست له صبوةً  : " كما جاء في الحديث ، والرضا  

                                                 
  . ٤٦١و ١/٤٦٠اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
 . من هذه الرسالة ٢٩يقصد حمزة والكسائي كما مر في هامش ص ) ٢(
 .١٦/٢٨٥اللباب في علوم الكتاب ، بن عادل ) ٣(
  . ٣/١١النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير : انظر . هي الميل إلى الهوى : صبوة ) ٤(
مـسند  :  انظر "  صبوة له ليست الشاب من ليعجب وجل عز االله نإ" أخرجه الإمام أحمد في المسند بلفظ       ) ٥(

، ان بن أحمـد بـن أيـوب         سليم، الطبراني  : انظر  ، والطبراني في المعجم الكبير       . ٤/١٥١، الإمام أحمد     
وضعفه الشيخ الألباني      .  ١٧/٣٠٩م    ١٩٨٣ ، ٢ط  ، حمدي بن عبد المجيد السلفي      : تحقيق  ، المعجم الكبير   

  . ٣٥٩، بيروت ، المكتب الإسلامي  ،  صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته،الألباني : 
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 ـوس وقُنوطِكم  )١( إِلِّكم من كمـــرب عجِب: " وقوله .  الاستحسان والرضــا ـ    ةِرعــ

  )٣(.  " )٢( . " إِياكم إِجابته

وفـسره بأنـه يـؤول      ، على معنى يليق به سبحانه      ، ا فابن عادل أثبت العجب الله تعالى        و هكذ 

لكن كما عـد ثبـوت العجـب مثـل ثبـوت            ، أو بالاستحسان والرضا    ، العجب بالإنكار والذم    

على أنَّهـا أعراض نفسية يجب حملها على نهاية الأعـراض لا           ،   والحياء والغضب    ءالاستهزا

فعلى هذا فابن عادل يؤول العجب عند إضافته إلـى          ، )٤( نقل ذلك عن الرازي    كما، على بدايتها   

  .االله سبحانه وتعالى 

  : د ـ رأيه في المكر 

  mj   i  hk  q    p  o    n    m  l :  قال ابن عادل عند تفسير قـــوله تعـالى          

  s  rl  )  ٩٩، الأعراف(    

، وبيـت االله    ، ناقـة االله    : خالق كقـولهم    أي إضافة المخلوق إلى ال     mj   i  lومعنى  : " 

فإن العـرب تـسمِّي     ، وأضيف إلى االله لما كان عقوبة الذنب        ، والمراد به فعل يعاقب به الكفرة       

  )٥(. " العقوبة على أي جهة كانت باسم الذَّنب الذي وقعت عليه العقوبة 

تدراج العبد وأخذه بغتة       بأنَّه اس     mj   i  lوصرح  ابـــن عادل أيضاً   في تأويل              

 ) ٥٤، آل عمران (    mM  L  KN  Q   P  O  l : عنــد تفسير قوله تعالى 

: كما قال تعالى    ، وأخذه بغتةً من حيث لا يعلم       ،  العبد   جإن مـكر االله اســـــتدرا   : " فقال  

 m   X   W   V  U  Tl  ) ٦(. "  )٤٤، القلم(   

  

  

                                                 
 ١١/٢٣لســان العـرب    : أنظر  .  بالدعاء  ويجوز أن يكون  رفــع الصوت       ، هو شدة القنوط    : الإلّ  ) ١(

  " ألل" مادة 
 و  ١٢/٧٦والآلوسي  فـي تفـسيره        ، ٤/٢٤ و البغوي في تفسيره      ١٥/٧١، أخرجه القرطبي في تفسيره     ) ٢(

   ولم أقف علـى       ١/١٥٤وذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث          .  ١/١٠٥٩الزمخشري في الكشاف    
  .تخريج له في كتب السنة 

  .١٦/٢٨٦اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٣(
  .١/١٥٣تفسير الرازي : انظر ) ٤(
 .  ٩/٢٣٧اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٥(
  . ٥/٢٦٤  المصدر السابق) ٦(
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  : هـ  ـ رأيه في الحب 

 m    x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   ll  ن عادل عند تفسير قوله تعالى     قال اب 
   )١(. " وإثابته إياهم عليها ، ومحبتُه لهم عبارة عن إلهامهم فِعلَ  الطَّاعةِ  : "  .  )٥٤، المائدة ( 

لهام للطاعة  بل أوّلها بالإ، وعلى  هذا فهو  ـ رحمه االله ـ لم  يجر صفة المحبة على ظاهرها   

  . الثواب عليها 

  : و ـ رأيه في الغضب 

   m  c  b   a  `  _  ^   ]  \  [l  : قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى 

وإذا وصف  بــه الباري ـ تبارك وتعالى ـ فالمراد بـه الانتقـام لا     "  .  : )٧ ، الفاتحة ( 

  )٢(. " غيره 

قال ابن الخطيب  ـ رحمه االله ـ هنـا قاعـدة     : " ال فق، ثم نقل عن الرازي تأويل هذه الصفة 

، والغـضب  ، والسرور ، والفرح ،  النَّفْسانية ـ أعني الرحمة  ضوهي أن جميع الأعرا، كلية 

  .والاستهزاء ـ لها أوائل ولها غايات ، والتكبر ، والعتُوّ ، والحياء 

رادة إيصال الضرر إلـى المغـضوب       إ: وغايته  ، فإن أوله غليان دم القلب      : الغضب  : ومثاله  

بل على غايتـه    ، فلفظ الغضب في حق االله لا يحمل على أوله الذي هو غليان دم القلب               ، عليه  

  )٣(. " الذي هو إرادة الإضرار 

  .  فابن عادل قد أوّل صفة الغضب بإرادة الإضرار صوبناء على هذه النصو

هذا النوع من الإطلاقات أو ما يمكن تـسميتها        وبناء على ما سبق من تحليل آراء ابن عادل في           

يمكن أن نقرر أن ابن عادل قد سـار علـى           ،  والتي هي انفعالات نفسيه في المخلوق       ، صفات  

حيث عبر عنها بأنها انفعالات نفسيه فـي المخلـوق          ، منهج الأشاعرة في تأويل هذه الإطلاقات       

سه فهو منزه عن بدايتها من الانفعالات التي        فإذا وصف االله بها نف    ، وهي لها بدايات ولها نهايات      

  . وهو لون من ألوان التأويل ، وتفهم معناها على نهاياتها ، هي في المخلوق  

فقد أثبت ابن   ،  إلا أن أصحاب المذهب السلفي اعترضوا على هذا المنهج في فهم هذه الصفات              

إذ الكلام في الصفات فرع     : " فقال  تيمية صفات تفهم على ظاهرها في المعنى المناسب الله تعالى           

                                                 
  . ٧/٣٨٨اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل ) ١(
  .١/٢٢٥المصدر السابق ) ٢(
  .١/٢٢٥، المصدر السابق ) ٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  - ٩٩ -  

 

فإذا كان إثبات الذات إثبـات وجـود لا         ، يحتذى فيه حذوه ويتبع مثاله      ، على الكلام في الذات     

  )١(. " تكييف إثبات لا وجود فكذلك إثبات الصفات إثبات، إثبات تكييف 

 وأنها أعراض وكذلك رد شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ  على هذا المنهج في فهم هذه الإطلاقات  

كل ما سوى االله مخلـوق      : فيقال  . إن هذه انفعالات نفسانية     : وقول القائل   : "  بقوله  ،   نفسية  

لا يوجب أن يكـون     : ونحن وذواتنا منفعلة فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن دفعها           ، منفعل  

فإنـه بمـشــيئته    ، وكان كل ما يجـري فـي الوجـود          ، االله منفعلاً  لها عاجزاً  عن دفعها         

له المـلك ولــه    ، ولا يشـــاء إلا مــا يكون      ، وقدرتــه لا يكون إلا مــا يشــاء       

   )٢(. " الحمد 

لأن االله منزه عـن إرادة معناهـا   ، وكأنه يقول إن إثباتها صفات لا يتعارض مع تقرير ظاهرها    

 في حقه وما ينزه عن معانيهـا        ونثبت الله ما يجب   ، ولا مانع من القول بأنها صفات       ، الانفعالي  

  .  في المخلوق 

إن : وللسـلف أن يقولوا    : " فقال  ، و يشرح هذا المنهج السلفي الشــيخ مرعــي الكرمـي         

كما أن العلم   ، وهذا التعليل لا يسـتلزم أن يكون كذلك في حـقه          ، هذه الأوصاف على ظاهرها     

ي حقنا ما يجـب تنزيـه االله تعـالى عنـه           والقدرة والســمع والبصـر تستلزم من النقص ف      

   )٣(. " مــن جهة أنها أعراض ونحوه 

، وإن اختلفت عبارة كل اتجاه في هذه الإطلاقات أو الصفات في إضافتها الله سـبحانه وتعـالى                  

والكل يذهب إلى تنزيه االله تعالى عن كل  المعاني          ، فالكل يرى تنزيه االله عن مشابهة المخلوق          

   m S      R  Q  T  V     Uانطلاقاً  من قولـه تعـالى      ،   به سبحانه وتعالى     التي لا تليق  

  X  Wl                )١١، شورىال(  

  

  

  

  

                                                 
  .٣/١٦٧مجموع الفتاوى ، ابن تيمية  )١(
دراســـة وتحقيق ، كتاب  الأسماء والصفات ) هـ ٧٢٨( ت ، أحمد بن عبد الحليم ، ابن تيميه ) ٢(

  .٢/٤٧٢، م ١٩٨٨ ، ١، بيروت ط ، دار الكتب العلمية ، مصطفى عبد القادر عطا 
حققه شـعيب   ، أويل الأسماء والصفات    أقاويل الثقات في ت   ) هـ  ١٠٣٣( ت  ، مرعي بن يوسف    ، الكرمي  ) ٣(

   . ٧٦ص  ، ١٩٨٨،  مؤسسة الرسالة  ،  ١ط ، الارنؤوط 
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  المطلب الثالث

    رأيه في ما يوهم على االله التشبيه والتجسيم تنزه االله عن ذلك 

  :   ومـن  أمثـلة ذلـك 

  :  رأيه في الوجه -أ 

   mf  e  dg  k  j  i  h  :  ـ عند تفسير قوله تعـالى  قال ابن عادل ـ رحمه االله  

lm  q  p  o  n  l ) اللّهِ ومعنى   ) : " ١١٥ ، البقرة هججهته التي ارتـضاها قِبلـةً       و 

  m  i  h  g    f:  أو ذاتـــه نحـــــو قـــــــوله       ، وأمــر بالتوجه نحوها    

    jl  )   ٦٨، القصص (  ،     جلال االله وعظمته من قـولهم        : أي  ، أو المراد به الجاه فثم :

  )١(. " هو وجه القول 

آل عمران  (  mÌ     Ë  Ê   É  È  Ç  Æ   Å  ÄÍ  l وعند تفسير قــوله تعالى     

الذين تمسكوا بهـذا الآيـة       "  فصل في الرد على شبهة المجسمة       " عقد فصلاً  سمـاه      ) ٥٢، 

  . على إثبات الأعضاء الله تعالى 

يقتـضي  ) ١، الإخلاص(  m  D  C  B  Al : أن قـــوله تعالى      : والجواب  : " ل     فقا

، فثبت أنَّه لا بد من التأويـل        ، وذلك ينافي التركيب  من الأعضاء والأجزاء        ، الوحدانية التامة   

  :وهو من وجهين 

: يم كما يقال    يريدونه إلا أنَّهم يذكرون لفظ الوجه للتعظ      : أي   Z  m   Ì     Ël قوله: أحدهما  

فرؤية الوجـه   ، وأن من أحب ذاتاً   أحب أن يرى وجهه           ، وهذا وجه الدليل    ، هذا وجه الرأي    

  . وطلب الرضى ، فلهذا السبب جعل الوجه كنايةً عن المحبةِ ، من لوازم المحبة 

، بالـذات  ،   وعلى هذا فابن عادل أوّل وجـه االله )٢(. "أن المراد بالوجه القصد والنيةُ     : والثاني  

وخامسة بالمحبة وطلـب    ، ورابعة بالقصد والنية    ، وثالثة بالجهة التي هي القبلة      ، وتارة بالجاه   

  .بالرضا 

  

                                                 
 .٢/٤١٥اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل ) ١(
  .٨/١٦٥المصدر السابق  ) ٢(
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  :  رأيه في العــين -ب

 كقوله تعـالى  ، أوّل ابـن عادل ـ رحمه االله ـ  جميع الآيات التي جــاء فيها ذكـر الأعين  

 m       Ú  Ù  Øl  )  ـا قوله   " : قال   )  ٣٧، هودفلا يمكـن إجـراؤه علـى       بأعيننا  وأم

  :ظاهره لوجوه 

 \  [    ^  m وهذا يناقض قولـه تعـالى          ، أنَّـه يقتضي أن يكون الله أعين كثيرة        : أحدها  

  _l  ) ٣٩ ،طه.(   

، وكتبت بـالقلم  ، قطعت بالسكين   : كقولك  ، أنَّـه يقتضي أن يصنع الفلك بتلك الأعين        : وثانيها  

  . أن ذلك باطل ومعلوم

فــوجب المصير إلى التأويل وهو من      ، والأبعاض   ، ءأنَّـه تعالى منَزه عن الأعضا    : وثالثها  

  :وجوهين 

: فلان عين فـلان أي      : يقال  ، بنزول الملك ؛ فيعرفه بخبر السفينة       :  أي   بأعيننامعنى  : الأول  

  . ناظر عليه 

فلما كان وضع العين على     ، فإنَّـه يضع عينيه عليه     أن من كان عظيم العناية بالشيء       : والثاني  

   )١(. " الشيء سبباً  لمبالغة الحفظ جعل العين كناية عن الاحتفاظ 

  )٢(. وصرح ابن عادل بهذا التأويل في أكثر من موضع 

  :  رأيه في اليــــــــد -ج

فتارةً ذكر اليـد    ، بات اليد   اعلم أنَّـه قد ورد في القرآن آياتٌ كثيرة ناطقةٌ بإث         : " قال ابن عادل    

وتارة ذكر اليدين كما في  ) ١٠، الفتح (  mJ  I  H  G K   l  : من غير بيان عددٍ كقوله تعالى 

، ص ( mµ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ¶  l:  وفي قــوله تعالى لإبليس عليه اللعنة       ، هذه الآية   

 m F  E  D  C  B  A    K  J  I  H  G  : وتارة أثبت الأيدي قـــال تعـالى         ) ٧٥

  M  Ll ) ٣(. " اختلفت الأمة في تفسير يد االله تعالى : وإذا عرفت هذا فنقول  ) ٧١، يس(  

                                                 
 ٤٨٢ و ١٠/٤٨١اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل ) ١(
 ١٨/٢٥٠ ، ٢٣٩ و ١٠/٢٣٨المصدر السابق  : انظر ) ٢(
 ٤٢٨و ٧/٤٢٧المصدر السابق ) ٣(
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،   وقام بـرده    ، الأول قول المشبهة    ، فذكر ثلاثة آراء في تفسير الآيات التي ورد فيها ذكر لليد            

هذه طريقة  : وقال  ، ى االله     والرأي الثاني رأي مـن قال بإثبات صفة اليد و تفويض معرفتها إل           

  .السلف  

  :ذلك أن اليد تطلق في اللغة على وجوه ، فهو قول المتكلمين القائلين بتأويلها : أما الرأي الثالث 

شدة العناية  : وخامسها  . الملك  : ورابعها  ، القوة  : وثالثها  ، النعمة  : وثانيها  ، الجارحة  : أحدها  

  )١(.والاختصاص 

اليد في حق االله ممتنـع أن تكـون         : وإذا عرفت هذا فنقول     : "  الأقوال بقوله    ثم عقب على هذه   

   )٢(. " وأما سائر المعاني فكلها حاصلة ، الجارحة 

كما يؤيد ذلك أنه نقل أقوال المتكلمـين فـي          ، ويفهم من كلام ابن عادل الأخير أنه يرى تأويلها          

  . ولم يعلق عليها ، تأويل اليد 

  :اق د ـ رأيه في الس

m  ò  ñ  ð  ï فنقل عند تفسير قولـه       ، )٣(أول ابن عادل لفظ الساق ولم يجره على ظاهره        

   û    ö  õ  ô  ól )٤(.كرب وشدة : قول ابن عباس بأنه )  ٤٢، القلم(  

أنَّـها مثل في شـدة الأمـر وصـعوبة          : ي وعن الزمخشر  )٥(شدة الأمر وجده    : وقول مجاهد   

لأَّنه عز وجـل    ، فأما ما روي أن االله تعالى يكشف عن ساقه          : ي قوله    وعن القرطب  )٦(. الخطب

معناه أن يكشف عن العظيم مـن       ، ويتغطى  ، وأن ينكشف   ، والأبعاض  ، يتعالى عن الأعضاء    

   )٧(. يكشف عن نوره عز وجل : وقيل ،  أمره 

يكشف : "  قال   l  عن ساقٍ  mوروى في ذلك حديثاً  عن أبي موسى عن النبي في قوله تعالى                

   )٨(. "عن نورٍ عظيمٍ يخِرون له سجداً  

  

                                                 
 ٤٢٩ و ٧/٤٢٨اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل : انظر ) ١(
  .١٨/٤٢٩المصدر السابق ) ٢(
 ٣٠١ و ٣٠٠و ٢٩٩/ ١٩المصدر السابق : انظر ) ٣(
  . ١٨/٢١٦تفسير القرطبي  : وانظر  . ١٢/١٩٧، أخرجه الطبري في تفسيره ) ٤(
 ٦/٣٩٨ و السيوطي في الدر المنثور ١٢/١٩٧أخرجه الطبري في تفسيره ) ٥(
 ١/١٢٨٦الكشاف ، الزمخشري :  انظر ) ٦(
  .١٨/٢٤٩تفسير القرطبي : انظر ) ٧(
تفرد بـه روح بـن      : " حيث قال   ، والبيهقي في الأسماء والصفات        ، ٢٩/٥١أخرجه الطبري في تفسيره     ) ٨(

   . ٢/٨٣. "  . جناح يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليها 
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 وهو بهذا يوافق    )١(. " كشف الساق كناية عن الشدة      : " وانتهى ابن عادل  إلى تأويل الساق فقال         

  .مذهب الأشاعرة في تأويله 

  :ثم استشهد على ذلك بأبيات شعرية منها 

  :قول حاتم الطائي 

  )٢(ه الحرب عضها             وإن شَمرت عن ساقها الحرب شمرا أخو الحربِ إن عضتْ ب

   : )٣(وقول الشاعر

  ر الصراحــن الشـــدا مــ وب             اقِهاـن ســـم عـــفَتْ لهــكَشَ

 استعمال الساق في     هذا اعتراف من أهل اللغة بأن      نواعلم أّ " ثم نقل ابن عادل عن الرازي قوله        

ه لا يجوز صرف الكلام إلى المجاز إلا بعد تعذر حمله على            الشدة مجاز، وأجمع العلماء على أنَّ     

، فحينئـذ يجـب     ا ً  يكون جـسم   ه تعالى يستحيل أن   ـالحقيقة، فإذا أقمنا الدلائل القاطعة على أنَّ      

  )٤(. " صرف اللفظ إلى المجاز

   :   رأيه في النفسهـ ـ 

  mÇ  Æ  ÅÈ  Ê  É : عنــد تفســــير قولـه  قال ابن عادل ـ رحمـه االله ـ   

  Ël  )كما ، جرياً  على عادة العرب ، وعبر بالنفس هنا عن الذات  : " ) ٢٨ ، آل عمران

  :   قال الأعشى 

  )٦( . " )٥(يومـــاً بأجود نائلاً منه إذا                 نفـس الجبانِ تَجهمتَ ســؤَّالَها 

ــه ــسير قول ــد تف ــال عن ــالىوق                   mv  u  t  s   r  q      p  o  n  w  {  z  y    x  l  تع

فذكر النفس هنا مقابلةً وازدواجاً      ، ولا أعلم ما تخفيه أنت ولا تطلعنا عليه          ) : " ١١٦ ، المائدة(

               )٧(وهذا منتزع من قول ابن عبـاس  ـرضي االله عنهمـا ـ وعليـه حـــام الزمخـشري       ، 

                                                 
 ١٩/٢٩٨اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
 ٦/٣٥٨والدر المصون  ، ٤/٥٩٣والكشاف  ، ١٨/٢٤٨تفسير القرطبي  : انظر ) ٢(
وتفـسير    ، ٨/٣١٠والبحر المحـيط     ، ١٨/٢٤٨القرطبي  : انظر  . الشاعر هو سعد بن مالك بن ضبعة        ) ٣(

  ٦/٣٥٨الدر المصون ، و السمين الحلبي ،  واللسان  مادة سوق ٢٩/٥٢الطبري 
  .٣٠/٩٤تفسير الرازي : وانظر  ، ١٩/٣٠١ابن عادل اللباب في علوم الكتاب ) ٤(
، ) ١( ط  ، دار الكتب العلميـة     ، ديوان الأعشى الكبير    ) هـ  ٦٣٩( ميمون بن قيس ت     ، الأعشى:  انظر  ) ٥(

 .  ١٤٥ص ، مهدي محمد نــاصر الدين : م شـرحه وقدم لـه ١٩٨٧
 .٥/١٤٦اللباب في علوم الكتاب ، ل ابن عاد) ٦(
 ١/٣٤٧تفسير الكشاف : انظر ) ٧(
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                  m    q      p  o  lوأتـى بقولـه   ، تعلم معلومي ولا أعلم معلومـك  : ـ رحمه االله ـ فإنَّـه قال  

ــشاكل  ــة والت ــه ، علــى جهــة المقابل                mM  L  KN  Q   P  O  l : فهوكقول

 ١٤ ، البقرة( َ m  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾l : وكقولــــه   ) ٥٤، آل عمران ( 

  )١( . "  )١٥و 

وهذا مجاز عـن قـرب       ) : " ٤١، طه  (    m    g  fl  وقال عند تفسير قوله تعالى    

  )٢(." ودنوه من ربه ، منزلته 

ففي آية آل  ، وبين تأويلها ، مما سبق تبين أن أبن عادل  ـ رحمه االله ـ أثبت  النفس الله تعالى   

بأنها كناية  عن  شدة القـرب        ،   فقد أوّل النفس    وأما في آية طه       ، عمران أول النفس  بالذات      

  . وعلو المنزلة 

أي أن ابن عادل سار على منهج الأشاعرة في إثبات  هذه الإطلاقات من الوجه واليـد والعـين                   

  . والنفس وتأويلها 

، وصفة الوجه   ، صفة العين   : على أن السلفية يثبتون هذه الإطلاقات ويسمونها صفات فيقولون          

بل يثبتونها على ظاهرها مـــن غير تحريـف ولا تأويـل ولا            ، ولا يؤولونها   ، ة اليد     وصف

  )٣(.  تعطيل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ٧/٦٢١اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
  .١٣/٢٤٦المصدر السابق ) ٢(
   وما بعدها ١٨١شرح العقيدة الواسطية ، ابن عثيمين  . ٢١٨ص ، شرح العقيدة الطحاوية : انظر في ذلك ) ٣(
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  :المطلب الرابع 

  رأيه في ما يوهم أنَّـه تعالى في جهة ومكان 

  : ومـن أمثلة ذلك 

  : رأيه في العلو والفوقية –أ 

فقال عند ، در والمنزلة  وليس علو المكان  يفسر ابن عادل ـ رحمه االله ـ العلو بأنَّـه علو الق  

والمراد بـالعلو علـو القـدر       : "   )٢٥٥، البقرة  (  m  Ï   Î  Íl :  تفسير قوله تعالى    

والعـالي القـاهر الغالـب    ،  والمنزلة لا علو المكان لأن االله سبحانه وتعالى منزه عن التحيـز         

  : لبه وقهره ؛ قال الشاعر علا فلان فلانا  ًً أي غ: تقول العرب ، للأشياء 

ِـر   )١(فَلَـــما علَونَا واستَــوينَا علَيــهم         تَركْنَاهم صرعى لِنَســـرٍ وكاســـ

  )٢( ) . " ٤، القصص  (  m    £  ¢  ¡  �   ~l :  وقال تعالى 

 ¨  ©  ¤  ¥  ¦  §  m وعــقد ابن عادل  فصــلاً   عند تفســير قولـه تعـالى                

  ªl  )ـاه   ) ٥٠، ل  النححيث قال   " فصل في استدلال المشبهة بالآية والرد عليهم        " سم :

  .  على أنَّـه تعالى فوقهم بالذات  m   §  ¦  ¥  ¤l استدل المشبهة بقوله تعالى  " 

 اللفـظ   وإذا احتمل ، يخافون ربهم ؛ من أن ينزّل عليهم العذاب من فوقهم           : إن معناه   : والجواب  

والقهـر  ، وأيضاً  يجب حمل  هذه الفوقية على الفوقية بالقـدرة            ، هذا المعنى ؛ سقط استدلالهم      

  ) .١٢٧،الأعراف(  m  v  u  tl  والغلبة ؛ لقوله تعالى

فوجب أن يكون المقتضي لخوفهم هو  m   §  ¦  ¥  ¤l ويقوي هذا الوجه أنَّـه تعالى قال 

م المرتب على وصف يشعر بكون ذلك الحكم معلَّلا ًَ بذلك الوصف            كون ربِّهم فوقهم ؛ لأن الحك     

، لأنَّها هي الموجبة للخوف     ، القهر والقدرة   ، إنما يصح إذا كان المراد بالفوقية       ، وهذا التعليل   ، 

فلا توجب الخوف ؛ لأن حارس البيت فوق الملك بالمكان والجهة           ، والمكان  ، أما الفوقية بالجهة    

٤(. وصـرح ابن عادل بهذا المعنى في أكثر من  موضع من تفسيره )٣(. "  عبيده مع أنه أخس(  

                                                 
  . ١/٢٨٠البحر المحيط  ، ٣/٢٧٨لقرطبي تفسير ا: انظر البيت ) ١(
  .٣٢٥ و ٤/٣٢٤ابن عادل اللباب في علوم الكتاب ) ٢(
 . ١٢/٧٥المصدر  السابق ) ٣(
   .١٩/٢٤٩ و ٨/٢٤المصدر السابق  : رانظ) ٤(
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لأن ، وعلى هذا فابن عادل قد وافق جمهور المتكلمين الذين  يثبتون الله العلو وينفون عنه الفوقية                 

  . ويفسرون العلو بعلو القدر والمنزلة ، في إثباتها إثبات جهة الله تعالى واالله منزه عن ذلك 

لم يستعمل فـي    ) العلو  ( وبيّن ابن تيمية أن لفظ      ،  العلو المطلق الله تعالى      هما السف فقد أثبتو   وأ

وهذا المعنى مستلزم لمعـاني العلـو       ، القرآن عند الإطلاق إلا في معنى واحد وهو علو الذات           

   وبالتالي فالعلو عندهم صفة ذات وهـو علـو مكـان            )١(.الأخرى كعلو القدر والقهر وغيرها      

  . فيثبتون جهة العلو الله تعالى ، ومنزلة والفوقية عندهم جهة 

  :الاستواء رأيه في  -ب 

وابن عادل كغيره من     ، )٢(ذكر االله تعالى  الاستواء على العرش في سبع آيات في كتابه العزيز              

 m  b  a  `  _l فعند قوله تعـالى     ، مفسري كتاب االله تعرض لتفسير هذه الآيات الكريمة         
  .ذكر رأيين في هذه المسألة   )٥٤، عراف الأ(

  :وللعلماء ها هنا مذهبان :"  فقال 

ولا نخوض في تأويل الآيـة علـى        ، أن يقْطَع بكونه تعالى متعالياً عن المكان والجهة          : لالأو

الاستواء على العرش صفة الله تعالى بـلا        : ونقول  ، بل نُفَوِّض علمها إلى االله تعالى       ، التَّفصيل  

وسأل رجل مالك بـن     ، ونَكِلُ العلم فيه إلى االله عز وجل        ، يجب على الرجل الإيمان به      ،  كيف

، كيف استوى ؟ فـأطرق رأسـه ملَّيـاً            ) ٥ ، طه ( m  |  {  z     yl أنس عن قوله    

، والإيمان بـه واجـب      ، والكيف غير معقول    ، الاستواء مجهول   : ثم قال   ، )٣(وعلاه الرحضاء 

  .  ثم أمر به فأخرج ، وما أظُنُّك إلا ضالاً   ، دعة والسؤال عنه ب

  )٤(وروى عن سفيان الثوري 

  

وغيرهم من  ، ،)٣(وعبد االله بن المبارك     ، وسفيان بن عيينة    ، )٢( بن سعد  ثواللي، )١(والاوزاعي، 

                                                                                                                                               
 
  .١٦/٣٥٩مجموع الفتاوى :  انظر ) ١(
 ٥٩والفرقان آية    ، ٥طه آية      ، ٢ الرعد آية  ، ٣يونس  أية      ،  ٥٤سورة الأعراف آية    :  المواضع هي   ) ٢(

  .٤والحديد آية  ، ٤والسجدة آية ، 
ابـن  : انظـر    .والمرض الحمى عرق في يستَعمل ما وكثيراً لكَثرته الجلْد يغْسِل عرقٌ:  والرحضاء هي    ) ٣(

 ٢/٥٠١النهاية في غريب الحديث والأثر ، الأثير 
كان إماماً  حافظاً  ثقةً  ثبتاً  آية في الحفظ            ، مسروق الثوري من مصر     هو أبو عبد االله سفيان بن سعيد بن         ) ٤(

سـير أعـلام النـبلاء      ، الذهبي  : انظر ترجمته   . هـ  ١٦١توفي بالبصرة   ، لقب بأمير المؤمنين في الحديث      ، 
طـاش   . .  ٢٧٧والفهرسـت ص     . ٢/٢٣٠ميزان الاعتدال   ، والذهبي  . ٣/١٠٤الأعلام  ،  الزركلي   ٢/٢٣٠

 . ٢/٢٢٢، مفتاح السعادة ، زاده كبرى 
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أن نوردها كما جاءت بـلا      ، علماء الســنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهة           

  . كيف 

   )٤(. " أن نخوض في تأويله على التفصيل : والمذهب الثاني 

 القائل بـان معنـى   )٥(فذكر قول القفال،  ثم فصل ـ  رحمه  االله ـ القول في تأويل الاستواء   

:   وقول من يقول إن  استوى بمعنـى            )٦(. " نفاذ القدرة وجريان المشيئة     : "  الاستــواء هو   

  )٧(. استولى  

   )٣، يونس (  m    q  p  o  nl   عادل برأيه عند تفسير قوله تعالىويصرح ابن

لقــــــوله تعالى  ، هو الاستعلاء عليه بالقهر     : فالمراد بالاستواء على العرش     : "  فيقول  

 m  d  c  b  a  `  _  ̂    ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T   Sl                          

  )٨( " .فوجب حملُ اللفظ على ذلك  )  ١٣ ـ ١٢، لزخرفا( 

ثم نقل ابن عادل عن الإمام الرازي نقلا مطولاً في الأدلة العقلية والنقلية على أنَّـه لا بـد مـن                    

  . وهو  بهذا أشعري المذهب  . )٩(.تأويل هذه الآية 

                                                                                                                                               
ولـد ببعلبـك    ، إمام أهل الشام في عصره بلا مدافعه        ، أبو عمر عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الدمشقي          ) ١(

تـوفي  ، ُ عرف بكثرة العبادة وقول الحق       ،سمع من جماعة من التابعين      ، هـ وسكن بيروت ومات فيها      ٨٨سنة
محمد بن  ، و ابن النديم     . ١/١٧٨وتذكرة الحفاظ   . ٣/٣٢٠الأعلام  ، الزركلي  : انظر ترجمته   ،هـ    ١٥٧سنة  

،  م  ١٩٩٧، بيـروت ، دار المعرفة   ، ٢ط  ، اعتنى به وعلق عليه الشيخ إبراهيم رمضان        ،  الفهرست  ، اسحاق  
 .٢٧٩ص 

، ن  أصله من أصـبها   ،  إمام أهل مصر في الفقه والحديث       ،  أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن          -) ٢(
 . ٥/٢٤٨الأعـلام   ، الزركلـي   : انظر ترجمتـه    ، وهو ثقة   ، سمع من نافع    ، هـ  ١٧٥توفي في مصر سنة     

 ٢/٢٦١ميزان الاعتدال ، والذهبي 
كـان عامـاً بالفقـه      ، هـ  ١١٨ولد سنة   ، صاحب المصنفات   ،  بن المبارك المروزي     نهو أبو عبد الرحم   ) ٣(

تذكرة الحفـاظ   : انظر ترجمته   . وكان مشهوراً  بالزهد     ، ر الأسفار   كثي، كثير العبادة   ، والأدب والنحو والشعر    
  .٤/١١٥الأعلام ، الزركلي  . ٢٨٠الفهرست ص  . ١/٢٧٤
 ١٦٥١و ٩/١٥٠ابن عادل اللباب في علوم الكتاب ) ٤(
، ر  واللغة والـشع  ، والأصول والفروع   ، هو محمد بن علي القفال كان إماماً  في التفسير والحديث والكلام             ) ٥(

طاش كبـرى   : .  انظر ترجمته   . هـ  ٣٣٥توفي سنة   ، اخذ الكلام عن الأشعري     ، وإماماً  في الورع والزهد      
 ٢/٢٨٨، مفتاح السعادة ، زاده 

 ٩/١٥١ابن عادل اللباب في علوم الكتاب ) ٦(
 ٩/١٥٢المصدر السابق ) ٧(
 ١٠/٢٦٠ المصدر السابق ) ٨(
 . وما بعدها ١٤/١٠٦وتفسير الرازي ، ها  وما بعد٩/١٤٥المصدر السابق : انظر ) ٩(
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  :  رأيه في القرب والجهة-ج 

  m À  ¿  ¾  ½   ¼  »Á:  قال ابن عادل ـ رحمه االله ـ عند تفسير قوله تعـالى    

Æ  Å  Ä  Ã  ÂÇ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   l  ) ١٨٦، البقرة (   

لو كان في مكانٍ      ، لأنَّـه تبارك وتعالى    ، واعلم أن المراد من الآية ليس هو القرب بالجهة           : " 

 ولكان  ،وبعيداً  من غيرهم     ، بل كان يكون قريباً  من حملة العرش         ، لما كان قريباً  من الكُلِّ       ، 

فلما دلَّـت الآيـة     ، كان بعيداً  من عمرو الذي بالمغرب        ، إذا كان قريباً  من زيد الذي بالشَّرق         

علمنا أن القرب المذكور في الآيـة الكريمة لـيس         ، الكريمة  على كونه تعالى قريباً  من الكلِّ          

والمراد من هذا القرب    . هم  فثبت أن المراد منه أنَّـه قريب بمعنى أنه يسمع دعاء         ، قرباً  بجهة    

   )١(. " العلم والحفظُ 

، أي أقرب بالعلم والـسمع   ) : " ٦١، هود (  m    Û  Ú  Ù    Øl  : وقال عند تفسير قوله تعالى

  )٢(. " مجيب دعاء المحتاجين بفضله ورحمته 

  mk  j  i    h  g  f  e  dl  q  p  o  n  m :  وقال عند تفسير قوله تعـالى       

  rl   ) ٣(. "المجاز عن قربهم بالتكرمة : والمراد بالعندية  ) : " ١٦٩، آل عمران(   

عقد فـصلاً      ) ١٥٨، النساء  (  mi  h  g  fj   n  m  l  k  l :   تعالى هوعند تفسير قول  

:  احتج المشَبِّهةُ بقــوله تعالى   : " قـال فيه   " إثبات المشبهة للجهة ودفع ذلك      : فصل  " سمـاه  

m i  h  g  fl   إلى موضع لا يجري فيه حكـم          : والجواب  .  في إثبات الجهة المراد الرفع أن

 :              وقولـه تعـالى      ) ١٠٩، آل عمـران    (  m       L  K  J  Il :  غير االله تعالى كقوله تعالى    
 mÈ  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹É  l  ) ــساء  ،  )١٠٠، النـ

                                                 
  . ٣/٢٩٤ابن عادل اللباب في علوم الكتاب ) ١(
 .١٠/٥١٣المصدر السابق ) ٢(
  .٦/٤٧المصدر السابق ) ٣(
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m  ¼   »  º   :وقــال إبـراهيم . كانت الهجرة فــي ذلك الـوقـت إلــى المــدينة و

  ¿  ¾    ½l  ) ١( "  )٩٩، الصافات(   

مما ســبق تبين  لــنا أن ابــن عـــادل  ـ رحمــه االله  ـ  قـد أول القـــرب      

  . وهو بهذا أيضاً  أشعري المذهب . بالعـلم والحفظ 

  

  :   د ـ رأيه في المعية

عن الرازي أن  )  ٤، الحديد  (  mb  a  `  _  ^  c    l: نقل ابن عادل عند تفسير قوله تعالى     

هذه المعيـة   : ذكر ابن الخطيب عن المتكلمين أنَّهم قالوا        : " فقال    ،  المعية معية حفظ وحراسة     

 على أنَّــه سـبحانه      وعلى التقديرين فالإجماع منعقد   ، وإمـا بالحفظ والحراسة    ، إمـا بالعلم   

 لا بـد فيـه مـــــن         m  _  ^  lفإذن قوله   ، تعالى ليس معنا بالمكان والحيز والجهة       

  التأويل 

  )٣(. " )٢(فإذا جوزنا التأويل في موضع وجب تأويله في سائر المواضع 

m  c  b  a  `  _   ^  ]  \  [  Z : وقال ابن عادل عند تفسير قوله تعـالى         

  h  g  f  e  dij  o  n  m  l   k  l  )قوله    )  "  ١٠٨ ، النساء m    b  a l 
   )٤(. "والرؤية ،  والقدرة ، معهم بالعلم :  أي 

                                                 
  .٧/١١٦المصدر السابق  ) ١(

  ms  r   q  p t  z    y  x  w  v  u قوله تعـالى      : ومــن هذه المواضع   )٢(
    {l  )  وقـوله تعالى        ) ١٢، المائدة   mb  a  ̀   _  ~  }  |  {  z  yl  )   الأنفـال و

̄   °m وقوله تعالى    )  ١٢   ®±   µ  ´  ³  ²  l  )وقوله  تعـالى    )  ٤٦ ، طه  m      n  m  l  k
  v   u  t  s  r  q   p     ol  )و قوله تعالى    ) ٣٥  ، محمد mb  a   ̀ _  ^  c    f    e  d  

  gl  )وقوله  تعـالى    )  ٤،  لحديدا   mK  J  I  H  G  F  E  D   C  B  AL   S      R  Q  P  O    N  M  
  e  d  c   b   a   ̀      _  ̂   ]  \  [  Z      Y  X    W  V    U  Tl  ) ٧، المجادلة (  

 .١٨/٤٥٦اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٣(
  .٧/٨ المصدر السابق ) ٤(
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m  Ë  Ê  É قولـه تعـالى   ): " ١٥٣ ،لبقرةا(   m  Ì  Ë  Ê  Él  : وقال عند تفسير قوله تعال 

  Ìl   ، فالمعيّة على قسمين:  

  .وهذه عامة في حق كل أحد ، بالعلم والقدرة وهي المعيّة ، معيّة عامة : أحدهما 

وهـذه خاصـة بـالمتقين والمحـسنين        ، معيّة خاصة وهي المعيّة بالعون والنـصر        : ثانيهما  

m  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ :ولهـذا قــــال االله تعـــــــالى          ، والصـابرين  

  Øl  )وقال هــا هنــــا   )  ١٢٨ ، النحلm        ِابالـص ـعم اللّـه إِنرِين  l   أي  :

  )١(. "  بالعون والصبر 

مما سبق تبين أنّ ابن عادل لم يثبت المعية على أنها صفة  ذات الله تعالى بـل أولهـا بـبعض                      

  . معانيها كالعلم والقدرة والإحاطة والنصر والمعونة جرياً  على مذهب الأشاعرة 

  : الإتيان والمجيء  رأيه في-هـ 

فما هو موقف ابن عادل من هذه ، تيان والمجيء الله عزوجل جاءت آيات صريحة في إضافة الإ

  : إليك بيان ذلك ، الآيات وكيف فسرها 

  mÊ  É  È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾Ë  Î  Í  Ì :   تعالى هقول

  Ïl )٢١٠ ، البقرة (  

   :)٢(عرض ابـــن عادل لتفســــير الإتيان هنـا لثلاثة آراء

، )٣(ونقل ذلك عــــن مكحول     ، وعدم الخوض فيها    ، لمعنى إلى االله تعالى     تفويض ا : الأول  

وأحمـد  ،  بـن سـعد      ثواللي، وســفيان الثوري   ، وابن المبارك ،  والاوزاعي ، )٤(والزهري

                                                 
  .٣/٧٨اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل) ١(
 .و ما بعدها ٣/٤٨٥المصدر السابق : انظر ) ٢(
من حفظ ، فقيه الشام في عصره ، ومولده بكابل ، أصله من فارس  ، مكحول بن أبي مسلم الهذلي  ) ٣(

حتى توفي في واستقر في الشام ، وطاف كثيراً  من البلدان ، رحل في طلب العلم إلى العراق والمدينة ، الحديث 
تذكرة الحفاظ  .  ٥/٣٠٢ميزان الاعتدال ، الذهبي  . ٧/٢٨٤الأعلام ، الزركلي : انظر ترجمته . هـ ١١٢عام 

 ٢٧٩ص ، الفهرست ، وابن النديم  . ١/١٠٧
أول من دون الحديث    ، من بني زهرة بن كلاب من قريش        ، محمد بن مسام بن عبد االله بن شهاب الزهري          ) ٤(

هـ ١٢٤ومات بشَغْب سنة    ، نزل بالشام واستقر بها     ، تابعي من أهل المدينة     ، والفقهاء  ، الحفاظ  و أحد أكابر    ، 
تـذكرة الحفـاظ     . ٧/٢٨٤الأعـلام   ، الزركلي  : انظر ترجمته   . وهي آخر حد الحجاز وأول  حد فلسطين         ، 
١/١٠٢ 
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أمروها كما جـاءت    :  أنهم كانوا يقولون  فيــــه وفــــي أمثــــاله      : )١(وإسحاق  ،

   )٢(. بلا كيف 

  :قال  به جمهور المتكلمين وفيه وجوه ، التأويل :  اني وهو   ثم عرض للقول الث

  .فجعل مجيء الآيات مجيئاً له  ، أن المراد آيات االله : الأول 

  . أن يأتيهم أمر االله :  الثاني 

  . فحذف ما يأتي به تهويلاً عليهم ، والعذاب ، أن يأتيهم االله بما وعد من الحساب : الثالث 

هل ينظرون إلا أن يأتيهم االله بظللٍ مـن         : وتقديره  ، ) الباء  ( بمعنى  ) في  ( ن  أن تكو : الرابع  

   )٣(.وحروف الجر يقام بعضها مقام بعض ، الغمام 

وبناء على هذا   ، أما القول الثالث  فنقله عن الإمام الرازي الذي يرى أن الآية نزلت  في اليهود                 

 إجراء الآيـة    يمتنعلم   ، ان هذا حكاية عن اليهود      وإذا ك . فهو يجوِّز إجراء الآية على ظاهرها       

زون على االله المجيء والـذهاب، وكـانوا        وِّ، وكانوا يج  مشبِّهةً اليهود كانوا     لأن  ؛ على ظاهرها 

 وطلبوا مثل ذلك     ، ور في ظلل من الغمام    طُّإنه تعالى تجلى لموسى عليه السلام على ال       : يقولون

 عن معتقد اليهود القـائلين      ةًيكون الكلام حكاي  ف، وعلى هذا     محمد عليه الصلاة والسلام    زمنفي  

  )٤(. " ، ولا إلى حمل اللفظ على المجازبالتشبيه، فلا يحتاج حينئذ إلى تأويلٍ

لـم   ، عونقله عنه في كثير من المواض     ، ولكن ابن عادل على الرغم من  تأثره بالإمام الرازي           

وهذا من أعظم : قال ابن تيمية   : " قال  ، لابن تيمية   بل رد عليه بنقله نصاً        ،  يرتض هذا القول    

وعلى كتابه ؛ حيث جعل خطاب االله مع المؤمنين خطاباً  مع اليهـود وهـو                ، الافتراء على االله    

مع ، أن ذلك خطاباً مع اليهود       ) ٢٠٨، البقرة   (  m   £  ¢   ¡  �  ~  }l  قوله

ويقول    m  �  ~  }l  فيقول للمؤمنين    ، أن االله دائماً يفصل في كتابه بين الخطابين       

   فكيف يجعل خطاب المـؤمنين الـصريح خطابـاً           ma  ` l :  m  \  [l لأولئك  

   )٥(. " لليهود ؟ وهذا مــن أعظم تبديل للقرآن 

                                                 
احد أئمة المسلمين   ، ابن راهويه   المشهر ب ،أبو يعقوب   ،  هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي المروزي         ) ١(

وهو احـد   ، روى عنه البخاري ومسلم     ، عالم خراسان في عصره طاف  البلاد يجمع الحديث          ، وأعلام الدين   ، 
 ـ  .  ٢٨١ص  ، الفهرست  ، ابن النديم   : انظر ترجمته   . هـ  ٢٣٨توفي سنة   ، كبار حفاظ الحديث      ، يوالزر كل

 .٢/٦٩، مفتاح السعادة ، طاش كبرى زاده  . .  ١/٨٥تدال ميزان الاع، والذهبي  . ١/٢٩٢الأعلام 
 ١/١٨٤تفسير البغوي : وانظر . ٣/٤٨٥اللباب في علوم الكتاب : انظر ) ٢(
  ٤٨٦و ٣/٤٨٥اللباب في علوم الكتاب:  انظر ) ٣(
 ٥/١٨٤وتفسير الرازي  ، ٣/٤٨٧المصدر السابق ) ٤(
 . ولم أجد هذا النص في كتب ابن تيمية  .٣/٤٨٧اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل ) ٥(
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وهنا صرح ابن عادل بمخالفته لرأي الإمام الرازي في الخطاب وأنه مع ابن تيميـة بترجيحـه                 

، والأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنـسان بظاهرهـا               : " لرأي السلف حيث قال     

  .)١(." ويكل علمها إلى االله تعالى ؛ على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة 

لا : أي  ، وإن كانوا يثبتونها مع التأويـل       ، لكنه يبقى مع جمهور المتكلمين الذين يرون تأويلها         

  . ة الذي يعدونها صفة ذات ويرون تفويض العلم بها الله تعالى يعدونها صفة ذات كما عند السلفي

                                 m  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D   C  B  Al :  وعند تفـســير قولـــه      

   ) ١٥٨ ،الأنعام ( 

:   يقول   فعرض رأي مـن    ، أنَّه عرض لثلاثة آراء       ، وكان منهج ابن عادل في تفسير هذه الآية       

: وتأويلها  . لأن الدلائل القطعية على أن المجيء والغيبة على االله محال            ، للا بد فيها من التأوي    

   )٢(.يأتي أمر ربك فيهم بالقتل أو غيره: ونقل عن ابن عباس قوله ، يأتي أمر ربك 

أنها مـن   : الث  والرأي الث . يأتي ربك بلا كيف ؛ لفصل القضاء يوم القيامة          : ورأي مـن يقول    

  )٣(. المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا االله 

  . ولم يصرح ابن عادل هنا بترجيحه لرأي معين 

   ) ٢٢ ، الفجر( m  ¿  ¾  ½  ¼  »l أما في قوله تعالى   

وقيـل جـاءهم   : والثـاني  ، ونسبه للحسن ، جاء أمره وقضاؤه : الأول :  عرض لثلاثة أقوال  

واالله ، إنَّـه ظهرت قدرتـه واسـتوت      : )٤(فهو قول أهل الإشارة     : ا الثالث   أمـ. الرب بالآيات   

ولا مكـان   ، وأنَّى له التحول والانتقال     ، سبحانه وتعالى لم يوصف بالتحول من مكان إلى مكان          

لأن في جريان الوقـت علـى الـشيء فـوات     ، ولا يجري عليه وقت ولا زمان ، له ولا أوان   

  )٥(. فهو عاجز ، ء الأوقات و ومن فاته الشي

                                                 
 ٣/٤٨٧اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل ) ١(
  .٧/٩٤تفسير القرطبي : انظر ) ٢(
  .٥٢٦و ٨/٥٢٥اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل  : رانظ) ٣(
خفية تظهـر   هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات             : التفسير الإشاري   ) ٤(

بل يرتكز على رياضة روحية يأخذ بها الصوفي نفـسه          ، وهو لا يرتكز على مقدمات علمية       . لأرباب السلوك   
وتنهل  على قلبه  من سحب       ،  حتى يصل إلى درجة تنكشف له فيها من سجف العبارات هذه الإشارات القدسية              

،  تفـسير القـرآن العظـيم        -١: اسير الاشارية     ومن أهم التف  . الغيب ما تحمله الآيات من المعارف السبحانية        
 عـرائس   -٣) . هـ  ٤١٢( المتوفى سنة   ،  حقائق التفسير للسلمي     – ٢) . هـ  ٢٧٣( المتوفى سنة   ، للتستري  

التفسير ، الدكتور محمد حسين الذهبي     : انظر  ) . هـ  ٦٦٦( المتوفى سنة   ، البيان في حقائق القرآن للشيرازي      
 . م ٢٠٠٥، القاهرة، دار الحديث .ا بعدها  وم٢/٣٠٨، والمفسرون 

  .٢٠/٣٣١اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر ) ٥(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  - ١١٣ -  

 

وبناء على ما سبق نلاحظ أن ابن عادل كان في أكثر مسائل الصفات ناقلاً  عـــن الـرازي                   

، والقـرب والجهـة     ، والاسـتواء   ، العلو والفوقيـة    : ومقرراً  رأي المتكلمين القائلين بتأويل         

ن  يثبتـون هـذه      فهو  على الجملة يسير على منهج الأشاعرة الذي        . والمعية والإتيان والمجيء    

  . حيث ظهر تأثره بالإمام الرازي وهو من كبار أئمة الأشاعرة ، ها نالإطلاقات ولكنهم  يؤولو
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  المبحث الرابع

  رأي ابن عادل في الرؤية

ويتنـافس فيهـا    ، رؤية االله تعالى سبحانه في الجنَّة هي الغاية التي يـسعى إليهـا المؤمنـون                

بل لمُ يعـط أهـل      ، فهي من أعظم نعيم االله في الجنَّة        ، ويتسابق إليها المتسابقون     ، المتنافسون

وكان مـــــن دعاء الرسول صـلى االله       ، الجنَّة من النعيم أحب إليهم من النَّظر إلى ربهم          

في غيـر ضـراء     ،والشوق إلى لقائك      ، أسألك لذة النظر إلى وجهك      " عليه وســــلم قوله    

  )١(." نة مضلِّة مضرِّة ولا فت

وذكرها كذلك علماء العقائـد فـي       ، ومسالة رؤية االله تعالى تذكر في كتب الترغيب ونعيم الجنَّة         

على اعتبار أن هناك مـن ينفي الرؤية وينكرهـا  مـن المعتزلـة والخـوارج                ، كتب العقائد   

  )٢(. والجهمية وغيرهم 

 وكان منهجه فيها أن يـذكر الأدلـة  التـي    ، وابن عادل ـ رحمه االله ـ أثبت رؤية االله تعالى   

والـرد علـيهم    ، ثم مناقشة المعتزلة الذين ينكرون الرؤيـة        ، استدل بها أهل السنة على الرؤية       

  . وعلى أدلتهم التي استدلوا بها 

  : وقد أثبت الرؤية الله تعالى في تفسيره للآيات الكريمة  التالية 

قال ابن  ) ٢٣ ـ  ٢٢، القيامة (  m  K    J  I  P        O  N      M   L  l : في تفسير قوله تعالى  

وجمهور أهل الســنة تمّسك بهذه الآية لإثبات أن المؤمنين يرون االله سبحانه وتعالى             : " عادل  

  )٣(. " يوم القيامة 

�  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  m :   وفي تفسيره لقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام          

  ©  ¨  §ª«¹  ¸  ¶    µ  ´  ³    ²    ±  °  ¯  ®  ¬  º  ½   ¼  »  

Ã  Â   Á  À  ¿  ¾Ä  Í  Ì  Ë      Ê  É  È  Ç   Æ  Å  l         

                                                 
ط ، عبد الفتاح أبو غدة    : تحقيق  ، المجتبى من السنن    ، أحمد بن شعيب    ، النسائي  .  رواه النسائي في سننه     ) ١(
محمد بن حبان بـن     ، ابن حبان   . ه  وابن حبان في صحيح    . ٣/٥٤، م  ١٩٨٦، حلب   ، تمكتبة المطبوعا  ، ٢

، بيـروت   ، مؤسـسة الرسـالة      ، ٢ط  ، تحقيق شعيب الارنؤوط    ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان       ، أحمد  
هذا الحـديث   : قال الحاكم   ،  كتاب الدعاء والتكبير   ١٩٠٠برقم  ، والحاكم في المستدرك     .   ٥/٣٠٤، م  ١٩٩٣

، تحقيق  ، المستدرك على الصحيحين    ، محمد بن عبد االله     ،  نيسابوري  الحاكم ال .  صحيح الإسناد ولم  يخرجاه      
  .   ٢/٧٢٤، م  ٢٠٠٠، بيروت ، المكتبة العصرية  ، ١ط ، حمدي الدمرداش محمد 

 ٨٨الملل والنحل ص ، الشهرستاني . ١١٤الفرق بين الفرق ص ، البغدادي : انظر ) ٢(
 ١٩/٥٦٥اللباب في علوم الكتاب ،  عادل ابن) ٣(
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دلت الآية على أنَّـه تعالى يجوز أن ُ يرى ؛ لأن موسى            : " قال ابن عادل    ) . ١٤٣ ، الأعراف(

كان عارفاً  بما يجب ويجوز ويمتنع على االله         ولا شك أنَّـه    ، عليه الصلاة والسلام سأل الرؤية      

   )١(. "فلو كانت الرؤية ممتنعة على االله تعالى لما سألها ، 

  ´  m    µ:  وأيضاً علق الرؤية على اسـتقرار الجبـل حيـث قـال             : " وأضاف ابن عادل    

¹  ¸  ¶º    l لَّقُ على الجائز جائز ،  واستقرار الجبل جائزع٢(. " والم(  

) لـن   ( لا تقتضي التأبيد رداً  على المعتزلة القائلين أن          ) لن  ( ابن عادل الدليل على أن      وذكر    

حيث  أخبر االله  عن      ) ٩٥، البقرة    (  m  U  T  Sl  في تفسير  قـــوله تعالى    .  للتأبيد  

  \  ]mZ  Y    X  W  V  :ثم أخبر عنهم أنهم يتمنون الموت في الآخـرة يقولـون     ، اليهود  

]  _  ^        l  ) ٧٧، الزخرف (  m  Â        Á  Àl   )٣( ) .٢٧ ،الحاقة(  

بيّن أن الزيادة هي رؤية      ) ٢٦، يونس  (  m  D  C  B     El : وفي تفسير قوله تعالى     

قرأ رسول االله صلى االله عليه وسـلم        : " واستدل على ذلك بالحديث عن صهيب قال        ، االله تعالى   

، وأهل النَّار النَّـار   ، إذا دخل أهل الجنَّـة الجنَّـة    :   قال    m C  B  D  El هذه الآية   

ألم يثقِّل موازيننا   ، ما هذا الموعد    : قالوا  ، إن لكم عند االله موعداً        : يا أهل الجنَّـة  : نادى منادٍ     

ينظرون إلـى   فيرفعُ  الحجاب ف   : وينْجِينا من النَّار ؟  قال       ، ويدخلنا الجنَّـة ، ويبّيض وجوهنا   ، 

  )٤(. " فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النَّظر إليه : قال ، وجه االله عز وجل 

  )٥(. " سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر : " واستدل كذلك بقوله صلى االله عليه وسلم 

                                                 
 ٩/٣٠٠اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
  .٨/٣٥٢المصدر السابق ) ٢(
 ٩/٣٠١المصدر السابق : انظر ) ٣(
 ، ١٨١باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهـم بـرقم           ،  أخرجه الإمام مسلم بنحوه في كتاب الإيمان        ) ٤(

 ٣/١٧صحيح مسلم بشرح النووي 

  m  P        O  N      M   L    K    J  Il  باب قـوله تعالى  ، كتاب التــوحيد   ، متفق عليه ؛ أخرجه البخاري       )٥(
باب ، كتاب المساجد   ،  وأخرجه مسلم    .  ١٣١١ص  ، صحيح البخاري    ، ٧٤٣٤برقم   )  ٢٣، ٢٢، القيامة  ( 

  .٥/١٣٤صحيح مسلم بشرح النووي  .  ٦٣٣فضل صلاتي الصبح والعصر برقم 
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قـال ابـن     ) ١٥، المطففـين ( m  z  y    x  w  v       u   tl : وفي تفسير قوله تعـالى      

وهذا يدل على أن المؤمنين يـرون       ، محجوبون عن رؤيته    : قال أكثر المفسرين    : " ادل  عــ

  )١(. " ولولا ذلك لم يكن للتخصيص فائدة ، ربهم سبحانه وتعالى 

  .والمؤمنون يرون ربهم ، بل لا يرون ربهم بعد الحساب : قول مقاتل : وذكر من أقوال السلف 

كما حجب االله تعالى أعداءه فلم :  ـ عن هذه الآية  فقال وسئل مالك بن أنس  ـ رضي االله عنه

  .فلا بد أن يتجلى لأوليائه حتى يروه ، يروه 

   )٢(.وعن الشافعي ـ رحمه االله ـ كما حجب قوم بالسخط دل على أنَّهم يرونه بالرضا 

  

قـول؛   وفصل في ذلـك ال   ، )٣( وخاض ابن عادل نقاشات مطوله مع المعتزلة المنكرين للرؤية          

   )٤(.وكان في معظمها ناقلاً  عن الرازي ، رادا ًً على جميع الأدلة التي استدلوا بها 

 m  P        O  N      M   L    K    J  Il :  إن قــــوله تعـالى      :  ومن ذلك أن المعتزلة قالوا      
مع ) إلى  (  ودخول   : "قال ابن عادل    ، فناظرة بمعنى منتظرة    ،  معناه أنَّها منتظرة لثواب ربها      

ولو كان مــن الانتظار لـم تـدخل        ،  وليس من الانتظار    ، النظر يدل على أنَّـه نظر العين       

نظرت إلـى زيـد تعنـي       : وتقول  ، انتظرت إلى زيد    : ؛ ألا ترى أنَّـك  لا تقول        ) إلى  ( معه

إن  : ل  فمن قـا  ،  ولا تصحب نظر الانتظار     ، تصحب نظر العين    ) إلى  ( فـ  ، نــظر العين   

ووضع الكـلام فـي غيـر       ، فقد اخطأ في المعنى وفي الإعراب         ) منتظرة( بمعنى  ) ناظرة  ( 

  )٥(. " موضعه 

وعلى هذا فابن عادل مع أهل السنة سلفهم وخلفهم  يرى ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة                   

ي نفي الجهـة عـن االله       وذلك بناء على مذهبه  الأشعري ف      ، وأنَّـه سـبحانهُ يرى  لا في جهة        

  .تعالى 

                                                 
  .٢٠/٢١٦ب في علوم الكتاب اللبا،  ابن عادل ) ١(
  .٢٠/٢١٧المصدر السابق : انظر ) ٢(
، وقد نقل صاحب المنية والأمل عن المعتزلة اتفاقهم على نفي رؤية االله تعالى بالأبصار فـي دار القـرار                    ) ٣(

ار د، أحمد بن يحي المرتضى     : قدم له   ، المنية والأمل   ) هـ  ٤١٥( ت  ، القاضي عبد الجبار الهمداني     : انظر  
  . ١٨٥ص ، الإنصاف ، الباقلاني  . ١٥٠ص ، م ١٩٨٥، الإسكندرية ، المعرفة الجامعية 

 و  ١٤/٥٠٨اللباب في علوم الكتاب     ، ابن عادل    . ١٣/١٠٦ و   ٢٤/٩٦ و   ٣٠/٢٠١تفسير الرازي    : رانظ) ٤(
  .  ٩/٣٠١و ٢٠/٢١٦ و ١٩/٥٦٥ و ١٠/٣٠٥

   . ٥٦٤و ١٩/٥٦٣اللباب في علوم الكتاب ،  ابن عادل )٥(
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هل رأى محمـد صـلى االله       : بحث ابن عادل في تفسيره مسألة       ، واستكمالاً   لموضوع الرؤية      

  )١(عليه وسلمك ربـه في الدنيا ؟ 

مّن ذهب إلى إنكار رؤية الرسول صلى االله عليه         : فالرأي الأول   ،فذكر أن الصحابة اختلفوا فيها      

فيمـا ذكـره   ، ونسبه لعائشة وابــن مسعود ـ رضي االله عنهمـا ـ    ، وسلم ربـه في الدنيا 

لقد قفَّ شعري لما قلت أيـن       : يا أمتاه هل رأى محمد ربه ؟ فقالت         : قلت لعائشة     "  )٢(مسروق  

ثـم  ، أنت من ثلاث مـن حدثَكَهن فقد كَذَب ؛ مـن حدثك أن محمداً رأى ربــه فقـد كـذب                   

ـــرأت  ـــالأنع( m V  UZ  Y  X   W  [  ^  ]  \  l : قـ )   ١٠٣ ،امـ

 mÖ Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í          Ì  Ë  l  )  ثَك أنَّـه    ،  )  ٥١، الشورىحد ـنو م

و )  ٣٤، لقمان  (  m      Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  l:  ثم قرأت     ،  يعلم ما في غدٍ  فقد كذب        

  m  p   o  n  m  l  k  j:  ثم قرأت   ،  زل االله فقد كذب     مـن حدثك أنَّه كتم شيئاً مما أن      

qr  x  w  v  u    t  s  l  )   ولكنــــه رأى جبريـل فـي صـورته         ) ٦٧، المائدة

  )٣(."  مرتين 

هل رأيت ربـك    : سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم        :"  وكذلك استدلوا بحديث أبي ذر قال       

   )٤(." نور أنَّى أراه : قط ؟ قال 

  

رأي من يقول بأن محمداً   قد رأى         :  :  أما الرأي الثاني للصحابة فيمن ذكرهم ابن عادل وهو          

رآه بفؤاده مـرتين مـستدلاً    : فابن عباس قـــــال    ، ولكنهم اختلفوا في هذه الرؤية      ، ربه  

  m  a  `  _    ~  }l  :وقوله تعـالى    ) ١١، النجم(        m  v  u    t           s  rl : بقوله تعالى   
  )١٣ ، النجم(

                                                 
 ١٨/١٦٧ و ١٢/٢٠٤اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل :  انظر ) ١(
. تابعي ثقة من أهل الـيمن       ) هـ  ٦٣( ت   ، يهو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمذاني الوادع         ) ٢(

  .  ١/٤٩تذكرة الحفاظ ،  الذهبي  ، ٧/٢١٥الأعلام ، الزركلي :  انظر ترجمته 
وهـل رأى   ) ١٣، النجم   (  ولَقَد رآه نَزلَةً أُخْرى   باب معنى قوله    ، كتاب الإيمان    ، أخرجه مسلم بنحوه  ) ٣(

واخرج البخاري  . ٣/٨صحيح مسلم بشرح النووي  ، ١٧٧النبي صلى االله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء  ؟ برقم            
  .  ٨٨٧ص  .٤٨٥٥باب تفسير سورة النجم رقم ، كتاب التفسير ،نحوه  

رأيت نوراً بـرقم    : وفي قوله   ، نور أنى أراه      : باب في قوله عليه السلام      ، كتاب الإيمان   ، رجه مسلم   أخ) ٤(
  ٣/١٢صحيح مسلم بشرح النووي  ، ١٧٨
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ْـن قال         َـ قـال  ، إن محمداً رأى ربـه بعينيـه     : وأضاف ابن عادل أن من الصحابة والتابعين م

: " وروى عكرمة عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال   ،   وعكرمة )١(بهذا  أنس والحسن

  )٢(. " واصطفى محمداً بالرؤية ، لام واصطفى موسى بالك، إن االله اصطفى إبراهيم بالخلَّة 

 ،  )٣( والنـووي ،  ثم ذكر عدداً   من  العلماء الذين قالوا بهذا القول  كأبي الحـسن الأشـعري    

    )٤(وصرح بهذا ابن خزيمة 

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن  ابن عادل قد أورد الآراء فحسب دون ان يرجح رأياً  معيناً  بل                      

وهي ليست مسألة خلافية    . وكان فيها مجرد ناقل لهذه الآراء       ، ا بدون ترجيح    ترك المسألة هكذ  

كبيرة عند أهل السنة عموماً  و لا عند الأشاعرة خصوصاً   طالما هم يثبتون الرؤيـة خلافـاً                      

  )٥(.  للمعتزلة 

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الخامس 
                                                 

الأعـلام  ، الزركلي    : انظر ترجمته   ، من كبار التابعين    ) هـ  ١١٠( هو أبو سعيد بن يسار البصري ت        ) ١(
  . ٢/٢٠٨وميزان الاعتدال  . ٢/٢٢٦
وهذا مخالف لما ثبت عن ابن عبـاس أن محمـداً            . ١٦٨و  ١٨/١٦٧اللباب في علوم الكتاب     ، ابن عادل   ) ٢(

شـرح  ، واللالكـائي    ، ١/٤٩٦كتاب التوحيد   ، ابن خزيمة    : رانظ.   صلى االله عليه وسلم قد رأى االله بفؤاده         
 ٣/٥٠٠أصول اعتقاد أهل السنة 

والحاصل أن الأرجح عنـد أكثـر       : " ي شرحه لصحيح مسلم حيث قال         بين الإمام النووي هذا القول ف       -) ٣(
 ٣/٥." العلماء أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء 

باب ذكر الأخبار المأثورة في إثبات رؤية النبي صلى االله عليه ( حيث عقد باباً  في كتابه التوحيد بعنوان ) ٤(
زيز العليم المحتجب عن أبصار بريته قبل اليوم الذي تجري فيه كل نفس بما كسبت يوم الحسرة وسلم خالقه الع

راجعه وعلق ، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ) هـ ٣١١(محمد بن اسحاق ت، ابن خزيمة )  والندامة 
 .  ١٩٧ص ، م ١٩٨٣بيروت ، دار الكتب العلمية ، عليه محمد خليل هراس 

أحمـد  : خـرّج أحاديثـه     ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى     ، ضي عياض بن موسى اليحصبي      القا: انظر  ) ٥(
والحق الذي لا امتراء : " حيث قال القاضي عياض .  وما بعدها ١٨٤ص ، م ٢٠٠٦ ، ١دار الهيثم ط ، شعبان 

   .١٨٧ص ، الشفا . "  وليس في العقل ما يحيلها ، فيه أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلاً  
هذا وما دامت المسألة مختلفاً  فيها بين الصحابة أنفسهم ؛ فليس ثمة ما يدعو فـي                 : " وقال محمد سعيد البوطي     

وإن كنا نرجح في ذلك مذهب الجمهور من الصحابة ثم من بعدهم من             ، باب العقيدة إلى الجزم بقول من القولين        
ن رؤية االله عز وجل في الدنيا بل دل َّ على وقوعها أيضاُ  مـن   وهو ان َّ السمع دل َّ على إمكا   ، الأئمة والعلماء   

   . ١٨٧ص ،  كبرى اليقينيات الكونية ، البوطي . "  رسول االله صلى االله عليه وسلم 
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  رأي ابن عادل في أفعال العباد

ونظراً  لأهميتها فقد أفردتهـا بالحـديث  فـي           ،  مسائل القدر     تعتبر مسالة أفعال العباد من أهم     

وما تبع ذلـك مـن رده ومناقـشته علـى           ، أوضّـح  فيه رأي ابن عادل فيها        ،  مبحث مستقل 

  :وقبل البدء في ذلك أذكر أقوال الفرق في هذه المسألة . المخالفين له 

  

وإنَّـما العباد هم الخـالقون     ،  خلقاً  الله     أن أفعال العباد ليست   : وخلاصته  ، قول المعتزلة   : أولاً  

فلو ، فكيف يخلقها ويعذب عليها     ، لا يريد المعاصي والكفر     )  حسب رأيهم   (فإن االله     . لأفعالهم  

  )١(. واالله منزه عن الظلم ، فعل ذلك كان ظالماً  

فــي خلق فعله   وثمـة قـول معارض لرأي المعتزلة تماماً  حيث لا يـرى للعبد إرادة             : ثانياً  

، )٢(والجعد بـن درهـم  ) هـ ١١٨ت (، وهم أتباع الجهم بن صفوان     ، قول الجبرية   : وهــو  

وأفعـالهم  ، والعباد مجبورون على أفعالهم     ، إن االله تعالى هو الخالق لأفعال العباد        : فهم يقولون   

 ـ       . فهم كالريشة في مهب الريح      ، تنسب إليهم مجازاً       درة والإرادة  وعلى هـذا فقـد نفـوا الق

  )٣(. والاختيار عن الإنسان 

  

إن االله خالق أفعال العبـاد   : قول جمهور الأشاعرة    :  وهو قول متوسط بين الاثنين وهو       : ثالثاً    

من أجـل  هذا الكسب اسـتحق الثـواب أو   ، وليس لقدرة الإنسان أي تأثير ، وهي كسب لهم  ، 

وأن االله أجـرى عـادة بخلـق      ، ر بالقدرة الحادثة    وفسروا الكسب بأنَّـه اقتران المقدو    ، العقاب  

   )٤(. وعلى هذا فالأفعال مخلوقة الله مكسوبة للعبد ، الفعل عند قدرة العبد وإرادته

                                                 
الأشعري :  وانظر مقالتهم كذلك عند      . ٣٢٣ص  ، شرح الأصول الخمسة    ، القاضي عبد الجبار    :  انظر  ) ١(

هلمـوت  : تحقيـق   ،    واختلاف المصلين    نمقالات الإسلاميي ) هـ  ٣٢٤( عيل ت   أبو الحسن علي بن إسما    ، 
 ،  ١١٤الفـرق بـين الفـرق ص        ، والبغدادي   . ٢٢٧ص  ، بيروت  ، دار إحياء التراث العربي      ، ٣ط  ، ريتر

  .٤٥والملل والنحل ص ، الشهرستاني 
أخذ عنه مروان بن    ، سكن الجزيرة الفراتية    ، له أخبار في الزندقة     ، مبتدع  ، من الموالي   ، الجعد بن درهم    ) ٢(

قتلـه  ، ولم يكلم موسى تكليماً       ، زعم أن االله لم يتخذ إبراهيم خليلاً          ، أو كان الجعد يؤدبه     ، فنسب إليه   ، محمد  
 ٢/١٢٠الأعلام ، الزركلي : انظر ترجمته . هـ ١١٨سنة ، خالد القسري 

الفـصل  ،  وابن حزم    . ٧٨الملل والنحل   ، الشهرستاني   ، ٢١١الفرق بين الفرق ص     ، البغدادي  :  انظر  ) ٣(
، التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية مـن الهالكـة           ) هـ  ٤٧١(ت  ، أبو المظفر    ، يوالاسفراين . ١/٣٨٦

  .  ٩٦ص ، م ١٩٥٥، بغداد ، ومكتبة المثنى ، مصر ، مكتبة الخانجي ،   الكوثري  دعلق عليه و محمد زاه
  .١٤٩ص ، شرح جوهرة التوحيد ، الباجوري  :  انظر) ٤(
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وهــي فعل لهــم علـى     ، إن االله خـالق  أفعــال العبـاد         : قـول الســلف   : رابعاً      

 فإنمـا  الجبري يقيمه صحيح دليل فكل: " ال    بين هذا شارح العقيدة الطحاوية فق       )١(. الحقيـقة  

 جملـة  مـن  العبـاد  أفعـال  وأن  ، قدير شيء كل على وأنه، شيء كل خالق االله أن على يدل

 فـي  بفاعـل  ليس العبد أن على يدل ولا  ، يكن لم يشأ لم وما،  كان شاء ما هوأنَّ ،  مخلوقاته

 وهبـوب   ،المـرتعش  حركة بمنزلة لاختياريةا حركاته وأن ، مختار ولا ، مريد ولا ، الحقيقة

   .الأشجار وحركات ،  الرياح

 ـ  ، حقيقة لفعله فاعل العبد أن على يدل فإنما القدري يقيمه صحيح دليل وكل   لـه  مريـد  هوأنَّ

 تعالى الله مقدور غير أنه على يدل ولا  ،حق إضافة إليه ونسبته إضافته وأن ،  حقيقة له مختار

 الأخـرى  حق إلى الحق من منهما طائفة كل مع ما ضممت فإذا وقدرته مشيئته بغير واقع وأنه

 لجميع ومشيئته االله قدرة عموم من المنزلة االله كتب وسائر القرآن عليه دل ما على ذلك يدل فإنما

 عليها يستوجبون وأنهم حقيقة لأفعالهم فاعلون العباد وأن ، والأفعال     الأعيان من الكون في ما

 )٢( ." لذموا المدح

وحتـى لا نخـرج عـن       ، ومسـألة أفعال العباد من المسائل التي كثُر فيها الخلاف والنـزاع            

وسيكون الحديث ، أين ابن عادل ـ رحمه االله ـ من هذه الأقوال ؟    : نعود لنرى ، موضوعنا 

  :في محورين 

  . بيان رأي ابن عادل في خلق أفعال العباد: الأول 

وصرح بهذا الرأي في أكثر ،  ـ أن أفعال العباد مخلوقة الله تعالى   يرى ابن عادل ـ رحمه االله 

  )٣(. من خمسة وعشرين موضعاً  في تفسيره 

  :ومــن أمثلة ذلك 

m  i    h  g  f  e  d  c  b : قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى       -١

  p     o  n  m  l  k  jl )احـتج أهـل     )   : " ٢٥٠ ، البقرة

أفعال العباد مخلوقة الله تعالى ؛ لأنَّـه لا         على أنmj  i    h  g  ...... l    ه  السنة بقول 

                                                 
  .٨/٣٨٧مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ) ١(
 ٤٣٧ص، شرح العقيدة الطحاوية ، ابن أبي العز الحنفي ) ٢(
. ٧/٣٤ . ٥/٤٢٨. ٤٢٠ ، ٣٣٤ ، ٣١٩ ، ٤/٢٨٩. ١٢/ ٣اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر ) ٣(
١٥/١٤٢. ١٤/٢٨ . ٣٥٠، ١٣/١٤. ١٢/٢٣٣ . ٣٢٥، ٣١٣ /١١ . ٤١٤ ، ٣٣٥ ، ٩/٢٦٥ . ٨/٣٠٦ ، 

١٩/٣٠٨ . ١٨/٥٠٣  
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وهذه الآيـة   ، ولا معنى للثبات إلا السكون والاستقرار       ،  معنى للصبر إلا  القصد على الثبات        

   )١(. " دالَّة على أن ذلك القصد المسمى بالصبر من االله تعالى 

واحتج أهل  )  : " ١٢٠، ف  الأعرا( m  Ø   ×  Öl :  عالى قال عند تفسير قوله ت     -٢ 

وما ذاك إلا رب العالمين     ، على أن غيرهم ألقاهم      m  Ø   ×  Öl : السنة بقوله تعالى    

   )٢(. " وهذا يدل على أن فعل العبد خلقُ  االله تعالى ، 

                    m  w    v  u  t  s  r   q   p  o  n  xl :  قال عنـد تفـسير قولـه تعـالى           -٣

دلت هذه الآية على أن فعل العبد خلـق االله تعـالى ؛ لأنَّــه أضـاف                  )  : " ١٠٠، يوسف  ( 

وهذا صريح في أن فعـــــل      ، ومجيئهم من البدو إليه     ، إخراجه من السجن إلى االله تعالى       

، ـل بإقدار االله وتدبيره     فإن حمـــلوه على أن المراد أن ذلك إنما حص        ، العبد فعل االله تعالى     

  )٣(. " فذلك عدول عــن الظَّاهر 

تحدث عن  اخـتلاف  ) ٩٦ ،  الصافات(  m  ¨  §  ¦  ¥l  وعند تفسير قوله تعالى -٥

  : أربعة أوجه ) ما (   فذكر أن في تفسير m  ¨  §  ¦  ¥l العلماء في قوله 

َّــها مـصدرية      : " والثاني  . )٤( "أي وخلق الذي تصنعونه   ، أنَّها بمعنى الذي    : "  الأول   ، أنـ

وهــــو استفهام توبيخ   ، أنَّهــــا استفهامية   : "    والثالث     )٥(" .أي خلقــكم وأعمالكم    

أي أن العمل في الحقيقة لـيس لكـم         ، أنَّها نافية   :  " والرابع   . )٦(. " أي وأي شيءٍ تعملون ؟    ، 

، ن ســـاق ابن عادل هذه الأقوال رجح القول الثـاني           وبعد أ  .  )٧(. " فأنتم لا تعملون شيئاً     

وجعلها الأشعرية دليلاً  على خلق أفعال العبـاد         : " فقال  ، وبين أن هذا هـــو قول الأشاعرة       

  )٨(. " وهو الحق ،  الله تعالى 

                                                 
 ٤/٢٨٩اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
  .٩/٢٦٥المصدر السابق ) ٢(
  .١١/٢١٧المصدر السابق ) ٣(
أبو و  . ٣/٣٤٥الكشاف ، الزمخشري : وقال بهذا الرأي     .  ٣٢٦/ ١٦اللباب في علوم الكتاب     ، ابن عادل   ) ٤(

 ٧/٣٥٢البحر المحيط ، حيان 
ت ، أحمد بــن يوسف    ، الســـمين الحلبي    : رانظ .  ٣٢٧/ ١٦اللباب في علوم الكتاب     ، ابن عادل   ) ٥(

،  م ١٩٩٣ ، ١ط ، دمـشق  ، دار القلـم  ، احمد محمـد الخـراط   . د ، تحقيق ، الدر المصون ، ) هـ  ٧٥٦( 
٩/٣٢١  
 . ٤/٥٦٢الدر المصون : وانظر  . ٣٢٧/ ١٦ب اللباب في علوم الكتا، ابن عادل ) ٦(
  .٧/٣٦٧البحر المحيط ، أبو حيان : انظر  . ٣٢٧/ ١٦اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٧(
  .  ٩/٣٢١الدر المصون : وانظر . ٣٢٧/ ١٦اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٨(
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لأن  ، دلت الآية على أن فعل العبد مخلوق الله تعالى        : " فقال  ، ثم عقد فصلاً  في دلالة هذه الآية         

معنـاه   m  ¨  §l :مع ما بعده في تقدير المصدر فقوله ) ما ( النحويين اتفقوا على أن لفظ 

  )١(. "  واالله خلقكم وخلق عملكم : وعلى هذا فيصير معنى الآية، وعملكم 

ــالى   -٦ ـــوله تع ــسير قـــ ــد تف ـــال عن                           m  |  {  z  y        x  w  v  u  l وقـ

فوجب ، لأن فعل العبد شيء     : وهذا يدل على أن فعل العبد مخلوق الله تعالى          ) : " ١٦ ، الرعد( 

  )٢(. " أن يكون خالقه هو االله تعالى 

فقـال  ، وهو كسب للعبـد    ، فبين ابن عادل أن فعل العبد خلق االله ، أما عن دور العبد في فعله    

                          mÉ  È  Ç  ÆÊË  Ð  Ï  Î          Í  Ì     Ñ  Ö          Õ  Ô  Ó  Ò  l : عند تفسير قوله تعالى     

وإن كـان االله    ، دلت هذه الآية على أن العبد يضاف إليه أعمال وأكساب           ) : " ١٣٤،  رة  البق( 

اله فالعبد مكتسب لأفع  ، وإن كان شراْ  فبعدله      ، إن  كان خيراً  فبفضله       ، تعالى أقدره على ذلك     

على معنى أنَّـه خلقت له قدرة مقارنة للفعل يدرك بها الفرق بين حركـة الاختيـار وحركـة     ، 

   )٣(. " وهذا  مذهب أهل السنة ، وذلك التكمن هو مناط التكليف ، الرعشة مثلاً 

:  )٤(قـال القرطبـي   : "  فقال  ، وقـــد نقل عــن القرطبي مـــا يبين هـــذا المعنى         

وكفـره  ، والذي عليه الأئمة أن االله خلق الكافر :  ـ وهو أحسن الأقوال ـ    )٥(وقال الزجــاج

مـع أن االله    ، وإيمانه فعل له وكسب     ، وخلق المؤمن   ، مع أن االله خالق الكفر      ، فعل له وكسب    

عليه لأن االله تعالى قدّر ذلك      ، والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق االله تعالى إياه          ، خالق الإيمان   

ولا يليقـان بـاالله     ، ووجود خلاف المعلوم جهل     ، وعلمه منه ؛ لأن وجود خلاف المقدور عجز         

  )٦(. "  وفي هذا سلامة من الجبر والقدر ، تعالى 

   )٧(.وهذا هو رأي الإمام أبي الحسن الأشعري القائل بالكسب 

                                                 
  .٣٢٧/ ١٦اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
 .٢٨٥/ ١١صدر السابق الم) ٢(
 ٥١٤/ ٢المصدر السابق ) ٣(
  .١٨/١٣٣تفسير القرطبي : انظر ) ٤(
، ولد في نهاوند  ونشا فـي بغـداد          ، أبو القاسم النحوي    ، هو عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي الزجاجي        ) ٥(

 منهـا الجمـل     له كتب ، هـ  ٣٣٩هـ وقيل   ٣٣٧توفي في طبرية من بلاد الشام سنة        ، شيخ العربية في عصره     
 . ٣/٢٩٩الأعلام ، الزركلي : انظر ترجمته . غيرها ، والزاهر ، الإيضاح في علل النحو ، الكبرى 

  .١٢٥ / ١٩اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٦(
 بقدرة الفعل منه وقع من فكل محدثة بقدرة الفعل يكون أن الكسب ومعنى: " عرف الأشعري الكسب بقوله     ) ٧(

مقـالات  ، الأشعري   . " الحق أهل قول وهذا مكتسب فهو محدثة بقدرة منه وقع ومن  ، خالق فاعل فهو قديمة
وقدم الأشعري أدلة نقلية وعقلية على ما قاله مـن خلـق             .  ٧٦اللمع ص   ، الأشعري   . ٥٣٩ ص   نالإسلاميي

   .  وما بعدها ٦٩اللمع ص ، الأشعري : انظر ، أفعال العباد  لا مجال لذكرها هنا 
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مذهب الأشاعرة في خلق من خلال ما سبق تبن لنا أن ابن عادل ـ رحمه االله ـ  قد سار على   

ولكـن  . ولكن من جهة تعلقها بالعباد إنَّـما هي كسب لهـم           ،  أفعال العباد بأنَّها خلق االله تعالى       

بل هو مذهب الأشاعرة مـن  ، لا يؤخذ على إطلاقه ، قوله بأن هذا القول  هو مذهب أهل السنة          

،  للعبد تأثير  في إيجاد هذا الفعل         الذين يرون أن فعل العبد هو خلق االله تعالى وليس         . أهل السنة 

، فالفعل خلق االله وكـسب العبـد        ، وغنما يخلق االله تعالى في العبد قدرة على إصدار هذا الفعل            

  . والكسب هو اقتران قدرة العبد بفعل االله تعالى 

  : رده على المعتزلة : الثاني 

عند كل آيـة    ، سان خالق أفعال نفسه       أكثر ابن عادل من إيراد أقوال المعتزلة  القائلين بأن الإن          

وقد ناقش ابن عادل المعتزلة في أكثر       .  ثم بعد ذلك يرد عليهم      ،  فيقرر شبهتهم   ، يستدلون بها   

وسأكتفي بذكر مثالين على منهجية ابن عادل في الرد         ،  )١(من خمسة عشر موضعاً  من تفسيره        

  : )٢(على المعتزلة

ذكر ابـن    ) ١٤ ، المؤمنون(  m  ª  ©  ¨  §l  :  فعند تفسير قــــوله تعالى       -أ

لما جاز القـول    ، عادل أن المعتزلة استدلوا بهذه الآية على أنَّـه لولا أن يكون غير االله خالقاً                 

: كما لو لم يكن في عباده من يحكم ويرحم لــم يجز أن يـقال فيــه               ، بأنه أحسن الخالقين    

 m  Ý  Ü  Ûl   )٤٥ ، هود ( و mv  u  w  l  )١٥١ ،الأعراف . (  

m    x  w  v  u : وأجيب بأن هــذه الآيــة معارضــة بقــــوله        : " كما رد بقــوله    

  yl  )  َّـــه          ) ٦٢، الزمر   ) ( ١٦، الرعد   ©  m :  فوجب حمل هــذه الآية علـى أن

  ªl  كقوله ،  في اعتقادكم وظنكم me  d  cf    l  ) ٣( ) . " ٢٧، الروم(  

نخلص ،  ومن خلال ما قدمنا من أقوال ابن عادل ـ رحمه االله ـ  في مسألة خلق أفعال العباد   

وقـال بقـول   ، إلى أن ابن عادل وافق أهل السنة عموماً  في أن أفعال العباد خلـق الله تعـالى                   

  . الأشاعرة خصوصاً  في مسألة الكسب من جهة تعلقها بالعبد  

  

                                                 
  ٢٠٢، ١٩٦ ، ١٨٦  ،  ٧٣ ، ٢/٣١. ٥٠٩ ، ٣٤٥ ، ١/١٩٥اللباب في علوم الكتاب     ، ابن عادل   : انظر  ) ١(
١٩/٢٢٩ . ١٧/١٢٤ . ١٨٢  ، ١٢/٣٧ . ٥٢٠ ، ٤٩٦ ، ٩٢  ، ٣٧/ ٦ . ٢٨٨ ، ٣/٩ .  
  .٢٣/٨٦تفسير الرازي   .  ١٤/١٨٢المصدر السابق :  انظر ) ٢(
  . ١٤/١٨٢كتاب اللباب في علوم ال، ابن عادل ) ٣(
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  المبحث السادس

  في القضاء والقدررأي ابن عادل 

  .تعريف القضاء والقدر  : المطلب الأول 

  :تعريف القضاء لغة : أولاً 

         m  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªl  :  قال ابن عادل ـ رحمه االله ـ عند تفسير قوله تعالى  

   ـ رحمـه االله تعـالى ـ         )١(قال الأزهري.  له معان كثيرة ) قضى ( و "   : ) ١١٧، البقرة( 

  )٢(. " على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه ) قضى : (

   :)٣(ثم بين  ابن عادل ـ رحمه االله  ـ أن من معاني القضاء

   )١٢، فصلت (  m  E  D  C  B  Al :نحو قوله ،  بمعنى خلق -١

   ).٤، الإسراء  ( ا m s  r    q  pl : نحو قوله ،  وبمعنى أعــلم -٢

   ) ٢٣، الإسراء (  m      l  k  j  i  h  gl :   نحو قوله : وبمعنى أمر -٣

   )                      ٢٩، القصص  (  m  E  D  C  Bl نحو  قوله تعالى :  وبمعنى وفّى -٤

  " قضى القاضي بكذا " نحو :  وبمعنى ألزم -٥

   ) ١١٧، البقرة  (   m  ¬  «  ªl :  نحو قوله تعالى ،  وبمعنى أراد -٦

، قطعها عن المحتاج ودفعهـا عنـه        : قضى حاجته أي    : منها قولهم   ،  وبمعنى تم وانقطع     -٧

  ،إذا أداه إليــــــــــــه  ، وقــــــــــــضى دينــــــــــــه 

  .أو انتفــع كــل منهمــا مــن صــاحبه ، كأنــه قطــع التقاضــي والاقتــضاء عــن نفــسه 

  

  

                                                 
عنى بالفقه فاشتهر به أولاً  ثم غلب ، أحد الأئمة في اللغة والأدب ،  هو محمد بن أحمد الأزهر الهروي ) ١(

هـ في ٣٧٠توفي سنة ، غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء ، ومن كتبه تهذيب اللغة ، عليه التبحر في العربية 
 ٥/٣٦١الأعلام ، ي الزركل: انظر ترجمته في . هراة بخرسان 

تحقيق  ، ٩/٢١١، تهذيب اللغة ، الأزهري : وانظر  . ٢/٤٢٣، اللباب في علوم الكتاب ،   ابن عادل -) ٢(
 الدار المصرية للتأليف والترجمة، عبد السلام هارون 

  . ٢/٤٢٤اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر ) ٣(
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  )١( وقـــــــــد أشـــــــــار علمـــــــــاء اللغـــــــــة   

  . إلى هذه المعاني  )٢(وأهل التفسير، 

  :  القدر تعريف: ثانياً   

m  Þ : قال تعالى   ،  من الأمور    ىوالمراد ما يمضيه االله تعال    ، مصدر  : القدر  : " قال ابن عادل    

        â  á  à              ßl  ٣(  ) . " ٤٩، القمر(  

أن القدر بالتسكين مصدر معناه     ) بتسكين  الدال    ( والقدر  ) بفتح الدال   ( ثم بيّن الفرق بين القَدر      

  )٤(. وبالفتح اسم معناه المقدار، الطاقة

m  e  d  c :  نحو قوله تعـالى     ، التضيق  : ثم بّين أن مــن معاني القدر في القرآن الكريم            

   g  fl )   وقوله تعـالى    )  ٨٧، الأنبياء m   y      x  w  v  u  t  s  r  q  p   ol        

  )٥() ١٦، الفجر( 

m   S : القضاء  ومن ذلك قوله تعالى       : يضا  في القرآنً         و ذكر ابن عادل أن من معانيه أ       

    Y  X  W    V  U  Tl  ) ٦(. قضينا عليها : أي   ) ٥٧، النمل(  

)        ٦٠ ، الحجـر (    mc  b  ad  h  g   f  e  l : تعـالى    وقال عند تفسير قوله     

  )٧(." وقدر عليه ، قضى عليه : فيقال ، ثم يفسر التقدير بالقضاء : " 

    )٨(.وإضافة إلى ما ذكر ابن عادل ـ رحمه االله ـ يطلق القدر في اللغة على القضاء والحكم

                                                 
 . ٦٧٤المفـردات ص    ، الراغـب     . ٢/٤٠٦، المقـاييس    ، ابن فـارس  : انظر  معنى القضاء لغة في       ) ١(

  .١٥/١٨٦، لسان العرب ، ابن منظور   . ٦٦٩الأساس ، الزمخشري 
 . ١٥٣ . ١/٢٠١و  تفسير ابن عطيه       . ٤/٢٨تفسير الرازي   :  معنى القضاء لغة عند المفسرين      : انظر  ) ٢(

وتفـسير القرطبـي      ، ٣/٣٩تفسير ابن كثيـر     و ، ٣/٤٩٤، والكشاف   ، ١/١٧٨النكت والعيون   ، والمارودي  
  . ١/٥١، روح المعاني ، الالوسي .   ٢/٨٨
  .٤٢٧/ ٢٠اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٣(
 ٥/٧٤لسان العرب : وانظر  . ٤/٢١١المصدر السابق ) ٤(
 .٣٢٥ ٢٠ و ١٣/٥٧٨اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل  : رانظ) ٥(
  .١٥/١٨٢سابق المصدر ال : رانظ) ٦(
 ١٨/٤١٧وانظر كذلك  .  ١١/٤٧٤المصدر السابق ) ٧(
  .٥/٧٤لسان العرب : انظر ) ٨(
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ــل         ــه أه ــا بين ــي م ــدر ه ــادل للق ــن ع ــا اب ــي ذكره ــاني الت ــذه المع   وه

   .)٢(. وأهل التفسير ،)١( اللغة 

  

على أن ابــن عادل ـ رحمه االله ـ لم يتعرض في تفســيره لتعريـف  القـضاء والقـدر      

   )٣(.ً اصطلاحا

  : معنى الإيمان بالقضاء والقدر : ثالثاً 

إن االله تعالى قدر الأشياء أي علم مقاديرها        : " بيّن ابن عادل معنى الإيمان بالقضاء والقدر فقال         

فلا محدث في العالم العلـوي  ، ثم أوجد فيها  ما سبق في علمه     ، وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها     

وأن الخلق ليس لهم فيهـا      ، صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه         والسفليّ إلا وهو    

وأن ذلك كله إنما جعل لهم بتيسير االله وبقـدرة االله           ، إلا نوعُ  اكتسابٍ  ومحاولةٍ ونسبةٍ وإضافةٍ         

لا . كما نص عليه القرآن والـسنة       ،  ولا خالق غيره    ، لا إله إلا هو     ،  وإلهامه سبحانه وتعالى    

  )٤(. " كما قال القَدرية وغيرهم من أن الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا 

  

  
                                                 

 . ٦٥٧ص  ، المفـردات   ، والراغب   . ٢/٣٨٨المقاييس  ، ابن فارس   :  انظر تعريف القدر عند أهل اللغة       ) ١(
 . ٥/٧٤لسان العرب  .  ٦٤٦الأساس ، الزمخشري 

بحـر العلـوم   ، السمرقندي  . . ٢٢/٢١٥، تفسير الرازي : تعريف القدر لغة  انظر أقوال المفسرين في  -) ٢(
وتفـسير   .  ٤/٥٤٠وتفسير ابن كثيـر      ، ٥/٤٧٩، والكشاف  ،  ٥/٤٢٠النكت والعيون   ،  والماوردي   ٣/٤٩٦

  .٩/٨٤روح المعاني ، والآلوسي  .  ١١/٣٣١القرطبي  
  :ح على رأيين اختلف العلماء في تعريف القضاء والقدر في الاصطلا) ٣(

والقضاء مـن االله تعـالى أخـص        : " حيث قال   ، ومن هؤلاء الراغب    . الذين فرقوا بين المصطلحين     : الأول  
وقـد  ، والقضاء هو الفصل والقطع     ، فالقــدر هــو التقدير    ، لأنَّـه الفصــل بين التقدير     ، مــن القدر   

   . ٤٧٠ص ، المفردات . " قدر بمنزلة الكيل وال، ذكر بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعد للكيل 
  : وجعلوا مدلولهما واحداً   ، الذين لم يفرقوا بين المصطلحين : أما الفريق الثاني 

وجماع القول في هذا الباب ؛ أنَّهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر             :  " حيث يقول     . ومنهم  الإمام الخطابي     
" . فقد رام هدم البنـاء ونقـضه  ، فمن رام الفصل بينهما ، لآخر بمنزلة البناء وا، لأن أحدهما بمنزلة الأساس     ، 

 ١٩٣٤ ، ١ط  ، شرح سنن أبي داود     ، معالم السنن   ، )  هـ  ٣٨٨( ت  ، أبو سليمان حمد بن محمد      ، الخطابي  
   .٤/٣٢٣، حلب ، طبعه محمد راغب الطباخ ، 

  : على النحو التالي واختلف الأشاعرة والماتريدية في تعريف القضاء والقدر
فيرجـع عنـدهم    ، ووجه معين أراده االله تعالى      ، إيجاد االله الأشياء على قدر مخصوص       : فالقدر عند الأشاعرة    

  . لصفة الفعل 
الذي يوجد عليه من  حسن وقبح ونفع وضر الى غير ذلك            ، تحديد االله أزلاً  كل مخلوق بحده        : وعند الماتريدية   

  .وصفة العلم من صفات الذات ، فيرجع عندهم لصفة العلم ، زلاً  صفات المخلوقات علم االله تعالى أ: أي . 
فهو من صـفات الـذات      . إرادة االله للأشياء في الأزل على ما عليه فيما لا يزال            : فعند الأشاعرة   ، أما القضاء   

  . عندهم 
والقضاء ، فالقدر حادث  . ن صفات الفعل    فهو م . إيجاد االله للأشياء مع زيادة الإحكام والإتقان        : وعند الماتريدية   

 ١٦١ص ، تحفة المريد على جوهرة التوحيد : انظر . والعكس عند الأشاعرة ، قديم عند الماتريدية 
  .١٨/٢٨٤، اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل  )٤(
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  المطلب الثاني                                        

  مسائل متعلقة بالقدر 

   :بحث ابن عادل ـ رحمه االله ـ ثلاث مسائل تتعلق بالقضاء والقدر وهي

  .تعليل أفعال االله تعالى:  مسألة  -١

 الإرادة وهل تقتضي الرضا أم لا ؟ : مسألة  -٢

 . تكليف ما  لا يطاق : مسألة  -٣

  :واليــــك بيانها  ، وسأستعرض رأي ابن عادل في هذه المسائل

  :مسألة تعليل أفعال االله تعالى:  أولاً 

وهو أن أفعـال االله  ،  )١( عرض ابن عادل ـ رحمه االله ـ  لرأيين في المسألة ؛  رأي المعتزلة  

فـاالله خلـق    ، ورأي أهل السنة وهو أن أفعال االله تعالى غير معللـة            ، لة بالأغراض   تعالى معل 

  . المخلوقات وأمر المأمورات لا لعلة ولا لداع ولا لباعث  

   )   ٢٣الأنبياء( m  Å  Ä  Ã  Â    Á  Àl :  فقال عنــد تفسير قــوله 

أنَّـه  تعالى لا ُ يســأل عما يفعل اعلم أن أهل الســـنة استدلوا ـ بهذه الآية ـ  على   : " 

  )٢(. " بأمور 

لكان ذلك الغرض إما أن يكـون       ،  لو كان فعله تعالى معللاً  بغرض        : " وذكر من هذه الأمور     

وإذا بطـل   ، والأول محال  لأنه منزه عن النفع والـضر          ، أو إلى العباد    ، عائداً  إلى االله تعالى      

ولا غرض للعباد إلا حصول  اللـذة        ، ن يكون عائداً   إلى العباد        ذلك تعين أن الغرض لا بد وأ      

وإذا  كان كـذلك     ، واالله تعالى قادر على تحصيلها ابتداء من غير واسطة          ، وعدم حصول الآلام    

   )٣(. " استحال أن يفعل شيئاً  لأجل شيء 

 m h    g  f  e  d  c  b  a   `  i : ورد على المعتزلة  حيث اسـتدلوا بقولـه          

   jl ) أفعال االله تعـالى           : قالت المعتزلة   : " فقال  ) ٧ ،الكهف دلت هذه الآية ظاهراً  على أن

  )٤(. " معلَّلة بالأغراض 

                                                 
  .٤٦٠ص ، شرح الأصول الخمسة ، القاضي عبد الجبار : انظر ) ١(
  .١٣/٤٧٢ي علوم الكتاب اللباب ف، ابن عادل ) ٢(
 .المصدر السابق نفس الجزء والصفحة ) ٣(
 ١٢/٤٢٨المصدر السابق ) ٤(
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هذا محال ؛ لأن التعليل بالغرض  إنَّـما يـصح          : قال أهل السنة    : " ورد عليهم ابن عادل بقوله      

، وهـذا يقتـضي العجـز       ، لك الواسطة   إلاَّ بت ، في حق من لا يصح منه تحصيل ذلك الغرض          

  )١(. " وهـــو على االله محال 

  mRS  [   Z  Y  X  W  V  U  T  :ورد على استدلالهم كذلك بقوله تعـالى        

  \l  )   ( اللام في   : حيث قالت المعتزلة     ) ١، إبراهيم  تدل ، لام الغرض والحكمة    ) لِتُخْرِج

فدل على أن أقوال االله تعـالى وأفعالـه         ، تاب لهذا الغرض    على أنَّـه تعالى إنَّـما أنزل هذا الك      

  . معللة برعاية المصالح 

ــه       ــتدلال بقولـــ ــذا الاســـ ــى هـــ ــادل علـــ ــن عـــ   رد ابـــ

فهذا إنَّـما يفعله إذا كان عاجزاً  عن تحـصيل ذلـك            ، بأنّ من فعل فعلاً  لأجل شيءٍ آخر         : " 

وإذا ثبت بالدليل منع تعليل أفعـال       ، الى  وذلك محال في حق االله تع     ، المقصود إلاَّ بهذه الواسطة     

  )٢(. " االله وأحكامه بالعلل ؛ ثبت أن كل ظاهر أشعر به فهو مؤول على معنى آخر 

 ) ٥، البينـة  (  m    l  k  j  i  hl : وبين أيضــاً  أن اللام فــي قـــوله تعـالى   

وقولـه  ،أن يبين   : أي ) ٢٦، النساء  (  m  º  ¹   ̧ ¶l : كقوله تعالى   " أن  " بمعنــى  

  )٣( ) .٨، الصف   (  m    ~    }     |  {  z  y    x  w   v      u  tl  :تعالى 

                                                 
  .٤٢٩ و ١٢/٤٢٨اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
  .١١/٣٢٩المصدر السابق ) ٢(
مة لثبوت  أما الآيات والأحاديث الموه   :" وبين هذا المعنى البوطي  فقال      . ٢٠/٤٣٩المصدر السابق    : رانظ) ٣(

(  m   h  g  f  e  d   cl  :بسبب استعمال لام التعليل كقولـه تعـالى         ،العلل والأغراض الله تعالى   

_    `  m  n  m  l  k   j   i  h  g  f  e  d  c  b  a  :وقولـه     )  ٥٦، الذاريات
  ol  )إذ لوكانت كـذلك     ، فليست على ظاهرها الذين تصوروا  من التعليل الحقيقي          ) ٤٩ - ٤٨ ،:لفرقانا ،

لاقتضى الأمر أن يكون االله جل جلاله مستكملاً  ألوهيته بعبادة الناس له ولذلك احتاج إليها فخلق الناس من أجلها  
فلم يكن بد لتحقيق ذلك من إنـزال المطـر ؛           ، وسقي الناس    تولاقتضى الأمر أنه احتاج إلى إحياء البلاد بالنبا       ،

ثم هو الخالق للعلة والمعلول     ،فاالله غير محتاج إلى شيء      ،  ر  محال على االله      وأنت تعلم بالبداهة أن هذا التصو     
  . ورابطة ما بينهما من العلية والسببية أيضاً

 فاللام في مثل هذه الآيات إنما هي تعبير عن العلة الجعلية لا عن العلة الحقيقية ،أي تعلقـت إرادة االله بإيجـاد                      
تعلقت إرادته بإنزال المطر ،وبإنبات الأرض وبأن يكون الأول علة للثاني برابط          الإنسان ،وبتكليفه بالتعبد له،كما     

  ١٥٦كبرى اليقينيات الكونية ، ص." من محض مشيئته وقدرته
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  mr  w  v  u  t  s : ويؤكده قول االله تعالى     : "  وأكد هذا المعنى في تفسيره  حيث قال         

¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z    y  x¦     l  )  ١٧، المائدة  ( 

ولا يتوقف خلقه وحكمـه علـى رعايـة         ، ص صريح في أنَّـه يحسن من االله كل شيء          وذلك ن 

   )١(. " المصلحة ألبتة 

             m   h  g  f  e  d   cl  ورد ابن عادل كذلك استدلال المعتزلـة بقولـه تعـالى    

  . على أن أفعال االله معللة بالأغراض  ) ٥٦ ، الذاريات( 

  :ـــــــــــها منـ، بوجـــــــــــــوه

[  ̂   _  m :  كقـــــوله تعالى   ، إن الــــلام قد تثبت لغير الغرض        -١

  `l  )  وكقولــــــــه تعالى    ) ٧٨، الإسراء : m    G  Fl   
قرنـت الخلـق    :  وعلى هذا يكون معنى الآية      ، المقارنة  : ومعناه   )  ١، الطلاق  (  

  . ة بالعبادة أي خلقتهم وفرضت عليهم العباد

وقوله تعـالى   ،  ) ٢٣ ، الأنبياء(  m  Å  Ä  Ã  Â    Á  Àl : ومنها قوله تعالى   -٢

: m  p  o  n   ml ) لوعند تفسيره للآية في سورة الأنبياء نق       . )٢()٢٧ ، إبراهيم 

،  أن أهل السنة استدلوا على أنه تعالى لا يسأل عما يفعل بسبعة أمور               )١(عن الرازي   

 أنه لو كان كل شيء معللاً  بعلة كانت تلك العلة معللـة بعلـة                :في مجملها تعود إلى     

فلا بد من قطع التسلسل من الانتهاء إلى ما يكون غنياً  عـن              ، أخرى ولزم التسلسل      

وصفاته مبرأة عــن الافتقار إلى المبدِع      ، وأولى الأشياء بذلك ذات االله تعالى       ، العلة  

  )٤(.المخصِص 

فهو ، ة في نفي الغرض عن أفعال االله تعالى حيث لا يسأل عما يفعل              كأنه يرى أن الآية صريح    

ومـن  ، كما تصرح  الآية في سورة إبراهيم بذلك         . سبحانه له الحرية المطلقة في فعل ما يشاء         

  . له الحرية المطلقة فأفعاله ليس بالضرورة أن يعللها 

                                                 
 ٧/٣٠٠اللباب في علوم الكتاب ،  ابن عادل ) ١(
  .١٨/١٠٧المصدر السابق : انظر ) ٢(
 . وما بعدها ٢٢/١٥٥تفسير الرازي : انظر ) ٣(
  .٤٧٣ و١٣/٤٧٢اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : ر انظ) ٤(
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وهو عدم تعليل أفعـال االله      ، احد  يلاحظ على ابن عادل أنَّـه جمع أهل السنة جميعاً  في قول و            

قال ، حيث جاءت نصوصهم تؤكد هذا  المعنى        ، )١(والحقيقة أن هذا رأي الأشاعرة فقط     ، تعالى  

وخـالفهم  ،  عنـد الأشـــاعرة      ضأفعال االله تعالى ليســت معللة بالأغــرا      : : " الإيجي  

   )٢(. " المعتزلة 

 تعالى خلق العـالم بمـا فيـه مـن الجـواهر             أن االله : مذهب أهل الحق    : " وقال الشهرستاني   

لا لعلة حاملة له على الفعل سواء قدرت تلـك العلـة            ، وأصناف الخلق والأنواع       ، ضوالأعرا

إذ لـيس   ، أو قدرت تلك العلة نافعة للخلق       ، إذ ليس يقبل النفع والضر      ، نافعة له أو غير نافعة      

ولا ، بل علة كل شيء صنعه      .   ولا حامل     ،فلا غرض له في أفعاله      ، يبعثه على الفعل باعث     

   )٣(. " علة لصنعه 

، والأكثرون  منهم على التعليـل       ، أما الحنابلة أو السلفية فلهم في تعليل أفعال االله تعالى قولان            

إن لأهل السنة الذين ليسوا بإمامية قولين فـي  : " كما بيّن ذلك ابن تيمية ـ رحمه االله ـ  فقال   

  )٤(. "  تعالى وأحكامه ؛ وإن الأكثرين على التعليل تعليل أفعال االله

ومن خلال ما سبق يظهر لنا ان ابن عادل ـ رحمه االله ـ يذهب إلى أن أفعال االله غير معللـة    

  .  بغرض وهو بذلك يوافق الأشاعرة 

  

  الإرادة وهل تقتضي الرضا والمحبة أم لا ؟ : ثانياً 

ونـسب هـذا   ، سيره أن الإرادة لا تستلزم الرضا والمحبة قرر ابن عادل ـ رحمه االله ـ في تف  

  mo  n  m   l  k  jp  s   r  q فقال  عند تفـســير قـــوله        ، القول إلى السلف    

  tl  )  وإن ، كفـر الكـافر غيـر مـرضٍ  الله           :  وقـــول الســلف    ) : " ٧، الزمر

 بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية      إذ ميزوا ،  أي بإرادة االله تعالى      )٥(. " كــان بإرادتــه   

، فكفر الكافر لا يرضي االله شرعاً  لأنه مخالف لإرادة االله التشريعية وهي النهي عن الكفـر                  ، 

  . بل أفعال العباد مخلوقة بإرادة االله ، ولكنه واقع بإرادة االله الكونية لأن العبد لا يخلق فعل نفسه 

                                                 
 . وما بعدها ٦٨الإرشاد ص ،  الجويني  : رانظ) ١(
  .٣٣١ص ، المواقف ) ٢(
تحقيق  أحمد ، نهاية الإقدام في علم الكلام )  هـ ٥٤٨( ت ، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم  ، يالشهرستان) ٣(

  .٢٢٢ص ،   م ٢٠٠٤ ، ١بيروت ط ، فريد المزيدي دار الكتب العلمية 
، محمد رشاد سالم . تحقيق  د ، منهاج السنة ، ) هـ٧٢٨( ت ، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ، ابن تيمية ) ٤(

   .٢/٣١٣، م ١٩٨٩ ، ٣ط ، القاهرة ، مكتبة ابن تيمية 
 ٤/٧٢تفسير البغوي : وانظر  ، ١٦/٤٧٨، اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٥(
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،  فذكر وجه الاستدلال عندهم ثم أعقبه بالرد علـيهم          ، ليهم  كما ناقش ابن عادل المعتزلة ورد ع      

لو كان الكفر بقضاء االله لوجب علينا       : " وحيث استدل  الجبائي من المعتزلة بالآية السابقة فقال          

وحيث اجتمعت الأمة على أن الرضـا بـالكفر         ، لأن الرضا بقضاء االله واجب      ،  أن نرضى به    

   )١(. " وليس أيضاً  برضا االله تعالى ،   االله ثبت أنَّـه ليس بقضاء، كفر 

  :ورد عليه ابن عادل من ثلاثة وجوه 

   )٢(.كما قدمناه عن ابن عباس ، إن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد بالمؤمنين : الأول 

  .  وإن كان بإرادته ، قول السلف المتقدم وهو كفر الكافر غير مرضٍ الله : الثاني 

 عـام فيتخـصص     m  t  s   r  ql :   هب أن الرضا هو الإرادة إلا أن قوله          :الثالث  

  mm  l  k   j  i  hn  o :  بالآيات الدالة على أنَّـه تعالى لا يــريد الكفر لقوله تعـالى            

  s  r    q  pl  ) ٣( ) .٣٠، الإنسان(   

، يث قالوا بنـوعي الإرادة      وهو رأي أهل الســنة ح    ،   هذا ما رد به ابن عادل على المعتزلة         

  :وهي 

وأدلة هـذا النوع  قــوله      ، الإرادة الكونية وهي الإرادة المســتلزمة لوقوع المراد        : الأولى  

                      mH  G  F  E  D  C   B  AI  Q  P  O  N  M  L   K  J  l : تعـــالى 

               m  u  t  s  r  q    {  z  y  x  w  v   l: وقــال تعــالى   ) ١٢٥، الأنعــام ( 

̈  ©  m  ®  ¬          «   ª :  وقوله تعالى  ) .  ٢٥٣ ، البقرة(    §  ¦     ¥  ¤       £  ¢

°  ¯±  µ  ´  ³  ²   l   )فهذه الإرادة هـي التـي لا تـستلزم    ) . ٣٤ ، هود

  .وأراد وقوعها ، وقدراً فإن االله تعالى قدّر المعاصي والطاعات كوناً  ، المحبة والرضا 

                                                 
، شرح الأصول الخمـسة     ، القاضي عبد الجبار    : وانظر   . ١٦/٤٧٨اللباب في علوم الكتاب     ، ابن عادل   ) ١(

 .٤٦٠ص 
لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر وهم الذين قال االله تعالى          : " نقل ابن عادل قول ابن عباس  في تفسير الآية           ) ٢(

اللباب فـي علـوم الكتـاب    ، ابن عادل : ظر ان ) . ٤٢، الحجر (   m  o  n  m  l  k  jl  :فيهم 
  .  ٤٧٨ و ١٦/٤٧٧

  .٣/٤٦٣ و ٧/١٠١ و ١٦/٤٧٨المصدر السابق : انظر ) ٣(
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، والرضا عـنهم    ،  ومحبة أهله   ، وهي محبة المراد ورضاه     ، الإرادة الدينية الشرعية    : الثانية  

وقوله تعالى   ) .١٨٥، البقرة  (  m   ̄  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §l : كقوله تعــالى   

 : m  _  ~  }  |    {  z  y  x  w  v  u   t  s  r

  `l  )وقوله تعالى) .  ٦ ، المائدة  : m      H  G  F  E  D  C  B  A

  N  M  L  K  J  Il  )١( ) .٢٧ ، لنساءا(  

ومن أقوال علمـاء أهـل      . وابن عادل في هذه المسألة موافق لرأي أهل السنة سـلفهم وخلفهم            

 كلـه  كذل أصل: " السنة في بيان أن الإرادة لا تستلزم المحبة ؛  قال ابن القيم ـ رحمه االله ـ   

 مـن  البـاب  هذا في الضلال ومنشأ  ، الكونية وإرادته ومشيئته ورضاه االله محبة بين الفرق هو

  )٢(. " ة والقدري الجبرية بينهما فسوى تلازمهما اعتقاد أو بينهما التسوية

  :و قال الشيخ إبراهيم اللقاني قي جوهرة التوحيد 

  )٣(ـراً  وعلماً  والرضـــا كما ثبت وقـــدرةٌ  إرادةٌ  وغــــايرتْ              أمـ

، أي غايرت الإرادة رضاه تعالى       ) والرضا(قوله  : " فقال  ، وشرح الشيخ الباجوري هذا القول      

فـإن  ، وغرضه بذلك الرد على مـنْ  فسر الإرادة بالرضـا           ، وهو قبول الشيء والإثابة عليه      

لواقع من الكفار فإنه تعالى أراده ولا يرضى        الإرادة قد تتعلق بما لا يرضى به االله تعالى كالكفر ا          

  )٤(. " به 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ابن أبي  . ١/٣٤٦لوامع الأنوار ، السفاريني ،    وما بعدها ٨/١٨٨مجموع الفتاوى ،  ابن تيمية : انظر ) ١(

 .   وما بعدها ١١٤ص ، وشرح العقيدة الطحاوية ، العز 
  .١/٢٥١، مدارج السالكين ، ابن القيم ) ٢(
 ٩٢ص ، شرح جوهرة التوحيد ، الباجوري : انظر ) ٣(
  .٩٦ص ، المصدر السابق ) ٤(
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  : مسألة تكليف ما لا يطاق : ثالثاً 

 كلفـه  الـشيء  طَوقَه و،  ه  وسع في أي طَوقِهِ في وهو إطاقةً الشيء أطاقَ الطاقة في اللغة من   

   )١(.إياه

 وذلـك  بمشقة يفعله أن انــــالإنس يمكن اـــم لمقدار مـــــاس  اصطلاحا ً  الطاقةو

   )٢( . للشيء المحيط بالطوق تشبيه

 والقـوة  والقدرة الاستطاعة: " قال صاحب التعريفات  ، وتأتي بمعنى الاستطاعة والقدرة والقوة    

  )٣( . " اللغة في المعنى في متقاربة والطاقة والوسع

   )٤(. القدرة على الشيء: وعرف ابن عادل ـ رحمه االله ـ الطاقة بأنَّها 

،  ً)٥(وقد بحث مسألة تكليف ما لا يطاق بحثاً  مفصلاً  وذلك أكثر مـن اثنـي عـشر موضـعا                      

بل ووصف مذهب القـائلين بهـذا بأنَّــه         . وخلاصة رأيه فيها أنه يجوز التكليف بما لا يطاق          

  ، )٦(. " فصل في المذهب الحق في تكليف ما لا يطاق          " فقد عقد فصلا سمـاه     ،  مذهب الحق   

  .  أن هذا هو مذهب أهل السنة وذكر 

  :واستدل ابن عادل على رأيه هذا بأدلة كثيرة منها 

   ) .٢٨٦، البقرة  (  mÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  Ël  : قـوله تعـــالى : أولاً 

لما حسن طلب دفْعِـهِ بالـدعاء    ، جائزاً    )  تكليف ما لا يطاق     ( إذ لو لم يكن   : "  قال ابن عادل    

  )٧(." عالى من االله ت

                     mj      i  h   g           f  e  dk  m  l  l قـــوله تعـــالى    : ثانياً  

   ) .١٢ ، آل عمران( 

فلـو آمنـوا    ، لأن االله تعالى أخبر عن الكفار بأنَّهم يحشرون إلى جهـنم            : " قال ابــن عادل    

فيكـون  ، وقد أُمِروا به    ،  الإيمان منهم محال     فكأن، وذلك محــال   ، لانقلب هذا الخبر كَذباً       

  )٨(. " تكليفاً  بالمحال 

                                                 
  .٤٠٣مختار الصحاح ص : انظر ) ١(
  . ٤٨٨ص ، التعريفات ، الجرجاني :  انظر ) ٢(
  .٣٥المصدر السابق ) ٣(
  . ٤/٥٣٩تاب اللباب في علوم الك،  ابن عادل  : ر انظ) ٤(
 و ١٣٨و  ٥٦/ ٧ و ٤٧٤ ، ٤١٠، ٦/٣٩٦ و ٥/٥٦ و ٥٤١، ٤/٥٣٢ و  ١/٣٢٠المصدر السابق   :  انظر   ) ٥(

  . ٢٠/٥٥٨ و ٢٣٤، ١٤/١٥٨
  .١/٣١٩.  المصدر السابق :  انظر ) ٦(
 ٥٤١و ٤/٥٤٠المصدر السابق ،  ابن عادل ) ٧(
 ٥٧، ٥/٥٦المصدر السابق ) ٨(
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m  c   b  a  `  _  ~  }  |  {  z  y  x  قــــوله تعـــــالى  :  ثالثاً  

  i  h  g  f  e  dl  ) ٣ـ ١: المسد (  

هـب  احتج أهل السنة على جواز تكليف ما لا يطاق بأنَّـه تعالى كلـف أبـا ل        : " قال ابن عادل    

وأنَّـه ، ومما أخبر عنه أنَّـه لا يؤمن         ، مع تصديق االله تعالى في كل ما أخبر عنه          ،  بالإيمان  

، وهذا تكليف بالجمع بين النقيضين      ، فقد صار مكلفاً  بأن يؤمن بأنَّـه لا يؤمن          ، من أهل النَّار    

  )١(. " وهو محال 

   )٢(.وصرح ابن عادل في هذا الدليل في أكثر من موضع 

م خاض ـ رحمه االله ـ  في نقاشـات موسـعة مــع المعتزلة الذيــن منعوا تكليـف مـا     ث

  : ومـن ذلــك ، )٣(يطــاق 

ــالى  ــه تعـ                  mv  u  t  s  rw¡  �   ~  }   |   {  z  y  x  ¢     l : قولـ

   ) ٧٨، الحج ( 

لمـا خلق االله الكفر    : وقالوا  ، لا يطاق   حيث استدل المعتزلة بهذه الآية على المنع من تكليف ما           

وذلك منفي بـصريح    ، ثم نهاه عنه كان ذلك من أعظم الحرج         ، والمعصية في الكافر والعاصي     

   )٤(.هذا النص 

وترك الكفـر يقتـضي     ، والجواب أنَّـه لما أمره بترك الكفر       : " ورد عليهم ابن عادل بقـوله      

ولمــا  ، وذلك  من أعظم الحرج      ، ف بقلب علم االله جهلاً        فقد أمر المكل  ، انقلاب علمه جهلاً        

  )٥(. " استوى العدمان زال السؤال 

  

  

  

  

  

                                                 
  .٣٢/١٧١وتفسير الرازي  . ٢٠/٥٥٨وم الكتاب اللباب في عل، ابن عادل  )١(
  .  ١٤/٢٣٥ . ٦/٤٧٥ . ٤/٢٣٢انظر المصدر السابق ) ٢(
  .٣٩٦شرح الأصول الخمسة ص ، القاضي عبد الجبار : انظر ) ٣(
 .١٤/١٥٨، اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر ) ٤(
 ، يتفسير الراز: انظر ، اب عن الإمام الرازي  وقد نقل ابن عادل هذا الجو ، ١٤/١٥٨ المصدر السابق ) ٥(

٢٣/٧٤.  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  - ١٣٥ -  

 

  

ــادل     ــن عــ ــا أن ابــ ــين لنــ ــبق يتبــ ــا ســ ــى مــ ــاء علــ   بنــ

ــاق   ــا لا يطـــــ ــف مـــــ ــواز تكليـــــ ــب جـــــ   ، ذهـــــ

 ،  )١(والصواب أن هذا هو مذهب الأشاعرة فقـط         ،  ولكنه صرح بأن هذا هو مذهب أهل السنة         

   الايجــــــــــــــي حيــــــــــــــث ذكــــــــــــــر

ــف  ــي المواق ــذا ف ــال ، ه ــاق : "  فق ــا لا يط ــف م ــاعرة ، تكلي ــد الأش ــائزٌ  عن   ج

ــيء  ،  ــى االله ش ــب عل ـــه لا يج ــيء ، لأنَّ ــه ش ــبح من ــشاء، ولا يق ــا ي ــل م   إذ يفع

   )٢(. " لا معقِّب لحكمه ، ويحِكم ما يريد  ، 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ٢٠٣ص ، الإرشاد ، الجويني :  انظر ) ١(
  : وقد اختلفت الفرق في هذه المسألة على أقوال هي . ٣٣١، المواقف ،  الإيجي ) ٢(
ابن : انظر  . وهذا قول الجهم بن صفوان      . ومنه تكليف الأعمى البصر     ،   جواز تكليف ما لا يطاق مطلقاً           -١

   . ٨/٢٩٧مجموع الفتاوى ، تيمية 
وهـذا قـول   ، واالله تعالى لا يفعـل القبـيح   ، وأن تكليف ما لا يطاق قبيح ،  عدم جواز تكليف ما لا يطاق   -٢

   . ٣٩٦ص ، شرح الأصول الخمسة ، القاضي عبد الجبار : انظر . المعتزلة 
  :الأشاعرة تكليف ما لا يطاق على مراتب وقد جعل . جواز تكليف ما لا يطاق :  قول الأشاعرة -٣

وهـذا  . وإلا لم يكن العاصي بكفره وفسقه مكلفـاً           ، وهذا جائز   ، أن يمتنع الفعل لعلم االله بعدم وقوعه        : أدناها  
  . الذي منعه المعتزلة 

  . اعرة وهذا مختلف فيه بين الأش. وقلب الحقائق ، كالجمع بين الضدين ، أن يمتنع الفعل لنفسه : وأقصاها 
فهـذا يجـوزه بعـض      . كخلق الأجسام وحمل الجبال     ، أن لا يتعلق به القدرة الحادثة عادة        :  المرتبة الوسطى   

   . ٣٣١ص ، المواقف ، الإيجي : انظر . الأشاعرة ويحتجون عليه بتكليف أبي لهب الإيمان 
. هذا كلام على أمرين     : يطيقون ؟ قيل له     أتزعمون أن االله يكلف عباده ما لا        : فإن قال قائل    : " وقال الباقلاني   

، وإن أردت بعدم الطاقة وجود ضدّها  من العجـز  . فذلك جائز ، فإن أردت بعدم الطاقة عدم القدرة على الفعل  
وعدم القدرة على الشيء    . ولا وجه لتكليف من هذا سبيله       ، لأن العجزُ يخرج عن الشيء وضده       . فهذا لا يجوز    
   . ٣٣٢ص ، تمهيد ال. " لا يوجب ذلك 

  : فالتكليف بما لا يطاق على ضربين ، التفصيل في المسألة :  قول الحنابلة -٤
 و الخـط  الأعمى و القيام المقعد يكلف أن مثل ذلك و ،  العجز من ضده لوجود يطاق لا ما تكليف  : همااحدإ

 فيـه  الطاقة عدم لأن ذلك و عليه جماعالإ أنعقد مما هو و ،  تكليفه يجوز لا مما فهذا ذلك أمثال و الكتاب نقط
  . مثله تكليف فامتنع المقدور عن خروجه يوجب ذلك و المستحيل و بالمتنع ملحقة

 لا هـأنَّ علمه في سبق الذي الكافر يكلف أن مثل ،  العجز من ضده لوجود لا يطاق مالا تكليف  : الثانى و
  وما بعدها٨/٢٩٨مجموع الفتاوى  ، ابن تيمية : انظر . فهذا جائز  ، ، جهل أبى و كفرعون التكليف بجييست
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  الفصل الثالث

  آراء ابــن عادل العقدية في النبوات

  : ستة مباحث  ويشتمل عـــلى

  .   رأيه  في معنى النبي والوحي : المبحث الأول 

  .رأيه في حكم النبوة  : المبحث  الثاني 

  .رأيه في الرد على منكري النبوة :  المبحث الثالث 

  . رأيه في خوارق العادات : المبحث الرابع  

    .رأيه في عصمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: المبحث الخامس 

  .رأيه في خصائص نبينا محمد صلى االله عليه وسلم:   المبحث السادس 
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  ...تمهيد 

الإيمان بالأنبياء والرسل  ـ عليهم الصلاة والسلام ـ  أحد أركان الإيمان الستة التي يجب على   

الله عليه  جاء ذلك في نصوص كثيرة في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى ا            ، المكلف الإيمان بها    

  . وسلم

  mn  m  l   k   j  i  h  go  w  v  u   t  s  r  q      p   قال تعالى   

{  z  y  x|�   ~  }  ¡  ¥  ¤  £  ¢  l  )٢٨٥ ، البقرة . (  

، عندما سأل الرسول صلى االله عليه وسلم عن الإيمـان           ، حديث جبريل المشهور    ، ومن السنة   

أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليـوم        : "  أن الإيمان    فأخبر الرسول صلى االله عليه وسلم     

  )١( . " وتؤمن بالقدر خيره وشره، الآخر 

ولمّا كــان الرســـل عليهم الصلاة والســـلام  إنَّمـا جــــاءوا  لهدايـة الخلـق                

كـــان  ، وبيــان حقـوقه على عبــاده      ،  أســمائه وصــفاته   ، وتعريفهم باالله تعالى    

فقد أنــكر الـــرب الذي دعا هؤلاء الأنبياء علـيهم         ،  ـن ينكر  النَّبوة ويكفر بالأنبياء       مـ

  .  الصلاة و السلام  للإيمان به وعبادته 

وإيصال شـرعه  ، واالله سبحانه يختار من عباده من يشاء لتبليغ وحيه  ودعوة الناس إلى توحيده         

فهـؤلاء  ) .  ١٢٤، الإنعـام   (  m  Ç  Æ  Å   Ä   Ã   l قال تعـــالى ،  إلى الخلق   

لا بد أن يكون لهم من الصفات والميـزات مـا           ، الرسل والأنبياء الذين اصطفاهم االله من خلقه        

  . وأرفع مكانة من جميع الخلق ، يجعلهم أعلى درجة 

وتعرف النبـوات  ، تحت بحث يسمى بالنبوات لارلا ، وقد بحثتْ كتب العقائد ما يخص  الأنبياء         

، المسائل التي يبحث فيها عما يتعلق بالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من اعتقـاد               : ها  بأنَّ

 وابن عـادل ـ   )٢(.والوحي والنَّبوة والرسالة وما يتعلق بذلك ، وما يجوز في حقهم وما يستحيل

حقهـم  وما يجوز في ، رحمه االله ـ  تحدث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام  وما يتعلق بهم  

وسأبين آراءه  في النبوات   في المباحـث          ، وما يستحيل عليهم خلال  تفسيره لكتاب االله تعالى          

  :الخمسة  التالية 

  

                                                 
   .٦٣تقدم تخريجه ص ) ١(
  .٧٦ص ، تحفة المريد ، الباجوري : انظر ) ٢(
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  المبحث الأول

  تعريف النبي والوحي 

  : معنى النبي: أولاً 

m  Å   Ä  فصّل  ابــن عادل ـ رحمه االله ـ لمعنى النبي لغة عند تفسير قوله تعالى   

Ç   ÆÈ  l  )النبي مشتـق مــن أصــلين  )   ٦١، لبقرة ا وبـيّن أن:  

  .نبأ ، أصل مهموز :  الأول 

  . نبا ، أصل غير مهموز : الثاني 

) فعيـل   ( فـالنَّبِيء   ، وهو الخبـر    ) النبأ  ( فهي مشتقة من    : وهو الهمز   : فعلى الأصل الأول    

) نُبـآء   ( دلوا على ذلك بجمعه على      واــست، منّبِّىءٌ  عن االله برسالته      :  أي  ) فاعل  ( بمعنى  

  :قال العباس بن مرداس ، ) ظريف و ظرفاء ( كـ 

َـلٌ         بالحـقِّ كــلُّ هــدى الإله هــداكا  َـم النُّبآءِ إنَّك مرســ    )١( يـــا  خَاتـ

 النَّبـي  إن الجمهور الأعظم على إسقاط الهمز مــن" : وقد رجح ابن عادل القول الثاني  فقال      

أن رجلا ًً جاء إلى النبي صلى االله عليه         :  واستشهد على ذلك     )٢(. " وكــــذلك أكثر العرب    

ولم ، ـ فهمز ـ ولكني نَبِي االله  " لست بِنَبِيءِ االله : " فقال ، فهمز "  يا نَبِيء االله : " وسلم فقال 

   )٣(.فأنكر عليه الهمز ، يهمز 

وأراد الأعــرابي يـــا مـن طـرده أهلـه          ، يء المطـرود   وذلك لأن مــن معاني النب    

  . وأخرجوه 

إذا ظهر ) : نَبا ـ ينبو  ( فهو مشتق من : وهو من أصل غير مهموز : أما على الأصل الثاني 

ومنزلته ظاهرة بخلاف غيره من     ، و لاشك أن رتبة النبي صلى االله عليه وسلم مرتفعة           . وارتفع  

وذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم طريـق         ، وهو الطريق   ) النبي  ( ن  أو إنه مشتق م   . الخَلْق  

   )٤(.به يتوصلون إلى معرفة خالقهم ، االله إلى خلقه 

  

                                                 
 ).نبأ ( مادة  ، ١/١٦٢لسان العرب  : انظر ) ١(
  .٢/١٢٧اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٢(
:   وقال    ٢٩٠٦برقم  ،  في كتاب التفسير    ،  االله عنه    أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أبي ذر رضي        ) ٣(

المـستدرك علـى    .  بل منكر لم يـصح      : وقال الذهبي   ، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه         
  .٣/١٠٩٩،  الصحيحين 

  .١٢٨، ٢/١٢٧اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر) ٤(
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   )١() .نبي ( وقد أخذ ابن عادل تعريفات علماء اللغة في اشتقاق كلمة  
  

،  يـر مهمـوز     وما رجحه ابن عادل هو ما عليه أكثر  اللغويين أن كلمة نبي مشتقة من أصل غ                

   )٢(. " وترك الهمز المختار : " قال صاحب القاموس المحيط 

  )٣(. " فالنبي بغير الهمز أبلغ من النبيء بالهمز : "  الأصفهاني بوقال الراغ

تنبأ مسيلمة ـ بالهمز ـ  غير أنهـم تركـوا     : ليس أحد من العرب إلا ويقول : " وقال سيبويه 

  )٤(. " ه في الذُّريةِ  والبريةِ  كما تركو، الهمز في النبي ِّ 

وإتماماً  للفائـدة    ،   أما عن معنى الرسول  فلم يتعرض ابن عادل لتعريف الرسول في تفسيره              

فإذا بعثت شخصاً     ، وهو البعث و التوجيه     ، فالرسول مشتق من الإرسال     . أبين معنى الرسول    

m    Ö     Õ    Ô   Ó  Ò  Ñ : ة سبأ   قال تعالى حكاية عن ملك    ، ليقوم بمهمة ما فهو رسولك      

  Ø  ×l )٥( ) . ٣٥ ، النمل(   

فإن من عادة المفـســرين أن يبحثوا الفـرق بـين النبـي               أما الفرق بين  النبي والرسول     

، الأعراف  (  m  h  g  f   e  dl  :  عند تفســيرهم لقوله تعالى      )٦(والرسول  

 |  m {  z  y  x  f  e  d  c   b      a       `  _     ~  } : أو قوله تعالى   ) ١٥٧

o  n  m   l   k  j  i  h  gp  s  r  q  l  )٥٢، الحج (  

 وباستقرائي لتفسير اللباب في علوم الكتاب وجدت أن صاحبنا ابن عادل ـ رحمـه االله ـ لـم     

عرضـوا لهـا     مع أن من نقل عنهم كالقرطبي والرازي قد ت        ، يتعرض للحديث عن هذه المسألة      

  .ولكل وجهة هو موليها ، وبحثوها في تفسيرهم 

  

  

                                                 
، التعريفات ،   و الجرجاني١/١٦٢لسان العرب   . ٣٨٥ معجم مقاييس اللغة ص، ابن فارس :  انظر ) ١(

١٤٩  
  .٣٩/ ١، القاموس المحيط ) ٢(
  . ٤٨٢المفردات في غريب القرآن  ص ) ٣(
  .١/١٦٢لسان العرب ) ٤(
 .رسل : مادة  ، ١١/٢٨٣، وابن منظور اللسان  . ١٩٥ص ، الراغب الأصفهاني : انظر ) ٥(
النــكت والعيون  ، والماوردي   . ٢٣/٥٠التفسير الكبير   ، و الرازي     . ٧/٢٦٢تفسير القرطبي   :  انظر  ) ٦(
 وغيرهم   .٢/٤٦٢، المحرر الوجيز ، و ابن عطية  . ٤/٢٠٣الكشاف ، و الزمخشري  . ٣٤/ ٤
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  : معنى الوحي :  ثانياً  

، تحدث ابن عادل ـ رحمه االله ـ  عن تعريـف الـوحي     ،  ولارتباط موضوع النبوة بالوحي 

ويتـضمن معنـى    ، بـالرمز والإشـارة     ، الإعلام في الخفاء    : وبيّن أن الوحي لغة يطلق على       

   )١(.السرعة 

  : ضــاف فــي موضـع آخـر أن الوحي يـطلق علــى وجوه وأ

  .أرسلنا إليك : أي  ) ١٦٣، النساء (  m   C     Bl : الرسالة ؛ قال تعالى : الأول 

   )٦٨، النحل (   m   z      y  x  wl : الإلهام ؛ قال تعالى: الثاني 

أومـأ  : أي   ) ١١، يم  مـر ( m  ½  ¼  »  º  ¹  ¸l : قال تعالى   ، الإيماء  : الثالث  

   مإليه

   )٥ ، الزلزلة (   m  n  m  l  kl  :قال تعالى ، الأمـــر : الرابع

   )٢() .١٢، فصلت (  m     J  I      H  G  Fl :  قال تعالى ، الخلـــق : الخامس 

   )٣(.هو ما قرره أهل اللغة ، وما قاله ابن عادل في تعريف الوحي لغة 

كلها ٠والكتابة والإشارة والرسالة والإفهام     ،  ألقيته إلى غيرك فهو وحي       كل ما : قـال الكـفوي   

  )٤(.وحي 

فبين ابن عادل أن الوحي قد يرد في حق الأنبياء ؛ كما قـال              ، ) الوحي  ( أما عن استعمال كلمة     

   ) ٥١، الشورى (  m  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í          Ì  Ël :   تعالى 

m  ¢  ¡       �  ~  }  |      {  z  y :  حق الأولياء ؛  قال تعـالى        ويستعمل في   

¦  ¥  ¤  £  l  ) ١١١، المائدة (   

                                                 
  .٢١٨ ٥/٨اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر ) ١(
  .١٥٨/ ١٨ .  ١١٠/ ١٢المصدر السابق : انظر ) ٢(
 ، ٨٥٨المفـردات  ص     ، و الراغـب     . ٢/٦٢٤، المقاييس  ، ابن فارس   :  تعريف الوحي في اللغة      انظر) ٣(

 ١٥/٢٣٩اللسان ، ابن منظور  ، ٨٩٦الأساس  ، يالزمخشر
  .٩١٨ص ،  الكليات ،  الكفوي ) ٤(
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                            m   Q     P     O  Nl ويرد بمعنى  الإلهام فــي حـــق بقيـة البـشر ؛ قـال تعـالى                 

الإلهام هو ما   : قال القرطبي   : "  قوله  ونقل عن القرطبي تعريف الإلهام ؛  ب        ) . ٧، القصص  ( 

m  \  [  Z  Y  X قـال تعـالى     ، يخلقه االله تعالى في القلب ابتداء من غير سبب ظاهر           

  _  ^  ]l )ومن ذلك البهائم وما يخلقه االله فيها من إدراك منافعهـا    ) ٨ ـ  ٧ ، الشمس

m g     h لأرض فقـال  وقد أخبر االله تعـالى عـن ا       ، وتدبير معاشها   ، واجتناب مضارها   

  o  n  m  l  k   j  il  )١( )  . " ٥ و ٤ ، الزلزلة(  

، واستعمل الشرع كلمة الوحي في غالب الاستعمال لتدل على الإعلام الخفي الـسريع والإلهـام              

حتى جعل القول الجامع فيه أنه الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى علـى             

  )٢(. غيره 

  . عادل في بحثه لمعنى الوحي لم يخرج عن معناه لدى علماء أهل اللغة وعلماء الكلام وابن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

" رطبي عبارة الق. ١٠/١٣٣وانظر تفسير القرطبي . ١١١/ ١٢اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر ) ١(

أما ابــن عادل فقد بدل   .   تُحدِّثُ أَخْبارها بِأَن ربك أَوحى لَها g وقد أخبر االله تعالى عن الموات فقال
 ) .الأرض(بكلمة ) الموات  ( كلمة    

عرفـة  الكتاب الثالـث ؛ أصـل الم      ، نظرية المعرفة بين القرآن و الفلسفة       ، الدكتور راجح الكردي    : انظر  ) ٢(
 .م ٢٠٠٤ ، ٢ط ، عمان ، دار الفرقان  ، ٢٢٥ص ، وطرقها وأنواعها 
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  المبحث الثاني

  رأيه في حكم النبوة

، بين ابـن عــادل ـرحمه االله ـ أنّ النَّبـوة لا تحـصـــل للعــبد بالاســــتحقاق        

، )  ١٣ ،  طـه   ( m  E  D  C  B  Al واســتدل علــى ذلـك بقـوله تعـالـى       

 يـدل على أنّ ذلـك المنـصب  العـالي إنّمـــا            m  B  Al لأن قــوله تــعالـى    

 لا أنَّـه يسـتحقه على االله تعالى ، حصــل لأنَّـه تـعالـى اختـاره لـه ابـتداء .  

   )١(. وقـد عقـد فــي بيـان ذلـك فصــلاً  نقـله عــن الإمــام الــرازي 

وما .  ن ابن عادل ـ رحمه االله ـ يرى  أن النبوة جائزة وليست واجبة على االله   أ١يفهم من هذ

. وأنها جائزة وليست بواجبـة علـى االله    ، ،أثبته ابن عادل من أن النبوة لا تحصل بالاستحقاق    

فلا تنال  ، فالنبوة عندهم فضل من االله تعالى وهبة لمن يشاء من عباده             ، )٢(وهذا قول أهل السنة     

كما لا تدرك بتهذيب النفوس وتنقية الأبدان       ،  بالكسب ولا بتكليف عبادة واقتحام أشق الطاعات        

  )٣(.وليس للمجتمع تأثير فيها ، ولا تكسب بالوراثة ، من رذائل لخلاق 

ويجب أن يعلم أنـه يجـوز       : " قال الباقلاني   ،  ومن أقوال علماء أهل السنة في بيان هذا الأمر          

  )٤(. " خلافاً  لما تدعيه البراهمة ،  ث الأنبياء إرسال الرسل وبع

  :وقال السفاريني في لوامع الأنوار 

  ولا تنــــال رتبـة النبـــوة                  بالكســب والتهذيــب والفتـــوة

  )٥(لكنها فضـل مـن المـولى الأجل                 لمـن يشـــاء  من خلقـه إلى الأجل 

لـى  المعـتزلة القائـلين بـوجـوب إرسـال الرسـل علــى االله تـعالى             وفي هذا  رد  ع     

بــل ذهـب بعضـهم إلـى أنّ النَّبـوة        ، )٦(ومتى حسنت عقلاً  وجبت شرعا ً      ، لأنها حسنة   

                                                 
  .٢٢/١٩وتفسير الرازي  ، ١٣/١٩٣ في علوم الكتاب باللبا، ابن عادل : انظر ) ١(
، بأن قضية الحكمة تقتضيه لما فيه من الحكم والمصالح          ،  الرسل     لما عدا الماتريدية القائلين بوجوب إرسا     ) ٢(

النبوة بين المتكلمـين    ، الدكتور محمد نبيل العمري     :  انظر  . االله على نفسه ولا بإيجاب أحد عليه        فليس بإيجاب   
 .  وما بعدها ٨١ص ، والفلاسفة والصوفية 

وعلق الدكتور أحمد نوفل في جلسة مناقشة هذه الرسالة بقوله           . ١/٢٦٧لوامع النوار   . ،السفاريني  : انظر  ) ٣(
 .  إنما نقول الرسل مقتضى رحمة االله تعالى ، بحث في الجواز أما وقد أرسلوا فانتهى ال

  .١٥٤ص ، أصول الدين ، البغدادي : وانظر  . ٦١ص ، الإنصاف ، الباقلاني ) ٤(
  .٢/٢٦٧لوامع النوار ، السفاريني ) ٥(
  .٥٦٤ص ، شرح الأصول الخمسة ، القاضي عبد الجبار : انظر ) ٦(
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فاســتحق أن يجــازيه االله تعــالى       ، جـزاء وثـواب علـى عمل صـالح عمـله النبي        

   )٧(.بالنـبوة 

  

 علـى  بعض الفلاسـفة القـائـلين بـأن النَّبـوة تحـصـل باســتعداد          وكـذلـك فيـه رد  

َّـها تنـال بنـوع مـن المجاهــدة  الجـسـدية والنفـسـية  والعقــلية               ، فطـري     ، وأن

  . وليسـت تنــال مـن االله ابـتداءً  

إليهـا  وقـد جعـل الفلاسـفة النَّبوة مرتـبة مـن المراتب أو درجة من الدراجات التي يرتقي              

  )١(.الإنسان 

وقد عقّب صاحب تحفة المريد على قول الفلاسفة في اكتساب النبوة بأنَّه  من أقوى المسائل التي                 

ُكفرتْ بها الفلاسفة ؛ لأنَّـه يلزم على قولهم هذا تجويز نبي بعد ســيدنا محمد صلى االله عليه                 

   )٢(.وهذا مستلزم لتكذيب الكتاب والسنة ، وســلم أو معه 

 ذهب إليه ابن عادل ـ رحمه االله ـ موافق لنصوص الكتاب الدالة على أن الرسالة لا تأتي   وما

ونعمة منه  ، بل هي منحة مــن االله تعالى على خلقه           ، عن طريق الكسب والتعليم والمجاهدة      

m  Æ  Å   Ä   Ã يختص االله بها من يشاء مـن عباده ؛ يقول االله تـــعالى           ،  على عبادة   

     Çl                       ) ١٢٤، الأنعام . (   

 m`  _  ^     ]  \  [  Z  Y  X      W  Va  e  d  c   b   l ويقول أيضاً 
   ) ٨٦،ص القص(  

  :ويبين صاحب جـوهــرة التـوحيـد هــذا المعنى فيقـول 

َـقَبهولــم تـكن نبــوةٌ  مكتســبةْ                  ولـو رقَـى فـي الخيرِ أعل   ـى ع

  )٣(بـل ذلكَ  فضـلُ  االله يؤتيه لمـن                  يشـاءُ  جـل َّ االلهُ  واهــبُ  المـنن 

  

  

                                                 
  .٤٤٨  ص، لاسلامين مقالات ا، الأشعري : انظر ) ٧(
أصـل  ، الكتاب الثالـث    ، نظرية المعرفة   ، الدكتور راجح الكردي    : للإطلاع على الموضوع بتوسع انظر      ) ١(

ص ،  النبوة  بين المتكلمين والفلاسفة والصوفية ، و الدكتور محمد نبيل العمري .  وما بعدها ١٩٠المعرفة ص 
  وما بعدها١١٠

  .١٨٣ص ، ة المريد تحف، الباجوري :  انظر ) ٢(
  .١٨٣ص ،  تحفة المريد ،  الباجوري ) ٣(
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  المبحث الثالث

  رأيه في الرد على منكري النبوة

ويمكن تقسـيم كلامــه  ،  تحدث ابن عادل ـ رحمه االله ـ عـن بعض شـبه منكري النبوة   

  : إلى قسـمين 

  . ــه عــامة  شبــــ: الأول 

  . شبه خاصـة ببعض الأنبياء : الثاني 

  : واليــــك بيــــان ذلـــك 

  : آراؤه في الشبه العامة 

وهي الطعـن فـي النبـوة       ، ذكر ابن عادل شبهة طالما أثارها منكرو النَّبوة في أغلب العصور            

  . بسبب  بشرية الرسل 

  : نها وقد تحدث القرآن عن هذه الشبهة في أكثر من موضع م

ــالى   ــه تع                             m  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±l :  قول

   ) .  ٩٤ ، الإسراء( 

  mV  UW`  _      ^  ]  \   [  Z  Y  X  a  b : وقوله تعالى    

  e   d    cl )٣ ،الأنبياء(   

m  q  p  |  {  z  y     x         w  v  u  t           s  r  : وقوله تعالى على لسان قوم نوح        

  ª  ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡    �  ~      }l                      

   ) . ٢٤ ، المؤمنون(  

   mj  i  h    g  f  e  d  c   bk  o     n  m    l : وقوله تعالى      

  r  q  pl  )٧ ،الفرقان. (   
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 الذين ينكرون نبوة البشر )١(ـ رحمه االله ـ  أن هذه الشبهة هي شبهة البراهمة  قرر ابن عادل  

وأضاف أنَّه لم يكـن البـراهمة وحـدهم مـن       ،  ثم أخذ يرد على هذه الشبهة       ، على الإطلاق   

ووجــدوا معه  ، بل كــان لهم أشــياع عـاصروا دعــوة كـل نبــي         ، ينكر الأنبياء   

 مــن نبي بعـثه االله تــعالى إلا ووجد مـنْ يكفـر بـه وينكـر               فما،  فــي كـل وقت    

  )٢(. دعوته 

ويمكن تلخيص رد ابـــن عــادل ـ رحمه االله ـ على كل من أنكر النبوة بسبب بـشرية    

  : )٣(الرسل  بالنقاط التالية 

 من عند االله     فهم يؤمنون بكونه رسولا ً    ،  إنّـه بتقدير أن يبعث االله ملكاً  رسولاً  إلى الخلق             -١

لأجـل قيام المعجزات الدالة على صدقه ؛ وذلك المعجز هو الذي يهديهم إلى معرفـة صـدق                 

فهذا المعجِّز سـواء    ، فلما كان الدليل على  الصدق هو المعجِّز فقط          ،  الملك في إدعاء الرسالة     

  .أو على البشر وجب الإقرار برسالته ، ظهر على الملك 

لأن الجنس إلـى    ،  يكون رسولهم من الملائكة      أنلوجب  ، انوا ملائكة    إن أهل الأرض لو ك     -٢

وهذا هـو   ، فلما كان أهل الأرض  من البشر وجب أن يكون رسولهم من البشر              ، الجنس أميل   

m  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å          Ä  Ã  Â المراد من قولـه تعـالى         

  Ï  Î  Íl  )٩٥ ، الإسراء  (   

لأنّ ، إنَّهم إذا شاهدوا الملك زهقتْ أرواحهم من هول ما يـشاهدون            : آخر  وأضاف في موضع    

فإذا رآه على   ، أو على صورة البشر   ، فإما أن يراه على صورته الأصلية       ، الآدمي إذا رأى الملك   

وإذا رآه على صورة البشـر فحينئذ يكون المرئي شخصاً  علـى            ، صورته الأصلية غشي عليه   

فـإن الرسـل عـاينوا      ، سواء كان ملكاً  أو بشراً           ، لا يتفاوت في الحال   وذلك  ،  صورة البشر 

   )٤(.الملائكة في صورة البشر كأضياف إبراهيم  وأضياف لوط 

                                                 
 علامة ولهم ملوكهم من ملك برهمي ولد من أنهم ويقولون الهند أهل أشراف فيهم بالهند قبيلة وهم لبراهمةا) ١(

 وقـرروا ، وهم ينكرون النبوات أصـلاً       ، السيوف تقلد يتقلدونها وصفرة بحمرة ملونة خيوط وهي بها ينفردون
 .١/٦٣الفصل ، وابن حزم  . ٥٠٦الملل والنحل ص ، الشهرستاني : انظر . استحالة ذلك بالعقول 

وابن ، كمحمد بن زكريا الرازي الطبيب ، وقد تأثر بمقالة البراهمة بعض المنحرفين من مفكري المسلمين ) ٢(
،  دار إحياء الكتب العربية ،  وتطبيق منهج، في الفلسفة الإسلامية ، الدكتور إبراهيم مدكور : انظر . الراوندي  

  .٩٤ص ،  م١٩٤٧، عيسى الحلبي وشركاه 
  .١٣/٤٥٠و  . ١٢/٣٩٠ في علوم الكتاب باللبا، ابن عادل : انظر ) ٣(
    .٣٨/ ٨المصدر السابق : انظر ) ٤(
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فقد بيّن ابن عـادل     ،  أمـا الطعن في الرسول بحجة أنَّه  يأكل الطعام ويمشي في الأسواق              -٣

m  ×  Ö  Õ  Ô   Ó :    علـيهم بقولـه       وقد رد االله تعالى   ، أنها شبهة في غاية الرذالة      

  Û  Ú  Ù  Øl  )وفسر ابن عادل  ـ رحمه االله ـ هــذا الجواب    )  ٤٨ ،الإسراء

انظر كيف اشتغل القوم بضرب هذه الأمثال التي لا فائدة فيها لأجـل             : كأنَّه تعالى قال    : " بقوله  

إذ الطعن عليه إّنما    ، دح فيه سبيلاً  ألبتّة      ولم يجدوا إلى الق   ، أنَّهم ضلوا وأرادوا القدح في نبوتِك       

  )١(. "  يكون بما يقدح في المعجزات التي ادعاها لا بهذا الجنس من القول 

  )٢(. وابن عادل في رده على هذه الشبهات إنما هو ناقل عن الإمام الرازي 

  : ثم تحدث ابن عادل  ـ رحمه االله ـ عــن شبهة عامة أخــرى 

 )  ٤٨ ، يـونس  (  m   s      r  q  p  o  n  ml  :  في قوله تعالى     وهي الواردة عنهم  

إلا أن  ابن عادل     ،   محمد صلى االله عليه وسلم       اوهذه الشبهة  قد أثارها كفار قريش على رسولن        

m      r  q :  بـدليل قــوله تعـالى       ،  اعتبرها من الشبه العامة التي قالتها كل أمة لرسولها            

   sl   وهو موافق للآية التي قبلها      ،  جمع     لأَّنه Z  ma  `   _b  f  e  d  c  

  k  j    i  h  gl  ) ٤٧، يونس(  .   

ولم يظهر ذلك   ، ومر الزمان     ، إنَّـه كلما هدد الرسول قومه بنزول العذاب        : ومفاد هذه الشبهة    

  .  في نبوته متى هذا الوعد ؟  فاحتجوا بعدم ظهور العذاب على القدح: قالوا ،  العذاب 

وهـــــو بقولـه    ،  وذكر ابن عادل  الرد عليهم ووصفه بأنَّـه جواب حاسم يحسم المادة             

: والمعنـى   : "  فقال   ) .  ٤٩، يونس  (  m�  ~  }     |  {   z  y     x  w   v  ul  : تعالى  

وأنَّـه  ،  االله سبحانه    لا يقدر عليه إلا   ، وإظهار النُّصرة للأولياء    ، إن إنزال العذاب على الأعداء      

  )٣(. " بل تعيين الوقت مفوض إلى االله سبحانه بحسب مشيئته ، تعالى ما عيّن لذلك وقتاً  معيناً  

  

  

  
                                                 

  .١٤/١٩٥ . ٣١٨/ ١١ و  ١٠/٤٧٠: وانظر  . ١٤/٤٨٤ في علوم الكتابباللبا، ابن عادل ) ١(
 . وما بعدها ١٤١ / ٢٢تفسير الرازي: انظر ) ٢(
  .١٠/٣٤٦اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٣(
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  :  آراؤه في الشبه الخاصة 

عـن الـشبه الخاصـة      ،  وقد تحدث ابن عادل بعد تقرير الشبهة العامة على النبوة ورد عليها             

الشبه على نبوة نوح عليه الـصلاة والـسلام         :  خاصة ومن ذلك     ببعض الأنبياء من قبل أقوامهم    

  . ونبوة محمد صلى االله عليه وسلم 

  : الشبه التي أثيرت على نبوة نوح عليه الصلاة والسلام  : أولاً 

ذكــر ابـــن عــادل  ـ رحمه االله ـ أن قــوم نـــوح طعنوا فـي نبوته بـسبب    

فلو كان صادقاً  ـ بحـسب زعمهـم ـ لاتبعـه      .  قوم أن اتباعه كانــوا مـــن أراذل ال

¥  ¦  §  ¨        m : وقد بيّن االله أربع شبهات فــي قــوله تعالى       ،  الأشراف والرؤساء   

  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©

     Ã Â  Á  À  ¿  ¾l  )وكذلك في قــوله تعـالى       .  )٢٧ ، هود:  m ë  ê 

  î  í  ìl   )١( ) .١١١ ، الشعراء(   

  :أما جواب ابن عادل ـ رحمه االله ـ   فيمكن تلخيصه بما يلي 

بل الفقر أهـون    ، ولا بالمناصب  العالية     ،  إن الرفعة في الدين لا تكون بالحسب ولا بالمال           -١

فكيـفُ يجعـل    ، خرة  والأنبياء ما بعثوا إلا لترك الدنيا والإقبال على الآ        ، على الدين من الغنى     

   )٢(. الفقر في الدنيا طعناً  في النَّبوة والرسالة 

فلا يختلف الحال بسبب الفقـر والغنـى         ، )٣(إن نوحاً  عليه السلام بعث إلى الخلق كافة           " -٢ 

m  D  C  B  A :  وهو قوله تعـالى     ، فأجابهم نوح بالجواب الحق     ، وشرف المكاسب وخستها    

  F        El )مــن    ، مـا أعـلم أعمـالهم وصنائعهم     : أي   ) ١١٢ ، شعراءال وليس علي

                                                 
 .٥٧/ ١٥ و ٤٧٠/ ١٠اللباب في علوم الكتاب : انظر ) ١(
   ٤٧٠/ ١٠المصدر السابق :   انظر )٢(
أمــا عمـوم     ، لعل ابن عادل يقصد إلى قومه كافة وليس إلى جميع الخلق في زمنه وإلى قيام الـساعة                  ) ٣(

الرسالة إلى الخلق كافة فهي خاصة بنبينا محمد صلى االله عليه وسلم  لحديث جابر بن عبد االله ان النبي صـلى                      
وجعلت لي الأرض   ، نصرت بالرعب مسيرة شهر     : أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي       : "  االله عليه وسلم قال     

، وأحلت لي الغنائم ولـم تحـل لأحـد قبلـي            ، ة فليصل   فأيما رجل من أمتي أدركته الصلا     ، مسجداً وطهوراً   
متفق عليه ؛  أخرجه الإمام      . "  وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة           ، وأعطيت الشفاعة   

كتاب المساجد  ،   وأخرجه الإمام مسلم      . ٨٣ص  ، صحيح البخاري    ،   ٣٣٥برقم  ، كتاب التيمم   ، البخاري  
  .٥/٣صحيح مسلم بشرح النووي  ،  ٥٢١برقم مواضع الصلاة 
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إنَّـما كُلِّفت أن أدعـــوهم إلـى االله ولــي مـنهم            ، دناءة مكاسـبهم  وأحـوالهم شـيء      

   )١(.  " ظــاهر أمرهم 

  : الشبه التي أثيرت على نبوة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم : ثانياً 

االله ـ عن شبهات عدة أُثيرت حول نبوة سيدنا محمد صلى االله عليـه   تحدث ابن عادل ـ رحمه  

وسيكون الحديث فـي هـذا      . ومنها ما هو موجه إلى معجزته       ، منها ما هو موجه لذاته      ، وسلم  

أّمـا الشبهات التي أُثيـرت     ، الموضع عن الشبهات التي أثيرت على ذاته صلى االله عليه وسلم            

وبـاالله  ، عنها إلى مبحث رأي ابن عادل في خوارق العـادات           على معجزاته فسنؤخر الحديث     

   .التوفيق 

  : ما يلي ، ومن الشبهات التي ذكرها ابن عادل 

   :الشبهة الأولى

لو كان رسولاً  مـن      : فقالوا  ،  طعنوا في نبوة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم بكثرة الزوجات            

  )٢(.  عنهن مشتغلاً  بالنسك والزهد بل كان معرضاً ،  عند االله لما اشتغل بالنسوة 

  mt  s  r  q  p  o  n  m   lu  v وقد رد االله عليهم هذه الشبهة بقـوله تعالى         

~   }  |  {  z  y  x       w�  £  ¢  ¡  l   )  ٣( )   ٣٨، الرعد(   

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٥/٥٧اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
  .٣١٨/ ١١المصدر السابق  : انظر ) ٢(
  ١١/٣١٨اللباب في علوم الكتاب : انظر ) ٣(

مـد  وقد بحث محمد الصابوني هذه الشبهة وبيّن أن هناك نقطتين جوهريتين تدفعان  هذه الشبهة عن نبينـا مح                  
  :هما ، وتلقمان الحجر لكل مفتر أثيم ، صلى االله عليه وسلم 

  .لم يعدِّد الرسول صلى االله عليه وسلم زوجاته إلا بعد أن جاوز سن الخمسين :  الأولى 
  .ما عدا السيدة عائشة رضي االله عنها فهي بكر ) أرامل ( جميع زوجاته الطاهرات ثيبات :  الثانية 

  .وبطلان الادعاء ، ك بكل بساطة تفاهة هذه التهمة ومن هاتين النقطتين ندر
، والتشريعية ، منها الحكمة التعليمية ، على أن هناك حكم كثيرة من تعدد زوجات الرسول صلى االله عليه وسلم 

، روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن ، محمد علي : الصابوني : انظر  . ةوالسياسي، والاجتماعية 
 وما بعدها ٢/٣١٦
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   :الشبهة الثانية

 نسخ الأحكام في الشرائع المتقدمـة       أنَّهم طعنوا في نبوة محمد صلى االله عليه وسلم بسبب أنَّـه          

فلو كان صادقاً  في دعوى الرسالة لما نسخ الأحكام التي نـص االله علـى ثبوتهـا فـي                    ، عليه  

ونسخ أكثر أحكام   ، وحرفها كما في القبلة     ، لكنه نسخها   ، كالتوراة والإنجيل   ، الشرائع المتقدمة   

   )١(.فوجب أن لا يكون نبياً  ، التوراة والإنجيل 

  :وقد رد ابن عادل عليـهم قولهم هــذا  من وجهين 

ثم يبقيه  ،  إنَّـا نشاهد أنَّه تعالى يخلق حيواناً عجيب الخلقة بديع الفطرة من قطرة من النطفة                -١

فلمـا لم يمتنع أن يحـي أولاًً ثـم يميـت          ، ثم يميته ويفرق أجزاءه وأبعاضه      ، مدة مخصوصة   

   الحكم في بعض الأوقات ؟فكيف يمتنع أن يشرع، ثانياً 

َّـه سبحانه يوجِّد تارة        -٢  ، ويغني تـارةً      ، ويميت أخرى   ،  ويحيي تارة   ، ويعدم أخرى   ،  إن

فكذلك لا يبعد أن يشرع الحكم تارة ثم ينسخه أخرى بحسب ما تقتضيه المـشيئة               ، ويفقر أخرى   

  )٢(. الإلهية عند أهل السنة  

يـشرع  ،  ويحكم ما يريد لا معقِب لحكمه       ، شــاء ويختار    فهو سبحانه وتعالى كما يخلق ما ي      

  . كما يشاء ويختار 

  :الشبهة الثالثة 

لو كان محمد رسولاً  من عند االله فهلاَّ أُنْزِل           : قال منكرو نبوة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم          

  mO  N  R  Q  P : عرض ابن عادل هذه الشبهة عند تفسير قوله تعالى          . عليه آيةٌ  قاهرة     

T  SU  b  a   `  _  ^  ]  \  [  Z   Y   X    W  V  l )٣٧  ، الأنعام( .   

إن القرآن معجزةٌ  قاهرة وبينةٌ  باهرة ؛ لأنـه  : " أجاب ـ رحمه االله ـ على هذه الشبهة بقوله   

   )٣( ".فدل على كونه معجزاً  ، عليه الصلاة والســـلام تحداهم به فعجزوا عــن معارضته 

  

  

  

  

  
                                                 

  .١١/٣١٩اللباب في علوم ، ابن عادل : : انظر ) ١(
  . ٣١٩/ ١١المصدر السابق : انظر ) ٢(
 ٨/١٢١ المصدر السابق )٣(
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  المبحث الرابع

   رأي ابن عادل في خوارق العادات 

وهـو في عـرف العــلماء الأمــــر الـــذي يخـرق          ، الخـوارق جمع خــارق    

   )١(.بســـبب ظهوره العادة 

،  والكرامـة  ،   وتعرض ابـن عادل ـ رحمه االله ـ في تفسيره إلى الحديث عـن المعجـزة     

  :هذه الخوارق عبر المطالب التالية وسيكون الحديث عن ،  والسحر 

  المطلب الأول

   :المعجزة

  ...تمهيد 

الفوت والغلبة  : ومعنى العجز   ، وهـي ضد القدرة    ) عجز  ( مشـتقة مـن   :  المعجزة لـغةً     

m     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É قال تعالى   ، ثم صار اسـماً  للقصور عـن الشيء        ، والسبق  

   Ðl  ) ٢( ) . ٣١، المائدة(  

  :  أما  تعريف المعجزة في الاصطلاح 

وقـد عرفهـا    ، اختلفت عبارات علماء الكلام في صياغة تعريف المعجزة  من ناحيـة لفظيـة               

 النبوة بدعوى مقرون والسعادة الخير إلى داع للعادة خارق أمر : المعجزة : " الجرجاني بقوله   

  )٣( . " . االله من رسول أنه ادعى من صدق إظهار به قصد

  

  

  

  

  

  

                                                 
لطفي . د  ، حققه  ، كشاف اصطلاحات الفنون    ) هـ  ١١٥٨( ت  ، محمد علي الفاروقي    ، التهانوى  : انظر  ) ١(

  .٢/٢٢٥، سلسلة تراثنا ، عبد البديع 
لسان  . ٥٣٠، الأساس ، الزمخشري  . ٣٢٢ص ، المفردات ، الراغب :  تعريف المعجزة لغة  انظر)٢(

   . ٥/٣٦٩، العرب 
، البـاقلاني    .  ٢٢٥ص  ، المحـصول   ، الـرازي   : وانظر تعريف المعجـزة      . ٢٨٢ص  ، التعريفات  ) ٣(

  .١٩٢ص ، ريد تحفة الم، الباجوري  .  ٢/١١٩، لوامع الأنوار ، السفاريني  . ٢٨٤، الإنصاف 
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  :  رأي ابن عادل في  دلالة المعجزة على صدق النبوة -١

فإذا ثبـت بالـدليل   ، يرى ابن عادل ـ رحمه االله ـ أنّ نبوة الأنبياء مبنية على ثبوت المعجزة   

فحينئذٍ تم الدليل على كون     ، ثم ظهر هذا المعجِّز على وفق دعوى النبي         ، كون هذا الفعل معجِّز     

فالمعجِّز يقوم مقام التصديق مــن االله تعـالى   . ا المعجِّز أنه نبي صادق    من ظهر على يديه هذ    

  . للنبي 

فإن محمداً صلى االله عليه وسلم قد       ، ثم ضرب على ذلك مثالاً  بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم             

ا فهذ، وكل مـن كان كذلك كان نبياً  صادقاً           ، وأظهر المعجزة على وفق دعواه      ، ادّعى النبوة   

  )١(. يدل على أن محمداً صادق 

إن صدق دعواي أن االله     : فإذا ادعى أحد الرسالة ثم قال       ، فالمعجزة تنزل منزلة التصديق بالقول      

كـان  ، ثم ظهر هذا الفعل على يد هذا المـدعي          ، أن يفعل االله سبحانه وتعالى كذا       ، بعثني نبياً     

  . تعالى لهذا العبد هذا الفعل الخارق للعادة  تصديقاً من االله 

قـال  ، فهم يرون أن ثبوت النبوة مبنيٌ  على ثبوت المعجزة           ،  وهــذا هــو رأي الأشاعرة     

وإنمـا يثبـت    ، ويجب ان يعلم أن صدق مدعى النبوة لم يثبت بمجـرد دعـواه              : "  الباقلاني  

  )٢(. " بالمعجزات 

فذكر في المـسلك الأول      ، وسلم     وقدم الإيجي مسالك عدة في إثبات نبوة محمد صلى االله عليه            

 وظهـرت  النبوة ادعى أنه ، العمدة وهو :  الأول المسلك: " فقال  . المعجزة  ووصفها بالعمدة     

 القـرآن  فمعجـزة  الثانيـة  وأما ،  بالعيان ألحقه تواتراً فمتواترة الأولى أما . يده على المعجزة

 )٣( . " وغيره

بل يعرف صـدق    ، دهم  ليس بالضرورة بالمعجزة وحدها       أما عند الفكر السلفي فثبوت النبوة عن      

  ، صـحيح  دليـل  المعجزات أن ريب ولا: " يقول ابن أبي العز الحنفي      ،  النبي بقرائن أحواله    

 أكـذب  أو الـصادقين  أصدق يدعيها إنما النبوة فإن  ، المعجزات في محصور غير الدليل لكن

  ، عنهمـا  تعـرب  أحوالهما قرائن بل  ، الجاهلين أجهل على إلا بهذا هذا يتلبس ولا ،  الكاذبين

 فكيـف  النبـوة  دعوى دون فيما كثيرة طرق له والكاذب الصادق بين والتمييز  ، بهما وتعرف

   :عنه االله رضي حسان قال ما أحسن وما ؟ النبوة ىبدعو

  ربالخب أتيكـــت بديهته تــكان               مبينة اتــآي فيه كنـــي لم لو

                                                 
  .١٢/٣٨٥ . ٥/٣١٢ في علوم الكتاب باللبا، بتصرف من ابن عادل ) ١(
لا دليل على صدق النبي " وقد عقد الجويني في الإرشاد فصلاً  بعنوان . ٦٠ص ، الإنصاف ، الباقلاني ) ٢(

  .١٧٨ص ، أصول الدين ، البغدادي : وانظر  . ٢٧٨ص . "  غير المعجزة 
  .٣٤٩ص ، اقف المو، الإيجي ) ٣(
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 واسـتحواذ  والفجور والكذب الجهل من عليه ظهر وقد إلا الكذابين من النبوة ادعى أحد نم وما

 ويأمرهم بأمور الناس يخبر أن بد لا الرسول فإن  . تمييز أدنى له لمن ظهر ما  عليه الشياطين

 ويخبـر  بـه  يأمر ما نفس في يظهر والكاذب.  صدقه بها يبين  أموراً يفعل أن بد ولا .  بأمور

 ادعيا شخصين لــك بل .  ضده والصادق .  كثيرة وجوه من كذبه به يبين ما يفعله وما عنه

 إذ  ، مـدة  بعد ولو هذا وكذب هذا صدق يظهر أن بد لا  كاذب والآخر صادق أحدهما : ا ً أمر

   )١(. " للفجور مستلزم والكذب للبر مستلزم الصدق

  : موقف ابن عادل من معجزات الأنبياء  السابقين -٢

مقرراً  لها على نحو ما ، بحث  ابن عادل ـرحمه االله ـ معجزات الأنبياء السابقين في تفسيره   

  :ومن أمثلة ذلك . بدون صرف لها عن ظاهرها ،  ورد في القرآن الكريم 

m   D  C  B  A  : قال تعـالى  ، حديثه عن معجزة عيسى عليه السلام في كلامه في المهد           

  G  F  El  ) ٤٦، آل عمران (   

كلامه عليه السلام في المهد     : " فقال  ، وعقد فصلاً  ذلك     ، حيث أثبت ابن عادل كلامه في المهد        

ــه  ــو قول m    h  g  f  e  d  c  b  a  `   _  ~  }  |  {     z  y : ه

   z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i

  }  |  {l  ) ٢( )  . " ٣٣ -٣٠مريم(  

والحاضرون قليلون يجوز تواطؤهم على الإخفاء      ، بأن كلامه حينئذٍ إظهار لبراءة أمه       : " ل    فقا

إلى أن أخبر به محمد صـلى االله عليـه          ، أو خافوا من ذلك الأمر      ، فنسبهم الناس إلى الكذب     ، 

  )٣(. " وسلم 

 وأكـد أنّ هـذا      ،وأثبت كذلك بقية معجزات عيسى عليه السلام من إبراء الأكمه وإحياء الموتى             

  .الخارق الذي اُعطى لعيسى عليه السلام إنما هو من فعل االله تعالى  

  

  
                                                 

الدكتور محمـد  : وانظر هذه المسألة بالتفصيل  . ١٥٠ص ، شرح العقيدة الطحاوية    ، ابن أبي العز الحنفي     ) ١(
الكتاب ، نظرية المعرفة   ، والدكتور راجح الكردي    .  وما بعدها    ٢١٠ص  ، النبوة بين المتكلمين    ، نبيل العمري   

 .  وما بعدها ٢٥٠ص ، أصل المعرفة ، الثالث 
  .٢٣١/ ٥اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٢(
  .٥/٢٣٢المصدر السابق ) ٣(
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عند نفخ عيسى عليه الـسلام      ، إنّ االله تعالى كان يخلق الحياة في ذلك الجسم بصورته           : "  فقال  

   )١(. " على سبيل إظهار المعجزات 

 هذا الخارق إنما حـصل بتكـوين االله   دليل على أنّ  m   i   h   l : إنّّ قوله تعالى : وأضاف 

أي  ) ١٤٥، آل عمـران  (   m  i   h    g  f  e  d    c  bl :وتخليقه ؛ كما قال تعالى 

  )٢(. بأن يوجد االله الموت 

كمعجزة موسـى عليـه    ، وسـار ابن عـادل على هـذا المنهج فـي إثبات معجزات الأنبياء           

   )٣(. الصلاة و السلام 

  :ا محمد صلى االله عليه وسلم  معجزات سيدن-٣

  :وذكر منها ، تحدث ابن عادل عن معجزات نبينا محمد صلى االله عليه وسلم في تفسيره 

  :أ ـ القرآن الكريم 

وقرر ابن عـادل أن نبـوة       ، وهو معجزة الرسول صلى االله عليه وسلم الكبرى التي تحدى بها            

  .رآن معجِّزاً   سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم مبنية على كون الق

، كالفصاحة والبلاغة   ، فقد ذكر ابن عادل وجوهاً  لإعجازه        ، أما عن وجه إعجاز القرآن الكريم       

ثم رجح أن القرآن معجِّـز      ، واشتماله على  الإخبار عن الغيوب       ، وعدم التناقض   ، والأسلوب  

واسـتدل على  ، ل السنة   بأن هذا هو المختار عند الأكثرين  من أه        : وقال    ، من جهة الفصاحة    

  mC   B   AD  N  M  L  K   J  I  H    G  F  E  : ذلـك بقوله تعـالى     

  S                R  Q  P  Ol  )١٣، د هو.(  

أو عدم التناقض لم يكن     ، أو الإخبار عن الغيوب     ، لأنَّه لو كان إعجازه هو كثرة العلوم        : " فقال  

ا إذا كان وجه الإعجاز هو الفصاحة صح ذلك ؛ لأن فصاحة            أم، معنى   m   Jl لقوله تعالى   

                                                 
إن االله تعالى أودع في نفـس عيـسى عليـه           : ورفض ابن عادل قول من يقول        ، ٥/٢٤٦المصدر السابق   ) ١(

ي خَلَقَ  الَّذِ   لقوله تعالى   ، بحيث إذا نفخ في شيء كانت نفخته موجبة لصيرورة ذلك الشيء            ، السلام خاصية   
 ٠    ربي الَّذِي يحيِـي ويمِيتُ   :  وقال إبراهيم عليه السلام لمناظريه  )  ٢، تبارك  (    الْموتَ والْحياةَ

 فلو حصل لغيره هذه الصفة لبطل ذلك الاستدلال ) ٢٥٨، البقرة ( 
 ٥/٢٤٦المصدر السابق : انظر ) ٢(
  .١٣/٢١٥، المصدر السابق :  انظر  )٣(
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: ثم إنَّـه لما قرر وجه التحدي قال        ، سواء كان الكلام صدقاً  أو كذباً          ، الفصيح تظهر بالكلام    

m M  L  K   l   ١(. " واستعينوا بمن استطعتم(  

هو اختيـار   ،  غته وبيانه   وما قرره ابن عادل من أن إعجاز القرآن الكريم هو في فصاحته وبلا            

  )٢(.كثير من أهل العلم 

تكلم ابن عادل عن بعض الشبه التي أثارها الكفار علـى           ، وبعد الحديث عن وجه إعجاز القرآن       

  :  )٣(القرآن الكريم و من هذه الشبه

ذكر االله سبحانه وتعالى هذه الشبهة في كتابه حيث         :   عدم نزول القرآن الكريم جملة واحدة        -١

ــال  mÉ    È  Ç  Æ  Å  Ä         Ã  Â  ÁÊÎ  Í  Ì  Ë  Ï   Ò  Ñ  Ð  l  ق
  )٣٢،ن الفرقا(

فهلا تأتينا بالقرآن جملـة     ، تزعم أنك رسول من عند االله       : فإن أهل مكة قالوا     : " قال ابن عادل    

  )٤(. " وداود بالزبور ، وكما أتى عيسى بالإنجيل جملة ، كما أتى موسى بالتوراة جملة ، واحدة 

   m Î  Í  Ì  ËÏ  Ñ  Ð  l  ورد االله تعالى عليهم شــبهتهم بقولــه تعالى

   :)٥(منها ،    وفسر ابن عادل هذا الجواب بوجوه  

وعلى الصبر  ،  إنَّـه إذا شاهد جبريل حالاً  بعد حال يقوى قلبه بمشاهدته على أداء ماُ حمِّل                 -أ

  . تكاليف الشاقة وعلى احتمال الأذى وعلى ال، على عوارض النبوة 

  .فكانوا يزدادون بصيرة ، ب ـ كان القرآن ينزل بحسب أسئلتهم ووقائعهم 

فكان يثقل ، ج ـ إنه تعالى لو أنزل الكتاب جملة واحدة لنزلت الشرائع بأسرها دفعة على الخلق  

  . فكان تحملها أسهل ، فلما نزل مفرقاً  منجماً نزلت التكاليف قليلاً قليلاً  ، عليهم ذلك 

                                                 
 .  ١٠/٤٤٩ في علوم الكتاب باللبا، ابن عادل ) ١(
محمـد بـن              ، الزركـشي   : انظر  . وهذا ما ذهب إليه الجمهور والحذاق من أهل العلم وصححه الزركشي             )٢(

بيروت ، دار المعرفة   ، محمد أبو الفضل إبراهيم     : تحقيق  ، البرهان في علوم القرآن     ) هـ  ٧٩٤( ت  ، عبد االله   
: تحقيـق   ، مناهل العرفـان    ، ) م  ١٩٤٨( محمد عبد العظيم  ت      ، الزرقاني  : وانظر   . ٢/٩٧، هـ  ١٣١٩، 

 ٣٤٩ص  ، المواقـف   ، الإيجي  : وانظر   .  ١/٦١، م  ١٩٩٦، بيروت  ، دار الفكر   ، مكتب البحوث الإسلامية    
اختلفـت مـذاهب    : " طئ  وقالت بنت الشا   . ٢٠٥ص  ، علوم القرآن   ، و الدكتور عدنان زرزر   ،    وما بعدها   

لكن إعجازه البلاغي لم يكن قط      . وتعددت أقوالهم في وجوهه     ، السلف  من علماء المسـلمين في بيان الإعجاز         
أو القول ، فـي اعتباره الوجــهّ في الإعجاز ، وإنما كان الجدل بين الفرق الإســلامية ، موضع خــلاف 
، دار المعـارف    ، الإعجاز البياني للقرآن    ،  عائشة عبد الرحمن     ةالدكتور، بينت الشاطئ   . " بوجوه أخرى معه    

  . ٦٩ص، مصر 
  .٤٨١ و ١٤/٥٢٧ في علوم الكتاب باللبا، ابن عادل : انظر ) ٣(
  .١٤/٥٢٧المصدر السابق ) ٤(
  .١٤/٥٢٧المصدر السابق : انظر ) ٥(
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  :  ومن الشبه التي أثارها كفار قريش على القرآن الكريم -٢

  .أساطير الأولين اكتتبها : قالوا 

m  q  p   o  n  m  l  k  j فقـال   ، وهذه بينها االله فـي كتابـه        

  rl )هذا القرآن ليس    : المعنى  : "  قال ابن عادل في بيان هذه الشبهة         )  ٥، ن  الفرقا أن

  )١(. " استنسخها محمد من أهل الكتاب .....  مما سطره الأولون إنما هو، من االله 

  m{   z  y     x  w  v  u  t|  ~   } ورد االله عليهم شــبهتهم بقولـه تعـالى       

  `  _l  )ذلك أنـه عليـه الـصلاة       : " بقوله  ، وفسر ابن عادل هذا الجواب      ) ٦، ن  الفرقا

ولو كان عليه الصلاة والسلام أتى بـالقرآن        ، والسلام تحداهم بالمعارضة وأظهر عجزهم عنها       

فيأتوا بمثـل   ، أو استعان بأحد لكان من الواجب عليهم أيضاً  أن يستعينوا بأحد             ، من عند نفسه    

  )٢(. فلما عجزوا عنه ثبت أنه وحي االله وكلامه ، هذا القرآن 

، )٣( عليه وسلم  تحدث ابن عادل عن أمية الرسول صلى االله       ، ومما يتصل بموضع معجزة القرآن      

وذلك عند تفســير قوله تعـالى      ، واعتبارها ضرورة وأرضية لمعجزته صلى االله عليه وسلم           

 m  h  g  f   e  dl  )    وفصل القول في هذه الـصفة       ،  ) ١٥٧،الأعراف ،

  :وبيّن أنَّها تعتبر من معجزات الرسول صلى االله عليه وسلم من وجوه 

لو عليهم كتاب االله تعالى منظوماً مرةً بعد أخرى من غيـر تبـديل               إنَّـه عليه السلام كان يت     -١

والخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها ؛ فلا بد أن يزيـد              ، ولا تغيير كلماته    ، ألفاظه  

، والرسول صلى االله عليه وسلم يتلو كتاب االله من غير زيـادة ولا نقـصان                ، أو ينقص   ، فيها  

  .فكان ذلك من معجزاته 

، كما أنه لو كان يحسن القراءة والخطَّ لكان متَّهما في القرآن المشتمل على العلوم الكثيـرة                  -٢

  _  `  ~m}  |  {        z  y  x  w  v      u  t  : وهذا المراد مـن قولـه تعـالى         

   al   )٤٨، ت العنكبو.(   

                                                 
  .١٤/٤٨١اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
  .١٤/٤٨١ المصدر السابق) ٢(
  .٩/٣٤١المصدر السابق  :انظر ) ٣(
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، ون الخـط بـأهون سـعي        فإن أقل الناس ذكاء وفطنة يتعلم     ،  ثم إنّ تعلم الخط شيء سهل        -٣

و مـا لـم   ، ثم إنّه تعالى آتاه علوم الأولين والآخـرين    ، فعدمه يدل على نقص عظيم في الهمم        

فكان الجمع بين هاتين الحالتين المتضادتين جارياً  مجرى الجمع بين           ، يصل إليه أحد من البشر      

   )١(.وجارية مجرى المعجزات ، وذلك من الأمور الخارقة للعادة ، الضدين 

  :  الإسراء والمعراج -ب

ومن معجزات الرسول صلى االله عليه وسلم التي تعرض لها ابن عادل  ـ رحمـه االله ـ فـي     

m  A   : وقد بحثها بحثاً  مفصلاً عند تفسير قوله تعـالى         ، تفسيره معجزة الإسراء والمعراج     

Q  P     O  N  M   L  K  J     I     H  G  F  E  D  C  BR     S    T 

  V  Ul  )٢( ) ١،ءالإسرا( .   

و اختلف الناس في إسراء الرسول ومعراجه؛ هل كان يقظةً  أو مناماً  ؟ أم كان بالروح والجسد                   

  أم بالروح دون الجسد ؟

والذي علـيه الجمهور أن الإسـراء والمعراج كان يقـظةً وبروحه وجسده صـلى االله عليـه               

  )٣(. وسلم

وعقـد  ، ـ رحمه االله ـ حيث قرر أن الإسراء كان بالجسد والروح   وإلى هذا ذهب ابن عادل  

واسـتدل    ، )٤(" فصـل في ترجيح القول بالإسراء بالجسد والـروح         " في ذلك فصلاً  سمـاه      

   :)٥(على ذلك بالقرآن والخبر 

 ؛ وتقرير هـذا الـدليل أن العبـد اسـم             m  D  C  B  Al فقوله تعالى   ، أما القرآن   

ــوع  ــروح لمجم ــسد وال ـــالى ، الج ـــال تع ــا ق                    m  y  x     w  v  u      t  s   rl كم

  ) ١٩، ن الج(  m    z          y    x    w                  v    u      t    s    r    q    pl  وقوله تعالى  ) ١٠-٩، العلق ( 

                                                 
  . ٩/٣٤١اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر ) ١(
 . وما بعدها١٢/١٩٧المصدر السابق : انظر ) ٢(
وذهب . وقد ُ نسب إلى الحسن أن الإسراء كان في المنام .٢٢٤ و ٢٢٣شرح العقيدة الطحاوية ص: انظر ) ٣(

وذلك ، والقائلين بأنه كان في المنام ، وي للجمع بين القائلين بان الإسراء كان في اليقظةالقاضي أبو بكر والبغ
 النبوة وكانت مناماً والثانية بعد النبوة بروحه وبدنه صلى االله عليه لبوقوع الإسراء والمعراج مرتين؛ مرة قب

 ١٥/١٠تفسير الآلوسي : انظر .وسلم
 .١٢/٢٠٠م الكتاب اللباب في علو، ابن عادل : انظر ) ٤(
 .١٢/٢٠٠المصدر السابق : انظر ) ٥(
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:  عليه وسلم قال     أن النبي صلى االله   : ما رواه أنس بن مالك      ،  فذكر أحاديث منها    ، أمـا الخبر   

ثم غسله بماءِ زمزم    ، فنزل جبريل عليه السلام فَفُرج صدري       ، فُرج عن سقف بيتي وأنا بمكة       " 

  )١(. " ثم أطبقه ، ففرغه في صدري ، ثم جاء بطستٍ من ذهب ممتلىءٍ حكمة وإيماناً ، 

وهو دابةٌ  ، ثُم أتيتُ بالبراق  ، يماناً وحِكْمةً ثُم ملِىَ إ  ، ثُم غُسلَ البطْن بِماءِ زمزم    :" وما روي أنَّـه    

فَركبته فانْطَلقْتُ مع جِبريل    ، تقَع حافِره عند منْتهى طَرفهِ    ، ودون البغْلِ ،ابيض طَويلٌ فوقَ الحِمار   

ثُـم  :  نْبِياء  قالفَربطْته في الحلْقةِ التِي تَربطُ بِها الأ    : حتَى أتيت البيتَ المقدس قال      ، عليه السلام 

   تين    ،دخلتُ المسجدتُ فِيهِ ركْعليتُ ،فَصخَرج رِ وإنَاءٍ من لـبن          ، ثمخَم اءني جِبريلُ بإنَاءٍ مِنفج ،

 ة: فقال جِبريــلُ، فأخذتُ اللبنريـــلُ ،أخذتَ الفِطْرحتـى أتـى الـسماء    ،فانْطلقَ بِــيِ جِب

  .)٢(الحديث..." الدنْيا

ابن عادل ـ رحمه االله ـ من القول بأن الإسراء والمعراج بالجسد والروح ؛ هو   وما ذهب إليه 

  .ما اتّفق عليه جمهور المسلمين من المتقدمين والمتأخرين 

 الفقهـاء  مـن  المتـأخرين  وعامـة  السلف ومعظم الناس أكثر عليه الذي والحق: " قال النووي   

 طالعهـا  لمن عليه تدل والآثار،  وسلم عليه االله صلى بجسده أسرى هـأنَّ والمتكلمين والمحدثين

 إلـى  فيحتاج عليه حملها في تحالةـاس ولا بدليل إلا ظاهرها نــع يعدل ولا ،  عنها وبحث

  )٣( . " تأويل

 االله صـلى  النبي بجسد اليقظة في واحدة ليلة في وقعا والمعراج الإسراء إن: " وقال ابن حجر    

 والفقهـاء  المحـدثين  علمـاء  مـن  الجمهور ذهب هذا والى ،  المبعث بعد وروحه وسلم عليه

 فـي  لـيس  إذ ذلك عن العدول ينبغي ولا الصحيحة الأخبار ظواهر عليه وتواردت والمتكلمين

  )٤(. " تأويل إلى يحتاج حتى يحيله ما العقل

  

  

  

  

  
                                                 

باب كيف فرضت الصلاة فـي الإسـراء         ، كتاب الصلاة   ، جزء من حديث  متفق عليه ؛ أخرجه البخاري          ) ١(
باب الإسراء برسول االله صـلى      ، كتاب الإيمان   ،  وأخرجه مسلم   ،  . ٨٧ص  ، صحيح البخاري    ، ٣٤٩برقم  

  . ٢/٢٢٣صحيح مسلم بشرح النووي   . ١٦٤صلوات برقم االله عليه وسلم  وفرض ال
صحيح  ، ٣٨٨٧برقم  ، أخرجه البخاري  في كتاب مناقب الأنصار        ،  جزء من حديث في وصف المعراج       ) ٢(

  . ٦٨٦ص ، البخاري 
  .٢/٢٠٩صحيح مسلم بشرح النووي ، النووي ) ٣(
  .٧/١٣٧فتح الباري ، ابن حجر  ) ٤(
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  :  رأيه في معجزة انشقاق القمر-ج

                   m  �  ~  }  |l  : بحث ابن عادل هذه المعجـزة عنـد تفـسير قولـه تعـالى               

ماضٍ على حقيقتـه    Z  m  �  ~ l وهو حق؛ إذ القمر انشــق بقوله  :" قال  ، ) ١،القمر( 

   )١(."و هو قول عامة المسلمين إلا من لا يلتفت إلى قوله

وما ذكره ابن عادل  هــو قول الجمهور ؛ حيث اســتدل ابن عادل بما رواه أنس بن مالـك      

فـأراهم  ، ضي االله عنه ـ أن أهل مكة سألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يريهم آيةً  ر ـ

   )٢(.القمر شَقَّتَينِ حتى رأوا حِراء بينهما

انشق القمر على عهد رسول االله صلى االله عليه : ورواية ابن مسعود ـ رضي االله عنه ـ  قال   

: فقال رســول االله صلى االله عليه وسـلم         ، قةٌ دونه   وفـر، وســلم فِرقَتَين فرقة فوق الجبل    

  )٣(".اشْهدًوا "

وما قاله ابن عادل هو ما دل عليه ظاهر الآية الكريمة والأحاديث الصحيحة التي رواها عدد من                 

الصحابة الكرام ـ رضوان االله تعالى عنهم ـ  فلا ينظر إلى قول المنكر لهذه المعجزة ولا يعتد   

  .واهي البنيان، الضعف فهو ظاهر ، به 

كمـا ورد بـذلك فـي       : " يقول ابن كثيـر     ، وقد وردت بمعجزة انشقاق القمر أحاديث متواترة        

وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد          ....  المتواترة بالأسانيد الصحيحة     ثالأحادي

  )٤(. "  الباهرات وقع في زمان النبي صلى االله عليه وسلم وأنّه كان إحدى المعجزات

، وإعراض الكفرة عن آياته     ، أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي       : " وقال القاضي عياض    

  )٥(. " وأجمع المفسرون وأهل السنة بوقوعه 

  

  

  

                                                 
 .١٨/٢٢٩ في علوم الكتاب اللباب، ابن عادل ) ١(
صـحيح     ، ٣٨٦٨باب انشقاق القمر  بـرقم       ، متفق عليه ؛  أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار           ) ٢(

صحيح مسلم   ، ٢٨٠٢باب انشقاق القمر برقم     ،  كتاب صفات المنافقين    ، وأخرجه مسلم    .  ٦٨٣البخاري ص   
 . واللفظ للبخاري   . ١٧/١٤٥بشرح النووي 

صحيح البخاري  . ٣٨٦٩برقم ، باب انشقاق القمر  ، كتاب مناقب الأنصار، ق عليه ؛ أخرجه البخاري متف) ٣(
صحيح مسلم  ، ٢٨٠٠برقم ، باب انشقاق القمر ، كتاب صفات المنافقين ، وأخرجه الإمام مسلم  . ٦٨٣ص ، 

 .١٧/١٤٤بشرح النووي 
  .٤/٢٧٦، تفسير ابن كثير ) ٤(
  .٢٥٧لمصطفى ص الشفا بتعريف حقوق ا) ٥(
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، أي معجـزة انـشقاق القمـر         ،  المعتزلي ممـن ينكر هذه المعجزة       )١(وقـد وجـدت النَّظَّام  

ي االله عنه ـ بحجة أن هذه الحادثة لا تكون لابن مسعود وحده  ويكذب حديث ابن مسعود ـ رض 

فكيف لم تعرف بذلك العامة ؟ ولـم        . وأن االله يشق القمر ليكون آية للعالمين وحجة للمرسلين          ، 

  )٢(. ولم يذكره شاعر . يتحدث الناس عنه 

ين ردوا فرية النَّظَّام ؛     وتصدى لهذه الفرية علماء أهل السنة  للرد عليها ؛ ومن هؤلاء العلماء الذ             

طَعنُه على عبد االله بن مسعود      : " ابن قتيبة ؛ حيث رد مفـنِّداً مــا زعـمه النظــام ؛ فقال            

وهـذا  . ثم نسبه فيه إلى الكذب ، وإنه رأى ذلك ، إن القمر انشق : ـ رضي االله عنه ـ بقوله  

لأن االله تعـالى    ، وإكذاب القرآن العظـيم     ، ولكنه بخسٌ  لِعِلم النبوة      ، ليس بإكذاب لابن مسعود     

وكان مـراده   ، فإن كان القمر لم ينشق في ذلك الوقت           m  �  ~  }  |l :   يقول

   m  ¨  §  ¦     ¥  ¤  £  ¢l :  فما معنى قوله تعالى، سينشق القمر فيما بعــد 

هـذا سـحر    : ه منْشَقَّاً فقـالوا     بِعقِبِ هذا الكلام ؟ أليس فيه دليل على أن قوماً رأو           ) ٢، القمر  ( 

وحيلة من حيله ؟  كما قد كانوا يقولون في غير ذلك من أعلامه صـلى االله                 ، مستمر من سحره    

  .عليه وسلم 

وكيف صارت الآية من آيات النبي صلى االله عليه وسلم والعلَم من أعلامه لا يجـوز عنـده أن                   

أوليس قد يجـوز أن يخبـر الواحـد والاثنـان           ، والنفر دون الجميع    ، والاثنان  ، يراها الواحد   

   )٣( والجميع ؟ كمـــــــــــــــــــــــــــــا أخبر بأن ذئباً كلمه

   )٥(." )٤(وأخبر آخــــر بأن بعيراً شكا له ، 

  : وكذلك القاضي عياض  ناقش هذه الفرية فقال 

إذ هو شيء   ، لى أهل الأرض    بأنه لو كان هذا لم يخْف ع      ،  ولا يلتفت إلى اعتراض مخذول       " 

ولـو  ،  فلم يروه انـشق  ةإذ لم ينقل لنا عن أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليل، ظاهر لجميعهم  

                                                 
. هـ  ٢٢٢مات سنة ، من أئمة المعتزلة  ومشاهيرهم ، هو أبو إسحاق بن سيار بن هاني النظام البصري ) ١(

  . ١/٤٣، الأعلام ، الزركلي : انظر ترجمته 
  .  ٥٧ص ، الملل والنحل ، الشهرستاني  ، ١٤٨ص ، الفرق بين الفرق  ، البغدادي :  انظر ) ٢(

  .٥٧تبصير في الدين  ص ال ، يوالاسفراين
 ٦٢٢صحيح البخاري ص     . ٣٤٧١برقم  ، كتاب أحاديث الأنبياء    ، أخرجه البخاري   ، والحديث متفق عليه    ) ٣(

صـحيح مـسلم    ، ٢٣٨٨باب فضائل أبي بكر ـ رضي االله عنه ـ بـرقم    ، كتاب الفضائل ، وأخرجه مسلم . 
  . ١٥/١٥٦بشرح النووي 

  .  ٤/١٧٢ده  أخرجه الإمام أحمد في  مسن) ٤(
محمد محي : تحقيق ، تأويل مختلف الحديث ، ) هـ ٢٧٦( ت ، أبو محمد عبد االله بن مسـلم ، ابن قتيبة ) ٥(

 . م ١٩٩٩ ، ٢ط ، الدوحة ، دار الإشراق ، بيروت ، المكتب الإسلامي  ، ٧٦و ٧٥ص ، الدين الأصفر 
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إذ لـيس  ، لما كانت علنا به حجـة  ، نقل إلينا عمن لا يجوز تمالؤهم ـ لكثرتهم ـ على الكذب   

وقـد  ، ع على آخـرين     فقد يطلع على قوم قبل أن يطل      ، القمر في حد واحد لجميع أهل الأرض        

أو يحول بين قوم وبينه سـحاب أو        ، يكون من قوم بضد ما هو من مقابليهم من أقطار الأرض            

وفـي بعـضها   ، وفي بعضها جزئية  ، ولهذا نجد الكسوفات في بعض البلاد دون بعض         ، جبال  

، اف الأبواب    الهدوء والسكون وإيج   لوالعادة من الناس باللي   ، وآية القمر كانت ليلاً       ..... كلية  

  )١(. "  ولا يكاد يعرف من أمور السماء إلا من رصد ذلك ، وقطع التصرف 

وهكذا نجد أن ابن عادل ـ رحمه االله ـ أثبت معجزة انشقاق القمر موافقاً  لما عليه علماء أهل   

  . السنة 

نبع الماء مــن بين    :  وذكر ابـن عــادل مـن معجزاته صــلى االله عليه وســـلم           -د

دون أن يــذكر تـفاصــيل الروايات التي جاءت        . )٣( وحنـين الجــذع ، )٢(أصــابعه  

  )٤(. لتخبرنا عــن هذه  المعجزات 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ١٧/١٤٣لنووي صحيح مسلم بشرح ا، النووي  : وانظر  . ٢٥٩ص ، الشفا ) ١(
 صـلاة  وحانـت  وسـلم  عليه االله صلى االله رسول رأيت: " ل  قا أنه مالك بن نسالحديث متفق عليه ؛عن أ    ) ٢(

 االله رسـول  فوضـع  بوضوء وسلم عليه االله صلى االله رسول فأتي  ، يجدوه فلم الوضوء الناس فالتمس العصر
 تحـت  مـن  ينبع الماء فرأيت : قال  . منه ائوتوضي أن الناس وأمر ،  يده الإناء ذلك في وسلم عليه االله صلى

باب التماس الوضـوء إذا حانـت       ، كتاب الوضوء   ، أخرجه البخاري    . " آخرهم عند من توضئوا حتى أصابعه
باب معجزات النبي صـلى     ، كتاب الفضائل   ، وأخرجه مسلم    . ٥٧صحيح البخاري ص     ، ١٦٩برقم  ، الصلاة  

روى حديث نبع   : " وقال القاضي عياض     . ١٥/٣٨حيح مسلم بشرح النووي     ص ، ٢٢٧٩برقم  ، االله عليه وسلم    
  .٢٦٠الشفا ص . " الماء من أصابعه صلى االله عليه وسلم جماعة من الصحابة 

 على ً مسقوفا المسجد كان "  : يقول عنهما االله رضي االله عبد بن جابر:   أخرجه البخاري من حديث جابر ) ٣(
 عليـه  وكـان  المنبر له صنع فلما منها جذع إلى يقوم خطب إذا وسلم عليه االله صلى النبي فكان نخل من جذوع
 . " فـسكنت  عليهـا  يده فوضع وسلم عليه االله صلى النبي جاء حتى العشار كصوت صوتا الجذع لذلك فسمعنا

ضـي  وقـال القا   . ٦٣٨صحيح البخاري ص     ، ٣٥٨٥برقم  ، باب علامات النبوة في الإسلام      ، كتاب المناقب   
الـشفا  . " كلهم يحدث بهذا الحديث     ......   ورواه مــن الصحابة بضعة عشر      : " عياض عن هذا الحديث       

 ٢٧٦ص 
حيث عدها الإمام النـووي     ، وجاءت كتب كثيرة لتحدثنا عن معجزات الرسول صلى االله عليه وسلم الحسية             ) ٤(

 . ١/٢، صحيح مسلم بـشرح النـووي    : انظر. في مقدمته على صحيح مسلم ، أكثر من ألف ومائتين معجزة   
أعلام ) هـ  ٤٥٠( ت  ، أبو الحسن علي بن محمد      ، الماوردي  : انظر  ، وللاطلاع على تفاصيل هذه المعجزات      

الشفا بتعريف  ، والقاضي عياض     .  وما بعدها    ٧١ص  ، م  ١٩٨٦ ، ١ط  ، بيروت  ، دار الكتب العلمية    ، النبوة  
   . وما بعدها  ١/٢٧٧حقوق المصطفى 
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  المطلب الثاني

  رأي ابن عادل في الكـرامـــة

  ....تمهيد 

 يظهر، ولا هو مقدمة لها  ، غير مقرون بدعوى النبوة ، عرفت الكرامة بأنها أمر خارق للعادة 

مصحوب بصحيح الاعتقاد ، على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم بمتابعة نبي كلف  بشريعته 

  )١(. علم بها ذلك العبد أم لم يعلم ، والعمل الصالح 

، فأهـل الـسنة يثبتـون الكرامـة         ، وقد اختلف الناس في موضوع الكرامة بين مثبت ونـافٍ           

  .  أيضاً  وذهب ابن حزم إلى نفي الكرامة، والمعتزلة ينكرونها 

وما يجري االله على أيـديهم مـن خـوارق          ،  بكرامات الأولياء    قفمن أصول أهل السنة التصدي    

 فـي  الأمم سالف عن كالمأثور،  والتأثيرات القدرة وأنواعالعادات في أنواع العلوم والمكاشفات      

 وهى الأمة قرون وسائر والتابعين الصحابة من الأمة هذه صدر وعن ،  وغيرها الكهف سورة

   )٢( .القيامة يوم إلى فيها موجودة

  )٣(. والسحر، فأنكروا الكرامة ،  بأن العادة لا تخرق إلا لنبي : أما المعتزلة فقد قالوا 

حيث أنَّـه لم  يجز ظهور الخارق إلا        ، وابن حزم فقد  وافق المعتزلة في نفي الكرامة والسحر           

 وجـل  عز االله إلا طبيعة يحيل ولا  ً عينا أحد يقلب لا هأنَّ إلى الحق أهل وذهب: " فيقول  ، لنبي  

 تحـدوا  والسلام الصلاة عليهم لهم آيات ذلك وكل ،  يتحدوا لم أو بذلك تحدوا سواء فقط لأنبيائه

 ولا  ، لـساحر  ولا لصالح ذلك من شيء وجود يمكن لا وأنه ،  له معنى لا والتحدي لا أم بذلك

   )٤( . "سلاموال الصلاة عليهم الأنبياء غير لأحد

  

أما ابن عادل ـ رحمه االله ـ فقد اتجه في الكرامة اتجاه  جماهير أهل السنة في إثبات الكرامـة    

  :واستدل بما يلي 

   mÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì  ÔÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ú  Þ  Ý  Ü  Û:   قوله تعالى  -١

ßà  ç     æ  å  ä  ã  â  á  l  )٣٧،ن آل عمرا (   

                                                 
 ٢/٣٩٣السفاريني ، لوامع الأنوار البهية : انظر ) ١(
  .٣/١٥٦مجموع الفتاوى ، ابن تيمة : انظر ) ٢(
 . وما بعدها ٢١٧/ ١٥، المغني  في أبواب العدل والتوحيد ) ٣(
  .٥/٢الفصل في الملل  والأهواء والنحل ، ابن حزم ) ٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  - ١٦٢ -  

 

   )١(. " احتجوا على صحة القول بكرامات الأولياء بهذه الآية  " :قال ابن عادل 

m  `  _  ^   ]           \  [     Z  Y  X  W  V  :   واستدل كذلك بقوله تعـالى     -٢

g   f  e  d  c  b  ahl  k  j  i  mr  q  p  o  n  s       x  w  v  u   t  

  {  z  yl   )االله تعالى منع ضـوء الـشمس مـن    : " قال ابن عادل )  ١٧ ، الكهف إن

وكرامة عظيمة  ، وكان ذلك فعلاً خارقاًً للعادة      ، وكذا عند غروبها    ، الوقوع عليهم عند طلوعها     

  )٢(. " خص االله بها أصحاب الكهف ، 

  :)٣(ومن أمثلة ذلك ، وناقش ابن عادل المنكرين للكرامة ورد عليهم 

m     I  H  G  F  E  D  C  B  A  :  استدل المنكرون للكرامة بقوله تعـالى      -١

JK  O  N  M  L  l )احـتج منكـرو كرامـات      : " قال ابن عـادل      )   ٧، ل  النح

لأن هذه الآية دلت على أن الإنسان لا يمكنه الانتقال من بلد إلـى بلـد إلا                 ، الأولياء بهذه الآية    

 ـ ، وحمل الأثقال على الجمال     ، بشق الأنفس    ن بلد إلــى بلد بعيد فـــي       فيكون الانتقال مـ

ولمـا بطل القـول    . فيكون باطلاً     ، وتحمل مشقة  خلاف هذه الآية       ، ليلة واحدة من غير تعب      

   )٤("بطل القول بها في سائر الصور ؛ لأنه لا قائل بالفرق  ، بالكرامات في هذه الصورة 

 -٢ )٥(. " لدالة على وقوع الكرامات     أنّا نخُص هذه الآية بالأدلة ا     : " ورد عليهم ابن عادل بقوله      

m  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç : واستدل المنكرون للكرامة كذلك بقوله تعالى       

  Ü  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñl   )قال ابن عادل  )  ٢٧-٢٦ ، الجن " :

وإن كانوا  ، ضاف إليهم الكرامات    فإن الذين ت  ، في هذه الآية إبطال الكرامات      : قال الزمخشري   

وقد خـص االله الرسـل من بين المرتـضين بـالاطلاع علـى            ، أولياء مرتضين فليسوا برسل     

  )٦(... . " الغيب

                                                 
 ٥/١٨٥اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
  .١٢/٤٤٢مصدر السابق ال) ٢(
  .  ١٩/٤٤٣ و ١٢/١٦المصدر السابق : انظر ) ٣(
 .١٢/١٦المصدر السابق ) ٤(
 .لمصدر السابق  نفس الجزء والصفحة ) ٥(
  .٤/٦٢٠الكشاف : وانظر ، ١٩/٤٤٣المصدر السابق ) ٦(
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: قال ابـن الخطيـب      : " فقال  ، بنقله لكلام الرازي    ، ورد ابن عادل على استدلال الزمخشري       

 صيغة عموم في عينه لأنـه لفـظ مفـرد           إذ لا ، وعندي لا دلالة في الآية على شيء مما قالوه          

«  ¼  m : لأنــه واقــع بعـد قولـه       ، وهو وقت القيامة    ، مضاف فيحمل على غيب واحد      

   Å  Ä  Ã  Â     Á  À  ¿   ¾  ½l   ) ١( ) . ٢٥، الجن(   

ورد  ابن عادل كذلك على المعتزلة الذين احتجوا على إنكار الكرامـات بأنَّهـا دلالات صـدق                  

   :)٢(والجواب من وجوه :  " فقال ، ودليل النبي لا يوجد مع غير النبي ، اء الأنبي

، فإن ادعى صـاحبه النبـوة       ، إن ظهور الفعل الخارق للعادة دليل على صدق المدعي          : الأول  

 . فذلك الفعل الخارق للعادة يدل على كونه نبياً  

  . والأولياء مأمورون بإخفائها ،الأنبياء مأمورون بإظهارها : قال بعضهم : الثاني 

  . والولي لا يمكنه القطع به ، إن النبي يدعي المعجزة ويقطع به : الثالث 

بأن الكرامة لا تكون على سبب التحـدي ؛ أمـا           ، وبيّن ابن عادل الفرق بين المعجزة والكرامة        

    )٣(.المعجزة ففيها تحدٍ 

 بأن الخوارق لو ظهرت على يد غير الأنبياء لالتـبس           احتجوا: " فقال  ، وهذا ما بينه البيضاوي     

   )٤(. " بل يتميز النبي بالتحدي والدعوى ، لا : قلنا ، النبي بالمتنبي 

وبـيّن أن  ، ومن خلال ما سبق  نرى أن ابن عادل ـ رحمه االله ـ قد أثبت الكرامات للأولياء   

 بوقوع الكرامة للأولياء لا ينـافي القــول         وأن القول   ، هناك فرقاً   بين الكـرامة والمعجزة        

ومن نصوصهم فـي بيـان    ، وهذا هــو مذهب أهل السنة عموماً  سلفاً  و خلفاً                ، بالمعجزة  

وصح عـن الثقـات مـن      ، ونؤمن بما جــاء من كراماتهم      : "  قال الإمـام الطحاوي    ، ذلك  

  )٥(. " رواتهم 

  

  
                                                 

 ٣٠/١٦٨تفسير الرازي : وانظر  ، ١٩/٤٤٣اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
  .   ١٨٧و ٥/١٨٦اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : نظر ا) ٢(
وقد بيّن البغدادي الفرق بين المعجزة والكرامة ؛ أن كلا منهما  نـاقض             . ٤/٢٧٧المصدر السابق   :   انظر ) ٣(

، وتسمية ما يظهر على الأولياء كرامة للتمييز بينهما         ، ولكن تسمية ما يدل على صدق الأنبياء معجزة         ، للعادة  
، أما صاحب الكرامة فيجتهد في كتمانها       ، وصاحب المعجزة لا يكتم معجزته بل يظهرها ويتحدى بها خصومه           

فإن اطلع االله عليها بعض عباده كان ذلك تنبيهاً لما أطلعه االله تعالى عليها على حـسن منزلـة                   ، ولا يدعى فيها    
  .١٧٤ص ، أصول الدين : انظر . صاحب الكرامة عنده 

تحقيق ، طوالع الأنوار من مطالع الأنظار ، )  هـ ٦٨٥( ت ، ناصر الدين عبد االله بن عمر ، ضاوي البي) ٤(
 .م ١٩٩١ ، ١ط، دار الجيل و بيروت  ، ٢١٦ص ، وتقديم عباس سليمان 

  .٤٩٤ص ، شرح العقيدة الطحاوية ) ٥(
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  المطلب الثالث

  رأي ابن عادل في السـحر

وما يهمنا فيه النقاط ، وفصّل القول في ذلك ، تعرض ابن عادل في تفسيره لموضوع السحر 

  :التالية 

   : ماهية السحر-١

   : )١(ذكر ابن عادل قولين في ماهية السحر 

  mO   N   MP  T  S  R  Q  لقـوله تـعالى، إن السحر تخيل لا حقيقة لــه :  الأول 

   Y  X  W  V  Ul )وهو قول المعتزلة ) . ٦٦،ه ط.  

، إنه حقيقة ؛ واستدل على ذلك ؛ بأن النبي صلى االله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم : الثاني 

   )٢(.وإن السحر أُخرج من بئر وحلت عقده 

                                                 
المفردات  فـي غريـب      ، راغب  ال: وانظر كذلك    . ٢/٣٢٩اللباب في علوم الكتاب       ، ابن عادل      : رانظ) ١(

  .٢٢٧ ، ٢٢٦ص ، القرآن 
، باب السحر ، كتاب الطب ، وحديث سحر النبي صلى االله عليه وسلم متفق عليه ؛ أخرجه الإمام البخاري      ) ٢(

بـرقم  ، بـاب الـسحر     ، كتاب السلام   ،  وأخرجه الإمام مسلم     . ١٠٤٧ص  ، صحيح البخاري    ، ٥٧٦٣برقم  
    . ١٧٤/ ١٤شرح النووي صحيح مسلم ب ،   ٢١٨٩

  : وللعلماء في هذه الحادثة ثلاثة أقوال 
االله عليه وسلم من سحر ، هو مرض من الأمراض ، وعارض مـن   أن ما تعرض له النبي صلى : القول الأول

لرسـالة  با الأنبياء كغيرهم من البشر ، وهي مما لا ينكر ولا يقدح في النبوة ، ولا يخِلُّ العلل ، وهذه تجوز على
الة وتبليغها ـــوبين الرس لم مما يحول بينهــــأو الوحي ، واالله سبحانه إنما عصم نبيه صلى االله عليه وس

ــدن       ــرض للبــ ــي تعــ ــوارض التــ ــل ، دون العــ ــن القتــ ــصمه مــ  .، وعــ
المعلم بفوائد مسلم تقديم ) هـ ٥٣٦( ت ، محمد بن علي بن عمر ، المازري :  انظر . المازري : مذهب  وهذا

    .٣/١٥٨،  م ١٩٨٧، تونس ، الدار التونسية للنشر ، حقيق فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر وت
 السحر الذي أصابه صلى االله عليه وسلم كان مرضاً من الأمراض عارضـاً «  : واختيار ابن القيم حيث يقول

وكذلك الإغماء ؛ فقـد   اء ،شفاه االله منه ، ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ما ؛ فإن المرض يجوز على الأنبي
قدمه ، وجحِشَ  شِقُّه ، وهذا من الـبلاء الـذي    أغمي عليه صلى االله عليه وسلم في مرضه ، ووقع حين انفكت

به ، مـن   درجاته ، ونيل كرامته ، وأشد الناس بلاء الأنبياء ، فابتلوا من أممهم بما ابتلوا يزيده االله به رفعة في
وسلم من بعض أعدائه بنـوع مـن    لحبس ، فليس بِبدعٍ أن يبتلى النبي صلى االله عليهالقتل والضرب والشتم وا

غير ذلك ، فلا نقص و،  وهو ساجد  على ظهره السلا السحر ، كما ابتلي بالذي رماه فشجه ، وابتلي بالذي ألقى
بـدائع الفوائـد   ،  قـيم  ابـن ال : انظر . » بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند االله  عليهم ولا عار في ذلك ؛

٢/٢٢٤  .   
عصمة  السحر إنما تسلط على ظاهره و جوارحه ، لا على قلبه و اعتقاده و عقله، ومعنى الآية إن : القول الثاني

 .القلــب والإيمــان ، دون عــصمة الجــسد عمــا يــرد عليــه مــن الحــوادث الدنيويــة         
ــذا ــاض  وهـــ ــي عيـــ ــار القاضـــ ــر اختيـــ ــشفا ص :   انظـــ   . ٥٠٩الـــ

  ما روي ـ من أن النبي صلى االله عليه وسلم سحِر ـ باطل لا يصح ، بل هو مـن وضـع    إن : ثالثالقول ال
ــدين  ــة . الملحــ ــذهب المعتزلــ ــذا مــ ــر وهــ ــب : انظــ ــاتيح الغيــ   ، ٣٢/١٧٢مفــ

وأن السحر عمل ، زعموا أن النبي صلى االله عليه وسلم سحِر  «:واختيار الجصاص من أهل السنة ، حيث قال 
 ام ، واستجراراً لهم إلـى القـول بإبطـال   غالأخبار من وضع الملحدين ، تلعباً بالحشو الط ومثل هذه، ... فيه 

  ======،وفعل السحرة  وأنه لا فرق بين معجزات الأنبياء، معجزات الأنبياء عليهم السلام ، والقدح فيها 
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برفعه  للتعارض بـين القـول بـأن َّ           ، ورجح ابن عادل القول الثاني ؛ وهو أن للسحر حقيقة           

                          m  }  |    {  zl : عليه وسلم قد أثر فيه السحر وبين قوله تعـالى            الرسول صلى االله  

المراد به عصمة القلب              m  }  |    {  zl : أن قوله تعالى  : " بقوله   .  )٦٧، ة  المائد( 

ليه الـسلام رمـي     فإنَّه ع ، والإيمان لا عصمة الجسد عما يرد عليه من الأمور الحادثة الدنيوية            

  )٢(. " وآذاه جماعة من قريش . )١(عليه الكرش والثرب

  )٣(. قد نقل ابن عادل عن الإمام الرازي في  أقسام السحر نقلاً مفصلاً

  

  :  الفرق بين المعجزة والسحر -٢

فلا يفرق بين   ،  المنكرون للسحر يحتجون بأن القول بالسحر يؤدي إلى اختلاط السحر بالمعجزة            

حيث نقل عن القرطبي الفرق بين الـسحر        ، يرى غير ذلك    ، إلا أن ابن عادل     ، ي والساحر   النب

  .والمعجزة 

أجمع المسلمون على أنَّـه ليس من السحر ما : قال القرطبي ـ  رحمه االله تعالى  ـ   : "   فقال 

، ء الموتى   وإحيا، وقلب العصا   ، وفلق البحر   ، والضفادع  ، يفعل االله عند إنزال الجراد والقمل       

والفـرق بـين الـسحر    ، وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل عليـه الـسلام           ، وإنطاق العجماء   

ويمكنهم الإتيان بـه    ، وقد يكون جماعة يعرفونه     ، والمعجزة أن السحر يأتي به الساحر وغيره        

  )٤(. " والمعجزة لا يمكّن  االله أحداً أن يأتي بمثلها ، في وقت واحد 

  

بق يظهر لنا أن ابن عادل ـ رحمه االله ـ  يسير على منهج أهل السنة في إثبات من خلال ما س

فلا يختلط أمر الساحر ، وأن الاختلاف بين السحر والمعجزة أمر ظاهر ، السحر وأن له حقيقة 
                                                                                                                                               

السلام وإثبات معجزاتهم وبين   وأن جميعه من نوع واحد ، والعجب ممن يجمع بين تصديق الأنبياء عليهم=== 

، فصدق هؤلاء من    ] ٦٩: طه  [  m   y  x           w  v   u  lالتصديق بمثل هذا من فعل السحرة مع قوله تعالى          
ــه ــه    كذَّبـــــ ــواه وانتحالـــــ ــبطلان دعـــــ ــر بـــــ  .االله وأخبـــــ

وقصدتْ به النبي صلى . جساد فعلتْ ذلك ظناً منها بأن ذلك يعمل في الأ وجائز أن تكون المرأةُ اليهودية بجهلها
من دلائـل   فأطلع االلهُ نبيه على موضع سرها ، وأظهر جهلها فيما ارتكبتْ وظنتْ ؛ ليكون ذلك ; االله عليه وسلم

وإنما هذا اللفظ زِيد فـي  ، اختلط عليه أمره  لا أن ذلك ضره وخلَّطَ عليه أمره ، ولم يقل كلُ الرواةِ إنه، نبوته 
  .»ل له الحديث ولا أص

، تحقيق محمد الصادق قمحـاوي  ، أحكام القرآن ) هـ ٣٧٠( ت  ، أحمد بن علي الرازي     ، الجصاص  :  انظر  
 . م ١٩٨٥، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ،  .١/٦٠
 ٣١٤تاج العروس ص : انظر  . والأَمعاء الكَرِشَ يغَشِّي رقيقٌ شَحم : لثَّربا) ١(
  .٢/٣٣٠لباب في علوم الكتاب ال،  ابن عادل ) ٢(
 . وما بعدها ٣/٢٢٣وتفسير الرزي  ، ٢/٣٣٠المصدر السابق : انظر ) ٣(
  .٢/٤٧تفسير القرطبي : وانظر  ، ٣٣٢/ ٢ في علوم الكتاب باللبا، ابن عادل ) ٤(
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 ، الكريم القرآن بدلالة وذلك ، حقيقة وهو هـفي ريةـم ولا ابتـث حرـالسذلك أن .  بأمر النبي 

  :لسنةوا

 وسـحروا  ، وعصيهم حبالهم ألقوا الذين فرعون سحرة عن ذكر تعالى االله فإن الكريم القرآن أما 

 أنهـا  سحرهم من إليه يخيل كان  والسلام الصلاة عليه موسى إن حتى واسترهبوهم ، الناس أعين

 تلقف تسعى حية هي فإذا فألقاها عصاه يلقي أن ىتعال االله فأمره خيفة نفسه في أوجس وحتى تسعى

m  L  K  J  I  H  G   F  E  D    C  B  A  فقال عنه ذلك وجل عز  االله حكى كما يأفكون، ما

O   N   MP  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z   Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  

n  m  l  k  j  i  h  g     f  e       dos           r   q   p  t y  x           w  v   u     {  z  

  c  b  a      `  _  ~   }   |l)  ٧٠ -٦٥، طه (   

بــل مــن أصــــول أهـــــل    .  السحر ثبوت في متعددة أحاديث ففيها السنة أما: 

  )١(. أن الســـحر حـــق : الســـنة 

 أنه قد يـؤثر فـي       نوالأكثرو، وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر       : "  يقول الإمام الطحاوي    

  )٢(. " ت المسحور ومرضه مو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .٢٣٣ص ، الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات ،  أبو عمر الداني ) ١(
  .٥٠٥ص ، شرح العقيدة الطحاوية ) ٢(
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  المبحث الخامس 

  رأي ابن عادل في عصمة الأنبياء والرسل

  ،،،،، تمهيد 

أفــاض ابــن عــادل ـ رحمه االله ـ فــي الحـديث عـــن عـصــمة الأنبيـاء      

وعــرف العصــمة لــغة ببـــعض     ،  والرســل عليــهم  الصـلاة والســلام      

m  e  d  c  b  a  عند تفســـير قولـــه تعـالى     معـــانيــــها  وذلك    

fg     l  )    ة     : العـصــمة   : "  فقـــال    )  ١٠٣، آل عمرانَـع ومنـــه  ، المنـــ

وهو مــن يرســــل    ، الخـفارة للقــافلة   : والبرزقة، عصــمة  : يـــقال للبرزقة   

  )١(.  "   معها ليحميها ممن يؤذيها 

ل  هـــذا التعــريـف  اللغـــوي للعـصــمة عــــن           ونـقل ابـــن عــاد  

  )٢(. الإمـــام القــرطبي 

   )٣(.وهما لا يخرجان عن التعريف اللغوي لدى أهل اللغة 

  . على أن ابن عادل ـ رحمه االله ـ لم يتعرض في تفسيره لمعنى العصمة اصطلاحاً  

  : لتالية ويمكن أن نقدم ما بحثه ابن عادل في العصمة عبر المطالب ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٥/٤٣١، اللباب في علوم الكتاب ،  ابن عادل ) ١(
  .٤/١٥٨، تفسير القرطبي : انظر ) ٢(
لـسان  ،   ابن منظـور      ٤٥٩ص  ، مختار الصحاح   ، والرازي   . ٣٣٧ص  ، المفردات  ، الراغب  : انظر  ) ٣(

  .  ١٢/٤٠٣العرب 
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  المطلب الأول

   إجمالاً ءآراء ابن عادل في عصمة الأنبيا

  :  رأيه في عصمة الأنبياء في التبليغ :أولاً   

بـرى ابـن عــادل ـ رحمه االله ـ أن الأنبياء معصـومون فيــما يبلغــونه عـــن    

  : فقال ، ونقل الإجماع على ذلك، االله تعالى 

علــى انََّـه لا يجـوز علــى الرســول عليـــه الـصــلاة          وأجمع المســلمون   " 

وأن يـترك بعـض ما يوحى إليه ؛ لأن        ، والســلام أن يـخون فـي الــوحي والتبليــغ       

وذلــك يــقدح فـــي      ،  تجويــزه يـؤدي إلـى الشّـك فــي  كــل الشــرائع         

فـإذا لـم    ، والأحكام  ، ـبليغ التكالـيف   وأيـضاً  فالمقصـود مــن الرِّســالة ت     ، النَّـبوة  

  )١(. " تحصــل هـذه الفائـدة فقد خـرجـت الرســالة عـن أن تفيد فائدتها 

بل ذكره أكثــر من واحــد مــن الأئــمة       ، ولم ينفرد ابن عادل في نقل هذا الإجمـاع           

   )٣(.والسفاريني في لوامع الأنوار ، )٢(كالإمــام ابــن تيمية، 

لإيجي بأن أهل الملل والشرائع أجمعوا على عصمة الرسل عن تعمـد الكـذب فيمـا دل                 وذكر ا 

   )٤(.كدعوى الرسالة وما يبلغونه عن االله تعالى ، المعجز على صدقهم فيه 

وكـذلك  ، وأشار الكفوي على أن الكذب في الإخبار عن الوحي  في الأحكام وغيرها مـستحيل                

هي تحريم أو كراهة و وكذا يستحيل في حقهم كتمان ما أمروا            الخيانة بفعل شيء مما نهي عنه ن      

  )٥(.  بتبليغه 

  .  في التبليغ ءوعلى هذا فابن عادل مع أهل السنة سلفهم واشاعرتهم في عصمة الأنبيا

  : رأيه عصمة الأنبياء عن الخطأ في الفتوى :  ثانياً   

حيث قال عنـد تفـسير      ، والأحكام  يرى ابن عادل أن الأنبياء معصومون عن الخطأ في الفتوى           

   ) .٦٥، النساء (  m    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬l :  قوله تعالى 

                                                 
  .١٠/٤٤٧ الكتاب اللباب في علوم، ابن عادل ) ١(
 علـيهم  االله صـلوات  نبيـاء إن الأ : " فقـال رحمـه االله       .  ١٠/٢٨٩مجموع الفتاوى   ، ابن تيميه   : انظر  ) ٢(

 .٢٨٩/ ١٠مجموع الفتاوى  . "  الأمة باتفاق رسالاته تبليغ وفى سبحانه االله عن به يخبرون فيما معصومون
 ٢/٣٠٤، لوامع الأنوار البهية  ، يالسفارين: انظر  ) ٣(
  .٣٥٨ص ، المواقف ، الإيجي : انظر ) ٤(
الدكتور محمد  :  انظر  ، وللاطلاع على أقـوال العلماء بالتفصيل       .  ٦٤٥ص  ، الكليات  ، الكفوي  : انظر  ) ٥(

جامعـة  ، رسالة دكتوراه غيـر منـشورة       ، النبوة بين المتكلمين والفلاسفة والصوفية       ، ١٩٩٣، نبيل العمري   
  . القاهرة ، مصر ، الأزهر 
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دلَّــــت هـــــذه الآية على عِصـــمة الأنبياء عليهم السلام عن الخطـأ فـي             : " 

وبـيّن   ، وبالغ فـي ذلــك الإيجاب   ، لأنَّـه تعالى أوجب الانقياد لحكمهم      ، الفَتَاوى والأحكام   

وذلــك ينفـي    ، أنَّــه لا بد مــن حصــــول الانقياد فــــي الظـاهر والقلـب             

m  n  m  l  k : فـــدل ذلك علـــى أن قوله تعـالى        ، صــدور الخطأِ عنــهم    

    p  ol  )  وقوله تعالى   ، وفتواه فــي أســرى بــدر     ،  ) ٤٣، التوبة  :  m  B  A

H  G  F  E  D    CI  l  )  ١، التحريم (  ،   وقوله تعالى : m  B  Al  )  كل ذلـك   ،  ) ١، عبس

  . وأنها ليست خطأ في التبليغ ،  أي في الاجتهاد )١(. " محمول على التأويل 

وهــذه المسـألة مـرتبطة  بالمســألة الســابقة وهــي عصـــمة الأنبياء فـــي           

  . ى وأحكامه للناس ـواالله أعلم ـ لأن الفتوى هي تبليغ وحي االله تعال،  التبــليغ 

  : رأيه في عصمة الأنبياء من الكفر : ثالثاً 

َـا بالنسـب  لعصـمة الأنبياء مــن الكفر فإن  ابــن عادل  ـ رحمـه االله ـ قــرر     ة أمّ

  )٣(. أنَّـه لا يجوز الكفـر على الأنبياء عليهم الصـلاة والسـلام بالإجمـاع 

فر لا يجوز علـى الأنبيـاء عليــهم الـصــلاة والـســـلام            والك: " وأضـاف قـائلاً     

  )٣(. " بالإجماع 

وما ذكره ابن عادل هو ما أجمعت عليه الأمة  قبل ظهور الخوارج على عصمة الأنبيـاء مـن                   

وقد خالف ذلك قوم من الخوارج ،وقالوا بجواز أن يبعث االله تعـالى             ، الكفر قبل النَّبوة  وبعدها        

وأجاز الشيعة على الأنبياء إظهار كلمـة       . قبل الرسالة وهو قول نافع بن الأزرق      كافراً     من كان 

   )٤(.الكفر على سبيل التقية 

  

  

                                                 
  .٤٧١و ٦/٤٧٠اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
  .٨/٢٤٣المصدر السابق : انظر ) ٣(
  .٨/٢٤٣المصدر السابق ) ٣(
، دار الكتـب العلميـة   ، عصمة الأنبياء )   هـ ٦٠٦( ت ، محمد بن عمر بن الحسين ، الرازي  :  انظر  ) ٤(

 ٣٥٩ص  ، المواقف  ، الإيجي . ٤/٢، فصل في الملل والنحل     ال،  و ابن حزم         . ٢٦ص  ، م  ١٩٨١، بيروت  
وهذا باطل لأن ذلك يؤدي إلى      : " وعقب الجرجاني على قول الشيعة       . ٨/٢٨٩، شرح المواقف   ، الجرجاني  . 

   . ٨/٢٨٩شرح المواقف . " إخفاء الدعوة 
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 على عصمتهم منه ؛ غير أن َّ الأزارقة من الخوارج           ةفأجمعت الأم : وأما الكفر   : " قال الإيجي   

  )١(. " وجوّز الشيعة إظهاره تقية ، وكل ذنب عندهم كفر ،  جوزا عليهم الذنب 

m  E  D    C  B  A : وأما ما ذكره االله تعالى عن إبراهيم عليه السلام فـي قولـه تعـالى                

H  G  FIL    K  J  M     R  Q  P  O  N  l  ٢٦٠،  البقرة (   

بـل كـان طالبـاً       ، فقد أيد ابـن عادل  ما ذكـره القرطبي فـي أن إبـراهيم لم يكن شاكاً                 

هل صدر مـن إبـراهيم      : اختلف الناس في هذا السؤال       :  )٢(قال القرطبي :  " فقال  ، للمعاينة  

  .أم لا ؟ ، عليه الصلاة والسلام عن شك 

وذلك ،  وإنما طلب المعاينة    ، لم يكن إبراهيم شاكاً  في إحياء االله الموتى  قط            : قال  الجمهور      

ولـيس الخبـر    " لـسلام   لأن النفوس مستشرفة رؤية ما أخبرت به ؛ ولهذا قال عليه الصلاة وا            

  )٣( . " )٣(" كالمعاينة 

وإذا " حيـث أضـاف القرطبـي     ،  ولم يكمل ابن عادل النقل  عن القرطبي في بيان هذا الأمر             

وذلك أن الاسـتفهام بكيـف إنمـا        ، تأملت سؤاله عليه السلام وسائر الألفاظ للآية لم تعط شكاً             

... ــود عند السائل والمـسؤول      هــو سؤال عــن حالة شــيء موجــود مقرر الوج       

  )٥(. " كيف كان بدء الوحي ؟ : نحو قول البخاري 

فقد فســر ابـن عـادل    ) ٧، ى الضح(   m  a  `   _  ~l : وأمّا قــوله تعالى 

  mF  E  D  C  B  AG  H  لقوله تعـالى  ، الغفلة  : إمّـا بمعنى   : " هنا  بقولين    ) ضالاً  ( كلمة  

  L  K  J  Il    )أي لـــم تــكن تــدري       : أو معنى ضــالاً       ) .  ٥٢، ـه  ط

  )٦(."  وشــرائع الإســلام ، فهـداك االله إلــى القرآن  ، القـرآن والشـرائع 

                                                 
  .٣٥٩و ٣٥٨ص ، المواقف ، الإيجي ) ١(
  .٣/٢٩٧، تفسير القرطبي : انظر ) ٢(
، والحاكم في المستدرك ، .  من حديث ابن عباس  ، ١٨٤٢برقم  ، ١/٢١٥، أخرجه أحمد في مسنده ) ٣(

 الشيخين شرط على صحيح حديث هذا:  وقال الحاكم   ، ٣٢٥٠برقم ، تفسير سورة الأعراف ، كتاب التفسير 
 . ٤/١٢١٧المستدرك  ، يخرجاه لم و
 .٤/٣٦٩اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٣(
   ٣٠/٢٩٧تفسير القرطبي ) ٥(
وذكر ابن عادل أقولاً  كثيرة في تفسير معنى كلمة  . ٢٠/٣٨٩اللباب في علوم  الكتاب : ابن عادل : انظر ) ٦(

  .  وما بعدها ٢٠/٣٨٩اللباب ،  ابن عادل : انظر،  ) ضالاً ( 
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وعلـى هـذا فابـن عادل  ـ رحمه االله ـ   يرد  كــل شـبهة تـوهـم القول بــوقوع    

  .  يقرر مذهب أهل السنةوهو بهذا  ، الكـفر علـى الأنبياء عليـهم الصلاة والسلام 

  

   :عصمة الأنبياء من النسيان والسهو : رابعاً  

 عـن   نوهل الأنبياء معـصومو   ، مسألة النسيان   ، من المسائل المتعلقة بموضع عصمة الأنبياء       

  وهل يجوز السهو على الأنبياء ؟ ، النسيان ؟ 

، فيما يخبرونه عن االله تعالى يرى ابن عادل ـ رحمه االله ـ أن النسيان يجوز على الأنبياء إلا   

  . فهم معصومون فيه 

   ) .٤٢، يوسف (   m    °  ¯  ®    ¬l :  فقال عند تفسير قوله تعالى 

إلا فــي وجـه واحـد وهـو الخـبرُ  مــن         ، إن  النسـيان لا عصـمة للأنبياء عليه        : " 

وإذا وقــع منهم النـسيان     ، فيـما يـلقَّونه ؛ فـإنَّـهم معصــومون فيــه       ، االله تـعالى   

فإنَّه ينسـب إلـى الشـيطان ؛ وذلـك إنَّما يـكون فيما أخبــر االله            ، حيث يـجوز وقـوعه    

  )١(. " ولا يـجوز لنا نحـن  ذلك فيـهم ، عنـهم 

واســتدل ابن عادل على مــا ذهـب إليه مـــن جواز النسيان على الأنبياء بقولين مـن               

  :الله عليه وســـلم أقوال الرسول االله صـلى ا

  )٢(" نســي آدم فنســيت ذريتــه : "  قـوله صـــلى االله عليه وســـلم -١

أنـسـى كـمــا    ، إنَّما أنـــا بـشـــر      : "  وقــوله صــلى االله عليه وســلم       -٢

   )٣("تنسـون 

                                                 
  .١١٠/ ١١، اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
 عليه االله صلى االله رسول قال : قال هريرة أبي أنَِّ" يث أخرجه الترمذي في سننه والحديث هو        جزء من حد  ) ٢(

 بـين  وجعل القيامة يوم إلى ذريته من خالقها هو نسمة كل ظهره من فسقط ظهره مسح آدم االله خلق لما : وسلم
 ذريتـك  هـؤلاء  : قال ؟ ءهؤلا من رب أي : فقال آدم على عرضهم ثم نور من وبيصاً منهم إنسان كل عيني
 مـن  الأمـم  آخر من رجل هذا : فقال ؟ هذا من رب أي : فقال عينيه بين ما وبيص فأعجبه منهم رجلا فرأى

 فلما سنة أربعين عمري من زده رب أي : قال سنة ستين قال ؟ عمره جعلت كم رب : فقال داود له يقال ذريتك
 قال ؟ داود ابنك تعطها لم أو : قال ؟ سنة أربعون عمري من يبق لم أو : فقال الموت ملك جاءه آدم عمر قضى

باب ، كتاب تفسير القرآن الكريم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم            . "   آدم ونسي ذريته فجحدت آدم فجحد: 
، محمد بن عيـسى     ، الترمذي  ، هذا حديث حسن صحيح     : قال أبو عيسى     ، ٣٠٧٦رقم  ، من سورة الأعراف      

ص ،  به بيت الأفكار الدولية      ىاعتن،  الجامع المختصر من السنن المعروف بـ جامع الترمذي          )هـ  ٢٧٩( ت  
٤٨٩. 

، باب السهو في الصلاة والسجود له       ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة     ، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه        ) ٣(
   . ٥/٦٥، صحيح مسلم بشرح النووي  ، ٥٧٢برقم 
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الـشرع   فجماهير العلماء على جواز ذلك في أحكام  ، ومسالة نسيان الأنبياء من المسائل الخلافية       

وذهـب طائفـة مـن      ، ولكنهم اتفقوا  على أنه صلى االله عليه وسلم لا يقر عليه بل يعلمه االله                  

ورجح الإمام النـووي القـول      . العلماء إلى منـع السـهو فـي الأفعـال البـلاغية والعبادات         

منه فائدة  بل تحصل   ، وإذا لم يقر عليه لم يحصل منه مفسدة         ، لا يناقض النبوة    : " فقال  ، الأول  

   )١(. "وهو بيان أحكام الناسي وتقرير الأحكام 

الجنـة  : وبيـن صاحب تحفة المريد أن السهو ممتنع على الرسل في الأخبار البلاغية ؛ كقولهم               

وقعـد  ، قام زيـد    : كقولهم  ، وفي الأخبار غير البلاغية     . وعذاب القبر واجب    ، أعدت للمتقين   

  .عمرو 

لكن لم يكن سـهوهم ناشـئاً  عـن          ، غية فجائز كالسهو في الصلاة للتشريع       أمـا الأفعال البلا  

  )٢(. اشتغالهم بغير ربهم 

  :رأيه في عصمة الأنبياء عن الذنوب : خامسا ً   

وقـــد  ، يــرى ابــن عادل ـ رحمه االله ـ  أن الأنبياء معصـومون  عــن الذنوب   

  :ـها منـ، اسـتدل بآيــات مــن كتـاب االله تعــالى 

   ) ٧، الفاتحة (   m  c  b   a  `  _  ^   ]  \  [l :  قوله تعالى -١

_  `  m :  قال ابـن الخطيب ـ رحمه االله تعالى ـ   : " قال ابـن عادل ـ رحمه االله ـ   

   al           أحداً  من الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما أقدم علـى عمـل   ، يدل على أن
 ؛  لأنَّـه لو صدر عنه ذلك لكان         )٣(ولا على اعتقاد مخالف اعتقاد دين االله        ، ل الدين   مخالف قو 

، )  ٣٢، يونس  (  mÓ  Ò  Ñ  Ð  ÏÔ  Ö  Õ  l :  لقوله تعالى   ، قد ضل عن الحق     
ولكانـــوا خـــارجين    ، ولا بطريـقهم   ، ولــو كانوا ضـالين لما جــاز الاقتداء بهم        

ولمـا كـان ذلــك بــاطلا ًً علمنا      ،  ) ٧، الفاتحة    ( m  ]  ^ l :  عـن قوله تعالى    
  )٤(. " والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، بـهذه الآيــة عصمة الملائكة 

  |  {    ~  �  }mz   y   x    w   v  u :  ى   وبيّن ابن عادل عند تفسير قوله تعال       -٢

¡¢¥  ¤  £  ¦  «  ª  ©       ¨  §  l  )١٢٤ ، ةالبقر.(   

                                                 
  .٦٢ و ٥/٦١ح النووي صحيح مسلم بشر،  النووي ) ١(
وقد نفى أن يكون نسيان الأنبياء ناشئاً  عن اشتغال قلوبهم   . ١٧٨ص ، تحفة المريد ، الباجوري :  انظر ) ٢(

  :بالدنيا وتعلقهم بها 
  يا ســـائلي عـن رسول االله كيف ســها                 والســهو مـن كـل قلـب غـافل لاه 

     فسـها                عمـــا ســـــوى االله فالتعظيم الله  قد غـاب عـن كـل شـيء ســره
 .يفهم من هذه العبارة أن الأنبياء معصومون عن الكفر ) ٣(
 .  ١/٢٦٢، تفسير الرازي : وانظر  ، ١/٢٢٦اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٤(
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  :أن هذه الآية تدل على عصمة الأنبياء من وجهين 

فإن الإمـام  ، ولا شك أن كل نبي إمام ، الإمامة : إنَّـه قد ثبت أن المراد من هذا العهد         : الأول  

فالأولى ، وإذا دلَّت الآية على أن الإمام لا يكون فاسقاً            ، والنبي أولى الناس    ، هو الذي يؤتم به     

يكون فاسقاً  فاعلاً  للذنب والمعصية أن الرسـول لا يجوز أن تدل على أن  .  

وإن كان هو   ، وجب أن تكون لا ينالها أحد من الظالمين           ، إنّ العهد إن كان هو النبوة       : الثاني  

فوجب ، وكل فاسق ظالم لنفسه     ، لأن كل نبي لا بد أن يكون إماماً  يؤتم به            ،  فكذلك  ، الإمامة  

  )١(. ألاّ تحصل النَّبوة لأحد من الفاسقين 

m       v  u  t  s  r   واســتدل ابــن عــادل كـذلــك بــقوله تـــعالى         -٣

 x  wl   ) ٦٤، النساء.(   

هذه الآية  تدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام  معصومون عن الذنوب ؛ لأنَّهـا                 : "فقال  

، لوجب الاقتداء بهم في تلك المعـصية        ،  فلو أتوا  بمعصية      ،دلت على وجوب طاعتهم مطلقاً        

فيلـزم تـوارد الإيجـاب      ، وكونها معصيةً  يجب كونُها  محرمةً  علينا          ، فتصير واجبة علينا    

  )٢(. " وهو محال ، والتحريم على الشيء الواحد 

ولكنه ، ذنوب  بناء على  ما سبق يتبين لنا من نصوص ابن عادل أنَّه يرى عصمة الأنبياء من ال                

كذلك لم يتحدث عن هذه العصمة هل هي قبـل          ، لم يفصل في أقسام الذنوب من صغائر وكبائر         

  . كما بحثت مسألة العصمة في كتب علم الكلام ، النبوة أم بعدها 

  

  

                                                 
  .٤٥٧و ٢/٤٥٦اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر ) ١(
وقـد ذكـر الـرازي خمـس عشـرة حجـة فـي امتنـاع صــدور  . ٦/٤٦٥المصدر السابق ) ٢(

 . وما بعدها ٢٨عصمة الأنبياء ص ، الرازي : انظر . الذنوب من الأنبياء 
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  المطلب الثاني

  آراء ابن عادل  في الرد على الطاعنين في عصمة الأنبياء تفصيلاً  

وقد استدل بها من طعن في عصمة       ، بادي الأمر خلاف ما دلت عليه       هناك آيات ربما توهم في      

  . وجوز المعصية على الأنبياء ، الأنبياء 

وفصـل القـول  فـي ذلك تفصيلاً  مطـولاً          ، وقـد نـاقش ابـن عـادل هــذه الشـبه         

لاً   فما إن يمـر بآيــة يـوهم ظاهـرها صـدور الذنـب مـن الأنبياء إلا ويعقد فـصـو             ، 

وسأعرض لبعض الأنبياء والرسل كأمثلة  لبيان ردود ابن عادل  على            ،  لـرد هــذه الشبه      

  : الطاعنين في عصمة الأنبياء والرسل تفصيلاً  

   :آدم عليه الصلاة والسلام :  أولاً  

إن آدم قد عصى االله سبحانه عندما أكل من الشجرة التـي            :  قال الطاعنون في عصمة الأنبياء        

  . وإذا ثبت هذا ثبت أن الأنبياء غير معصومين من الذنوب والمعاصي ، نهاه االله عن الأكل منها 

   :)١(يمكن إجمالها فيما يلي ، وناقش ابن عادل هذه الشبهة ورد عليها بوجوه 

ولم يرض قول المعتزلة أن آدم كان نبياً  وقت وقوع الذنب            ،  )٢(إن معصية آدم كانت قبل النبوة       

وفي ذلك معجزة دالة على نبوتـه       ، بأن االله علمه الأسماء     ، حيث احتج المعتزلة على نبوة آدم       ، 

ثبت كونـه   ، وإذا ثبت كونه معجزاً       ، فوجب أن يكون معجزاً       ، وأنَ هذا العلم ناقض للعادة      ،  

  . رسولاً  

 حصول العلم باللغـة لمـن       لأن، رد ابن عادل على المعتزلة بأنّ ذلك العلم ليس ناقضاً  للعادة             

  .وعدم حصوله لمن لم يعلمه ليس بناقض للعادة ، علمه االله 

سمعي وعقلي ؛ أما السمعي     : بدليلين  ،  واحتج ابن عادل على عدم نبوة آدم عند وقوع المعصية           

فهذا  دليل على أنَّـه إنَّمـا       ،  ) ١٢٢، طـه  (    m  ¬  «  ª  ©  ¨  §l فقوله تعالى   

وإذا لم يكن ذلك الوقت مجتبـى       ، فوجب أن يكون قبل الزلة غير مجتبى        ،  بعد الزلة    اجتباه ربه 

  .لأن الاجتباء والرسالة متلازمان ، وجب ألا يكون رسولاً  

                                                 
  .٥١٧/ ١، ابن عادل اللباب في علوم الكتاب : انظر ) ١(
 ربنَا ظَلَمنَا أَنفُسنَا وإِن لَّم تَغْفِر لَنَا وتَرحمنَـا          قَالاَ صرح ابن عادل في هذا القول  عند تفسير قوله تعالى             )٢(

    الْخَاسِرِين مِن لَنَكُونَن) وأنها تدل على صدور الذنب منه عليه الصلاة والسلام         : " حيث قال   ،  ) ٢٣،فالأعرا
   . ٩/٦٥، اب في علوم الكتاب اللب،  ابن عادل . " هذا الذنب إنَّما صدر عنه قبل النبوة : إلا أنا نقول ، 

هذه الواقعة كانت   : والأولى عندي فــي هــذا الباب أن يـقال        : قال ابـن الخطيب    :  " وقال ابـن عادل    
  .   ١٣/٤١١، اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل . " قبل النبوة 
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لو كان رسولاً  في ذلك الوقـت        : "  فقال  ، فقد نقله ابن عادل عن الرازي       : أمـا الدليل العقلي    

وإما أن يكون مبعوثاً  إلـى       ، أو لا يكون مبعوثاً  إلى أحد        ،  أحد   لكان إما أن يكون مبعوثاً  إلى      

 ولا   ،  الملائكة عند المعتزلة أفضل من البـشر       لأن، والأول باطل     ،  الملائكة والإنس والجن    

وجعـل الأدون    ،  والأمة تبـع    متبوع  الرسول  لأن  ، فالأشراإلى  ً    يجوز جعل الأدون رسولا   

 وأيضا فالمرء إلى قبول القول ممن هو من جنسه أمكن ولهـذا            ، لأصلمتبوع الأشرف خلاف ا   

ولا  ) ٩، م  الأنعـا   (m  I   H  G  F  E  D  C  B  Al : قال تعالى 

 ـان هناك أحد من البـشر إلا ح       ـا ك ــه م  إلى البشر، لأنَّ   ا ً  يكون مبعوث  جائز أن              ،  )١( واءــ

±  m  ¶  µ  ´  ³  ² : لقوله تعـالى   ، )٢( ) آدم  بواسطة إلا التكليف   ت ما عـرف  حواء( 

  ¸l    ) وما جعل آدم واسـطة   ،  شافههما بهذا التكليف)  ٣٥ ،البقرة  ،  ولا جـائز أن 

 يكـون  أنأيضاً  ولا جائز (  ،   نِّه ما كان في السماء أحد من الجـ لأنَّ إلى الجنِّ ا ً يكون مبعوث 

 فـي    لم يكـن   مبلَّغفحيث لا    ،  التبليغ    ً ولاـد من جعله رس    لأن المقصو   )٣( )  إلى أحد  ا ً مبعوث

   )٤(. " جعله رسـولاً  فائدة 

بناء على ما ســبق فابـن عـادل يـرى أن المعصــية صـــدرت مـــن آدم عليـه                

  . الصلاة والسلام قبل النبوة 

   : إبراهيم عليه الصلاة والسلام -  :ثانياً 

وأبوه كـان   ، ي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استغفر لأبيه         واحتج من طعن بعصمة الأنبياء ف     

  . فثبت أن إبراهيم عليه السلام فعل ما لا يجوز ، والاستغفار للكفار لا يجوز ، كافراً  

  

  

                                                 
اً  على المشهور  فـي أحاديـث         ولعل ما ذكر ابن عادل جري     ، لم يرد في الشرع اسم زوجة آدم أنها حواء          ) ١(

 . ولعله من علوم أهل الكتاب ،  الناس 
:  انظـر    . "   التكليف لا بواسطة آدم    تإنما عرف وأن حواء   " وعند الرازي   ، لا يستقيم المعنى بهذه العبارة      ) ٢(

 . ٢/١٧٨، تفسير الرزي 
  ) .إلى أحد لا  اً  يكون مبعوثأنأيضاً  ولا جائز (  ( ولعل العبارة ، هكذا عند ابن عادل والرازي ) ٣(
، الـرازي   : وانظـر    . ٢/١٦٤، وتفسير الرازي    . ٥١٨ و   ١/٥١٧اللباب في علوم الكتاب     ، ابن عادل   ) ٤(

  .  وما بعدها  ٣٦ص ، عصمة الأنبياء 
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، رد ابــن عـادل  ـ رحمه االله ـ علـى هذه الشـبهة بـأنها مـن بـاب تـرك الأولـى    

  )١( . ربيــنفحسـنات الأبــرار ســـيئات المق

 وعرض ابن عادل لقول من طعن بعصمة الأنبياء في أن  االله تعالى قال حاكياً  عـن إبـراهيم                    

  ma  `  _  ^  ]  \be  d  c  f  l  k  j   i  h  g : عليه الصلاة والـسلام       

  ml    )براهيم وحكى ابن عادل كلاماً  مطولاً  عند تفسيره لهذه الآيات في أن إ             )  ٧٦ ،الأنعام

أن : " إن أولى احتمـال بـالقبول       : وقال . )٢(على سبيل الجزم    " هذا ربي   " عليه السلام ما قال     

ولكن ليس الغَرض منه إثبات ربوبيـة       ، يقال هذا كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد البلوغ          

أن إبراهيم كـان    :  ومجمل  هذه الأمور الستة       )٣(. " بل الغرض منه أحد أمور ستة       ، الكواكب  

فذكر إبراهيم ذلك القول بلفظهم وعبارتهم حتـى يرجـع إليـه         ، في مقام مناظرة عبدة الكواكب      

أو ان مراد إبراهيم الاسـتفهام      . أو أن إبراهيم قال هذا القول على زعمهم واعتقادهم          .   فيبطله  

  )٤(. أو أنه ذكر هذا القول على سبيل الاستهزاء . على سبيل الإنكار 

  : موسى عليه الصلاة والسلام :  لثاً ثا 

رد ابن عادل ـ رحمه االله ـ على الشبه الموجهة لموسى عليه الصلاة و السلام بأنَّها  كانت قبل   

  mj  i    h  gkp  o   n  m  l  q  t  s  r :  فقال عند تفســير قوله تعالى       .النبوة  

      ul  فيكون ، لأنَّه لم يكن رسولاً في ذلك الوقت        ، فيها  إنَّـه لا دلالة ألبتة        ) : " ١٥،ص  القص

  )٥(. " ذلك قبل الَّنبوة لا نزاع فيه 

                                                 
   . ١٣/٨٠اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر ) ١(

، كما رواه ابن عساكر في ترجمته       ،  من كلام أبي  سعيد الخراز        "   المقربين   تحسنات الأبرار سيئا  " وعبارة  
وقال شيخ الإسلام في شرحها     ، ليس كذلك   ، وعده بعضهم حديثاً    ، هـ  ٢٨٠مات سنة   ، وهو من كبار الصوفية     

ق أن المقربين هم الذين اخذوا عن حظوظهم وإرادتهم واستعملوا في القيام بحقـو            ، الفرق بين الأبرار والمقربين     
وإن الأبرار هم الذين بقوا حظوظهم وإرادتهم وأقيموا فـي الأعمـال الـصالة              ، مولاهم عبودية وطلبا لرضاه     

: وانظر   .  ٣٥٦/ ١كشف الخفاء   ،العجلوني  : انظر  .   ومقامات اليقين ليجزوا على مجاهدتهم برفع الدرجات        
  . ١١/٤١٥مجموع الفتاوى : ابن تيميه 

 . وما بعدها ٨/٢٤١لباب في علوم الكتاب ال، ابن عادل : انظر ) ٢(
  .٨/٢٤٥المصدر السابق  ، ابن عادل ) ٣(
  .٢٤٦ و ٨/٢٤٥المصدر السابق : انظر ) ٤(
  . وما بعدها  ، ٨٩ص ، عصــمة الأنبياء ، الرازي : وانظر  . ١٥/٢٢٩، المصدر السابق  ) ٥(
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m    {  z  y    x  w  v   u  t   s  r  q  p  o  n  m :  وقال عند تفسير قوله تعـالى       

`  _  ~  }  |a  d  c  b   l   )٩٣-٩١ه ط(   

أن موسـى  : منهـا  : م بهذه الآية من وجوه تمسّك الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلا   : " 

فإما أن يكون هـارون  ، فإن أمره ، عليه السلام إما أن يكون قد أمر هارون بإتباعه أو لم يأمره             

لأن ملامة غير مجرم    ، فإن اتبعه كان كلام موسى لهارون معصية وذنباً           ، قد اتبعه أو لم يتبعه      

  )١(. " فكان فاعلاً للمعصية ،  ن تاركاً  للواجب وإن لم يتبعه كان هارو.  معصية 

إنَّـه مـــن بــــاب تـــرك     : " أجــاب ابـــن عـادل  ـ رحمـــه االله ـ    

  )٢( " .الأولـــى 

   :  عليه الصلاة والسلاميونس: رابعاً  

}   |  {  ~     _   `  m    c  b  a  : فقد تمسّـك الطاعنون فــي عصـمته بقولـه تـعالى        

 d  l  )فــدل قوله تعالـى   ) ٤٩، م  القل : m   d    cl         على كون يـونس عليـه الـصلاة

  .  والســلام فاعلاً  للذنب 

ورد ابـــن عـــادل علــى هــذا القـــول  بـذكــره ثـلاثـــة أوجـــه              

  : نقلـها عــن الــرازي 

  . لم تحصـــل دلــت علــى أن هــذه المذمــومية) لولا ( إن كلـمة  : لالأو

فإن حـســـنات الأبـرار     ، لعل المـــراد مــن المذمومية تـرك الأفضــل       : الثاني  

  .  سيئات المقربين 

m  f لقـولــه تعالـــى      ، لعـــل هــذه الواقعة كانت قبــل النبــوة       : الثالث  

  j  i  h   gl ) ٣() .٥٠، القلم(   

  

  

                                                 
  .١٣/٣٦٣اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
  .١٣/٣٦٤ر السابق المصد) ٢(
 .٣٠/٩٩، وتفسير الرازي  ، ١٩/٣٠٨المصدر السابق : انظر ) ٣(
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  :وسلم نبينا محمد صلى االله عليه : خامساً  

ّـك مـــن جــوّز المعصـية علــى  الأنبيــاء بـقـولــه تعالـــى          m  A  تمس

  G  F  E  D  C  Bl   ) ١( . فعاتبه االله على إعراضه عن ابن أم مكتوم ) ٢-١، عبس(  

  :ورد ابن عادل على هذه الشبهة 

لب ابن أم مكتوم من ثقة بما كان في ق، إن قصد النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ  تأليف الرجل   

 منـه  إلـي  بأح وغيره  ، الرجل لأعطي إني: " كما قال النبي صلى االله عليه وسلم        ، الإيمان  

  )٢(."ه االله على وجهه يكب أن مخافة

إن هذا من باب الاحتياط وتـرك       " وأضــاف ابــن عادل كـذلك نـقلاً عــن الـرازي        

   )٣(. "الأولى 

m  k  : مـن اسـتدل بقـولـه تعـالــى ،  االله ـ كذلــك  وناقش ابـن عــادل ـ رحمه 

  w  v  u   t  s  r  q  p  o  n  m  ll )علـى   ) ٤٣ ،التوبة

  . صدور الذنب من النبي صلى االله عليه وسلم 

  :وخلاصة رد ابن عادل على هذا  الاستدلال 

                                                 
 بـن  عتبة يناجي وسلم عليه االله صلى االله رسول بينا : قال: كما ذكر المفسرون    ، ومناسبة نزول هذه الآية     ) ١(

 إليه فأقبل يؤمنوا نأ عليهم ويحرص كثيرا لهم يتصدى وكان المطلب عبد بن والعباس هشام بن جهل وأبا ربيعة
 وسـلم  عليه االله صلى النبي يستقرئ االله عبد فجعل يناجيهم وهو يمشي مكتوم أم بن االله عبد له يقال أعمى رجل

 وعـبس  وسلم عليه االله صلى االله رسول عنه فأعرض االله علمك مما علمني االله رسول يا : وقال القرآن من آية
 إلـى  ينقلب وأخذ وسلم عليه االله صلى االله رسول قضى فلما خرينالآ على وأقبل كلامه وكره وتولى وجهه في

m   M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   االله أنـزل  ثم برأسه خفق ثم بصره بعض االله أمسك أهله

  Q   P  O  Nl  :  ٤/٤٩٧، وتفسير ابن كثير  . ٦٤/ ٣٠تفسير الطبري  
 
 رهطاً أعطى وسلم عليه االله صلى االله رسول أن :  أبي وقاص    أخرجه البخاري  ومسلم من حديث سعد بن       ) ٢(

 يـا  فقلـت  إلي أعجبهم وهو يعطه لم من منهم وسلم عليه االله صلى االله رسول فترك سعد قال فيهم جالس وسعد
 تفسك  : قال مسلماً أو وسلم عليه االله صلى االله رسول فقال مؤمناً لأراه إني فواالله ؟ فلان عن لك ما االله رسول

 االله صـلى  االله رسول فقال مؤمناً لأراه إني فواالله فلان عن لك ما االله رسول يا فقلت منه أعلم ما غلبني ثم قليلاً
 إنـي  فـواالله  فلان عن لك ما االله رسول يا فقلت منه علمت ما غلبني ثم قليلاً فسكت قال مسلماً أو :  وسلم عليه
 أن خـشية  منه إلي أحب وغيره الرجل لأعطي إني مسلماً أو :سلمو عليه االله صلى االله رسول فقال مؤمناً لأراه
باب إذا لم يكنِ الإسلام على الحقيقـة وكـان         ، كتاب الإيمان   ، صحيح البخاري    . "   وجهه على النار في يكب

باب تـأليف مـن     ، كتاب الإيمان   ، وأخرجه الإمام مسلم     . ٣٠ص   .٢٧برقم  ، الاستسلام أو الخوف من القتل      
 ٢/١٨٠صحيح مسلم بشرح النووي  .١٥٠برقم ، على إيمانه لضعفه يخاف 

  .٣١/٥١وتفسير الرازي  . ٢٠/١٥٥، اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٣(
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أو منعه عنه    ، ن له في ذلك الإذن      إنَّـه تعالى أذ  : لأنَّـه إمّأ أن يقال     ،  إنَّها مـن باب الاجتهاد     

وإلا امتنـــع أن يقـول      ، والأول بـاطــل    ، أو مـا أذن لـــه فيه ومــا منعه عنـه         

، حكـم بغير ما أنزل االله       إنَّـه: والثاني باطل ؛ لأنَّـه يلزم منه أن يقال          m o  n،lلــه  

وذلك   ) ٤٧ـ٤٤المائدة   (  m  |  {  z  y  x  w   v  u  tl فيدخل تحت قوله  

  .باطل بصريح القول 

فإمـا أن يكون ذلـك     ، فلم يبق إلا أنَّه عليه الصلاة والسلامُ أذن في تلك الواقعة من تلقاء نفسه               

لأنه حكــم بمجرد التشـهي وهـــو بـاطل كقوله       ، والثاني باطــل   ، عن اجتهاد  أو لا      

،   )  ٥٩،م مــري  (    m~  }  |  {  z     y  x  w�   £  ¢  ¡  l تعــالى 

  . فلم يبق إلا أنَّـه عليه الصلاة والسلام أذن في تلك الواقعة بالاجتهاد 

ومن اجتهـد   " لقوله  ، وإذا اخطأ النبي صلى االله عليه وسلم يكون خطأً في الاجتهاد يؤجر عليه              

   )٢(.فكان حمل الكلام عليه أولى  ، )١(. " فأخطأ فله أجـر 

¸  m   ¾   ½  ¼  »     º  ¹  عصية على الأنبياء بقوله تعالى    كذلك تمسّك من جوّز الم    

Â  Á         À  ¿Ã   È  Ç  Æ  Å  Ä  B  AC   K  J  I  H  G        F  E  D  

O  N  M  LP  Y  X  W                V  U  T  S  R  Q  l  ) ١٠٧ -١٠٥النساء (   

فإنَّـه لـولا أن الرسـول      ،  عليه وسلم    فقد دلت الآية على صدور الذنب من الرسول صلى االله         

وإلا لمـا ورد    ، صــلى االله عليه وســــلم أراد أن يخاصم لأجـــل الخائن ويذبّ عنه            

  . النهي 

  

  

  

                                                 
 إذا " قـال  وسلم عليه االله صلى االله رسول سمع أنه، وهو جزء من حديث عمرو بن العاص        ، متفق عليه   ) ١(

كتاب الاعتـصام   ، صحيح البخاري   " أجر فله أخطأ ثم فاجتهد حكم وإذا نأجرا فله أصاب ثم فاجتهد الحاكم حكم
وأخرجـه الإمـام     . ١٢٩٧ص   ، ٧٣٥٢برقم  ، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو اخطأ         ، بالكتاب والسنة   

صحيح مسلم بـشرح     ، ١٧١٦برقم  ، باب بيان اجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو اخطأ          ، كتاب الأقضية   ، مسلم  
 .١٢/١٣وي النو

  .١٠٣ و ١٠/١٠٢اللباب في علوم الكتاب : انظر ) ٢(
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  :أجاب ابن عادل عن هذا التوجيه 

  لمـا التمسوا من الرسول صلى االله عليه وسلم أن         )٢( أن قوم طعمة     )١(إنَّـه لما ثبت في الرواية      

وكـان  ، فنزلـت الآيـة     ، وأن يلحق السرقة باليهودي توقف وانتظر الوحي          ، يذب عن طعمة    

وأن اليهـودي   ، تنبيه النبي صلى االله عليه وسلم على أن طعمة كذَّاب           : الغرض من هذا النهي     

   )٣(.بريء من ذلك الجرم 

، نبي عليه الـصلاة والـسلام       إنّ الجرم قد وقع من ال     : ثم إن الطاعنين في عصمة الأنبياء قالوا        

 فالأمر بالاستغفار يدل على صـدور       m B  AC H  G        F  E  D  l بدليل قوله تعالى  

  . الذنب 

  :أجاب ابن عادل على هذا بأربعة وجوه نقلها عن الرازي  

فـأمر  ، بسبب أنَّه كان في الظاهر مـن المـسلمين          ، لعله مال طبعه إلى نصرة طعمة       : الأول  

  . وحسنات الأبرار سيئات المقربين ، فار لهذا القدر بالاستغ

ولم يظهر للرسول صـلى     ، وعلى اليهودي بالسرقة    ، إن القوم لما شهدوا ببراءة طعمة       : الثاني  

ولمـا أطلعـه االله     ، هم بأن يقضي بالسرقة على اليهودي       ، االله عليه وسام ما يقدح في شهادتهم        

وإن كان معذوراً  عند     ، القضاء لو وقع لكان خطأً في نفسه        عرف أن ذلك    ، على حقيقة أمرهم    

  .االله فيه 

                                                 
 بـن  طعمـة  في نزلت: : ذكرت أكثر من رواية في مناسبة نزول هذه الآيات ومن ذلك ما ذكره الطبري               ) ١(

 طعمـة  إليها فخالف ،  دفنها ثم، اليهودي لها فحفر داره إلى بها فانطلق  ً درعا اليهود من رجل استودعه أبيرق
 فقال عشيرته من اليهود من ناس إلى فانطلق،  عنها كافره درعه يطلب اليهودي جاء فلما،  فأخذها عنها قرفاحت
  ،الأنـصاري  مليل أبي دار في فألقاها الدرع أخذ طعمة بهم علم فلما الدرع موضع أعرف فإني معى انطلقوا: 

 فانطلقوا ! أتخونونني : وقال فسبوه قومه من وأناس طعمة به وقع عليها تقدر فلم الدرع تطلب اليهود جاءت فلما
 وجادلـت  ! مليـل  أبـو  أخـذها  : طعمة وقال بالدرع هم فإذا مليل أبي بيت على فأشرفوا ، داره في يطلبونها
 ويكذب عني ينضح له فقولوا وسلم عليه االله صلى االله رسول إلى معي انطلقوا : لهم وقال  ،طعمة دون الأنصار

 االله رسـول  يـا  : فقالوا الأنصار من أناس فأتاه ! اليهودي المدينة أهل على كذب أكذب إن فإني اليهودي حجة

̧  m     º  ¹  : عليه االله فأنزل يفعل أن وسلم عليه االله صلى االله رسول فهم اليهودي وأكذب طعمة عن جادل
Â  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »Ã  Ç  Æ  Å  Ä  l . ٤/٢٦٥تفسير الطبري.  

 طعمـة : " ترجم له ابن حجر فقال        . شهد المشاهد كلها إلا  بدراً          ، يمة بن أبيرق بن عمرو الأنصار     طع) ٢(
 إلا كلهـا  المشاهد هدــــش وقال  ، الصحابة في المستملي إسحاق أبو ذكره الأنصاري عمرو بن أبيرق بن

 فـسأله  قدامـه  أمشي وأنا وسلم عليه االله صلى النبي سمعت :قال عنه معدان بن خالد طريق من وساق ،  ً بدرا
 وإسـناده  جـده  علـى  منده بن يحيى استدركه  . البتة لهما االله غفر قال  ً محتسبا أهله جامع من فضل ما رجل

) هــ   ٨٥٢( ت  ، أحمد بن علـي     ، ابن حجر العسقلاني     . " طعمة إيمان في تكلم وقد موسى أبو قاله ضعيف
  ، ٣/٤٢٠، والشيخ علي محمد معـوض    ، عادل احمد عبد الموجود     تحقيق الشيخ   ، الإصابة في تمييز الصحابة     

 م١٩٩٥ ، ١ط
  .  ٧/٦اللباب في علوم الكتاب : انظر ) ٣(
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واستغفر االله لأولئك الذين يذُبون عـن       :  يحتمل أن يكون المراد      m B  Alقوله  : الثالث  

  .ويريدون أن يظهروا براءته ، طعمة 

  :قيل الاستغفار في حق الأنبياء بعد النبوة على أحد الوجوه الثلاثة : الرابع 

  . إما لذنب تقدم قبل النبوة -١

  *. أو لذنوب أمته وقرابته -٢

الـسمع  : والاسـتغفار يكـون معنـاه       ، فيتركه بالاستغفار   ،  أو لمباح جاء الشرع بتحريمه       -٣

  )١(. والطاعة لحكم الشرع 

وبعد هذا البيان يمكن تلخيص  ردود ابن عادل على من تمسّك ببعض ظواهر الآيات على جواز                  

  : لمعصية من الأنبياء بما يلي صدور ا

كما بينا سـابقاً  عنـد   ، ،  إن ما توهم من المعاصي الواردة في القرآن  عند بعض الأنبياء                -١

  .   إنَّما وقعت قبل النَّبوة لا بعدها )٢(. حديثنا عن  آدم يونـس وموسى عليهم الصلاة السلام 

واسـتغفار   ، )٣(محمد صلى االله عليـه وسـلم          إن ما مر سابقاً  من عتاب االله تعالى للنبي             -٢

وليـست  ، إنَّها من باب ترك الأولى و تـرك الأفـضل           ، )٤(إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه      

  .معصية بحد ذاتها 

 بما هم بشر يعملـون      ءوالاجتهاد وارد في حق الأنبيا    ،  إنَّها  قد تكون مــن باب الاجتهاد         -٣

كمـا قـال ابــن عـــادل     ، لاجتهاد لا يدخل في ذنوب الأنبياء       وإن الخطأ في ا   ،  عقولهم    

m   n  m  l  k: قوله تعالى في حق نبينا محمد صلى االله عليه وسـلم            )٥(فـــي توجيه   

  w  v  u   t  s  r  q  p  ol )النبي صـلى    ،  ) ٤٣ ،التوبة وإن

، ي إقرار ربه له في اجتهاده       كما أنه موجه من قبل الوحي ف      ، االله عليه وسلم مأجور في اجتهاده       

ليكون ما يصدر عن النبي في آخر الأمر إنما وحـي يجـب             . أو تصويبه لما هو أولى وأفضل       

  .إتباعه وشرع يقتدى به 

   

                                                 
  . لا علاقة للنبي صلى االله عليه وسلم بذنوب أمته وقرابته * 
  . ١١/٣٥: وتفسير الرازي  . ٧و ٧/٦اللباب في علوم الكتاب : انظر ) ١(
 . ا بعدها من هذه الرسالة  وم١٧٩صفحة :  انظر ) ٢(
 .  من هذه الرسالة ١٨٢صفحة   :  انظر ) ٣(
 . من هذه الرسالة ١٧٩صفحة   : انظر ) ٤(
 . من هذه الرسالة ١٨٢صفحة   : انظر ) ٥(
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مـن خلال مـا سبق يظهر لنا أن ابن عادل ـ رحمه االله ـ يرى بأن الأنبياء معصومون عـن    

  . ادل على الشبهات أنه يجيز الكبائر قبل النبوة ويفهم من ردود ابن ع. الكبائر بعد النبوة 

فالعصـمة عنـدهم   ،  )١(لكنه خلاف المختار عندهم   ،  وهــذا هـو  مذهب أكثر الأشـاعرة       

  : ومن أقوال الأشاعرة في ذلك ، لا قبلها ، تجـب فـي زمـان النبوة 

 بعـد النبـوة عـن       اجمع أصحابنا على وجوب كون الأنبياء معصومين      : " قال الإمام البغدادي    

   )٢("وأجازوا عليهم الذنوب قبل النبوة  .... الذنوب كلها 

لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيـرة إذ لا         : فقال الجمهور   )  الوحي  ( وأما قبله   : "   و قال الإيجي    

  )٣(. " دلالة للمعجزة عليه ولا حكم للعقل 

، فأما قبلها فهي غير واجبـة       ، نَّبوة  والعصمة إنَّـما تجب في زمان ال     :  " و قال الإمام الرازي     

   )٤(. " وهو قول أكثر أصحابنا رحمهم االله تعالى 

على أن هناك من الأشـاعرة      ،   فلا يلزم من هذا القول صدور الكبيرة عن الأنبياء بالضرورة           

ا وأم: " فقال  . وقد أشار إلى هذا شارح عقيدة أهل التوحيد         ، من منع صدور الكبيرة قبل النبوة       

 إلى أنه لا يمتنع     )٥(حكمها قبل النبوة فالذي ذهب إليه أكثر الأشاعرة وطائفة كثيرة من المعتزلة             

وذهب بعض أصـحابنا    ،  عليهم السلام قبل البعثة معصية كبيرة أو صغيرة          ءعقلاً  على الأنبيا   

   )٦(. " إلى أنه يمتنع ذلك  وهو مختار القاضي عياض 

فمن خلال نصوص ابن عادل     ،  صدور الصغائر عن الأنبياء      وأما عن رأي ابن عادل في جواز      

التي نقلها عن الرازي يظهر ـ واالله أعلم ـ أنَّـه يمنع صدور الصغائر عن الأنبياء بعد النَّبـوة     

ثم إن رد شبهة من نسب المعصية إلى        . حيث إنه رفض أن ُ ينسب إلى الأنبياء ذنب أو معصية            

فقال ناقلاً  عن الرازي     ، ا عوتب بسبب إعراضه عن ابن أم مكتوم         النبي صلى االله عليه وسلم لم     

:    ونقل عن القرطبي في معنى قوله تعـالى            )٧(. "إن هذا من باب الاحتياط وترك الأولى        : "  

 m]  \l  )قال القرطبي ـ رحمه االله ـ أجاب بعضهم   : "  قال ابن عادل .  )١٢٨  ،ةالبقر

                                                 
 . سمعت هذا  من الدكتور راجح الكردي ـ حفظه االله ـ ) ١(
  .١٦٨و ١٦٧ص ، أصول الدين ، البغدادي ) ٢(
  .٣٥٩ص ، واقف الم، الإيجي ) ٣(
المـصدر  : انظـر   . وهذا قول أبي الهذيل وأبي  علي من المعتزلة           . ٢٧ص  ، عصمة الأنبياء   ، الرازي  ) ٤(

  . ٣/٧٦أبكار الأفكار ، الآمدي : وانظر .  الهامش ٢٧السابق ص 
فقد ثبت  : " قال  حيث  ،  وقد ذهب القاضي عبد الجبار من المعتزلة إلى عصمة الأنبياء قبل النبوة وبعدها              . ) ٥(

ص ، شرح الأصول الخمسة ، القاضي عبد الجبار . "  الكبيرة لا قبل البعثة و لا بعدها ءأنه لا يجوز على الأنبيا
٥٧٣ .  

مطبعة  ، ١ط ، حواشِ  على الكبرى للسنوسي ) هـ ١٣١٦( ت ، الشيخ إسماعيل بن موسى، الحامدي ) ٦(
    .٤٦٧ص  ، ١٩٣٦، مصر ، البابي الحلبي وأولاده 

  .٣١/٥١تفسير الرازي  . ٢٠/١٥٥، اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٧(
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 وهم أنبياء معصومون إنمـا طلبـا التثبيـت          m]  \l  لما قالا    إنهما: عن هذا الإشكال فقال     

  )١(. " والدوام ؛ لا أنهما كان لهما ذنب 

حيـث بـين    ، و قد وافق ابن عادل في توجيهه لما توهم من صدور الذنب عن الأنبياء الإيجي                

واب والج. واحتج المخالف بقصص الأنبياء توهم صدور الذنب عنهم         : " الإيجي هذا المر فقال     

لأن نسبة الخطأ إلى الرواة أهـون مـن         ، أن ما كان منها منقولاً  بالآحاد وجب ردها          : إجمالاً    

فما دام له محمـل آخـر حملنـاه عليـه           ، وما ثبت منها تواتراً       ، نسبة المعاصي إلى الأنبياء     

، عثـة   وما لم نجد له محيصاً  حملناه على أنه قبل الب          ، و لدلائل العصمة    ، ونصرفه عن ظاهره    

  )٢(. " أو صغائر صدرت عنهم سهواً ، أو من قبيل ترك الأولى 

وأجمعـت الأمـة علـى      : " وذهب إلى هذا الرأي من المفسرين ابن عطيه رحمه االله حيث قال             

واختلف في غير   ، ومن الصغائر التي فيها رذيلة      ، من الكبائر   ، عصمة الأنبياء في معنى التبليغ      

وإن قول النبي صلى االله عليه      ، إنهم معصومون من الجميع     :  به   ذلك من الصغائر والذي أقول    

إنما هو رجوعـه مـن       ، )٣(. " إني لأتوب إلى االله في اليوم واستغفر االله سبعين مرة           : " وسلم  

فهو يتوب من المنزلة على الأخرى      ، لتزيد علومه واطلاعه على أمر االله       ،  حالة إلى أرفع منها     

  )٤(. " والتوبة هنا لغوية 

حيث قال ابن تيميـة     ،  أما عن رأي مذهب الحنابلة فإنَّهم يجوزون صدور الصغائر عن الأنبياء            

، القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثـر علمـاء الإسـلام                 : " 

   )٥(. " وجميع الطوائف 

وهذا هو رأي الأشـاعرة  .  بعد النبوة مطلقاً  ءوبناء على ما سبق فابن عادل يرى عصمة الأنبيا 

 بعد النبوة عــن الـذنوب      ءكما أشار إلى ذلك البغدادي أن أصحابه أجمعوا على عصمة الأنبيا          

  )٦(. مطلقاً  إلا ما صدر من سهو أو خطأ 

هل يجوز أن يكون أحد     : تحدث ابن عادل  عن مسألة       ، وأخيراً  قبل أن ننهي موضوع العصمة        

  ء الأنبياء كافراً  ؟ من آبا

                                                 
  .٢/١٣٠تفسير القرطبي : وانظر  . ٢/٤٩٠اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
  .٣٦١ص ، المواقف ، الإيجي ) ٢(
صحيح : انظر  ، ،٦٣٠٧رقم ب، باب استغفار النبي في اليوم والليلة، أخرجه البخاري في كتاب الدعوات ) ٣(

   . ١١٢٧ص ، البخاري 
  .١/٤٩١: تفسير ابن عطيه ) ٤(
  .٣١٩/ ٤، مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ) ٥(
ويرى الأشاعرة  أنه لا يمتنع  صدور المعصية عن الرسول قبل  . ١٦٧ص ، أصول الدين  ، يالبغداد) ٦(

النبوة ،  الدكتور محمد نبيل العمري :  الدكتور : تفصيل انظر هذه الأقوال بال. البعثة صغيرة كانت أو كبيرة 
 . وما بعدها ٣٤٥ص . بين المتكلمين والفلاسفة والصوفية  القاهرة 
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وأن هذا لا يقـدح فـي       ، ذهــب ابـن عادل إلى جواز أن يكون أحد من آباء الأنبياء كافراً               

  )١(.واستدل بقصة إبراهيم  عليه السلام مع أبيه ، النبي 

وأنكروا كون والـد إبـراهيم      ، وناقش الشيعة القائلين بأن أحداً  من آباء الرسول ما كان كافراً               

  :منها ، احتجوا بوجوه كثيرة  ، إن آزر كان عم إبراهيم : وقالوا ، فراً كا

  :إن آباء الأنبياء ما كانوا كفاراً  لوجوه :  الأول 

إنَّه كان ينتقـل روحـه مـن    : قيل معناه   ) ٢١٩، ءالشعرا(  m  n  m  ll قوله تعالى     

  . لام كانوا مسلمين فدلت الآية على أن آباء محمد عليه الس، ساجد إلى ساجد 

لــم أزل أُنْقَلُ من أصـلاب الطـاهرين إلــى أرحـام      : " وقوله صـــلى االله عليه وسلم      

  .   فدل ذلك على أن والد إبراهيم كان إنساناً آخر غير آزر )٢(. " الطاهرات 

  زومشافهة الأب بذلك لا يجو، إن إبراهيم علية السلام شافهه بالغلظة والجفاء : الثاني 

  :وأجاب ابن عادل على هذه الاستدلالات 

m              i  h  : وقال تعالى   ،  إن نص الكتاب يدل على أن آزر كان كافراً وأنه والد إبراهيم              -١

y  x  w  v  u  t  s  r           q  p  o  n        m  l     k  jz   }          |  {  

  _    ~l  )١١٤ ، التوبة (  

  :منها ، فإنها تحمل وجوهاً   m  n  m  ll : ما قوله تعالى  وأ-٢

أ ـ إنَّـه لما نسخ فرض قيام الليل طاف الرسول صلى االله عليه وسلم تلك الليلة علـى بيـوت    

فوجدها كبيـوت   ، لينظر ما يصنعون لشدة حرصه على ما يظهر منهم من الطاعات            ،  أصحابه  

  *.ءتهم وتسبيحهم وتهليلهم الزنابير لكثرة ما سمع من أصوات قرا

  .واختلاطه بهم حال الصلاة ، ب ـ  ويحتمل أن يكون المراد صلاته بالجماعة 

  

                                                 
 .٨/٢٣٣اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر) ١(
اء الغليـل  وقد ذكر الإمام الألباني  ـ رحمه االله ـ في إرو  ،  لم أقف على تخريج هذا الحديث بهذا النص ) ٢(

لم يزل االله عز وجل ينقلنـي مـن         ، لم يلتق أبواي في سفاح      : " قريباً  من هذا للفظ قوله صلى االله عليه وسلم           
قال عنه الألباني   . "  لا تتشعب شعبتان إلا كنتن في خيرهما        ، صافياً  مهذباً      ، أصلاب طيبة إلى أرحام طاهرة      

المكتب  ، ٢ط  ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل          ، الدين  محمد ناصر   ، الألباني. "  إسناده واهٍ     :" 
 . ٦/٣٣٢، م ١٩٨٥، بيروت ، الإسلامي 

  .لم أجد تخريج هذا الأثر * 
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أتموا :" ج ـ ويحتمل أن يكون المراد تقلُّب بصره فيمن يصلي خلفه لقوله عليه الصلاة والسلام  

  )١(. " فإني أراكم من وراء ظهري ، الركوع والسجود 

  . ويحصل المقصود حينئذ ،  الآية يحتمل الكل لفظ:  وقد قال الشيعة 

لأن حمـل اللفظ المشــترك على جميـع معانيـه لا          ، بأن هـذا محال    ، ورد ابــن عادل    

  .وأيضاً  حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معاً  لا يجوز ، يجوز 

. " الطـاهرات   لم أزل أُنْقَلُ من أصلاب الطاهرين إلى أرحـام          " أما قوله عليه الصلاة والسلام      

كمـا ورد فــي حــديث    ، فـذلــك محمول على أنّـه مــا كـان في نســبه سفاحٌ         

  .)٢(" ولدت من نكاح لا من سفاح " آخـــر 

  . التغليظ مع الأب  لا يليق بإبراهيم : وأما قولهم 

 ـ   ، إنَّـما أغلظ عليه لأجل إصراره على الكفر        : " فقد رد ابن عادل      ق بـه   وإلا فهو أول ما رف

m  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q كما ذكر في سـورة مـريم        ، في المخاطبة   

  }   |l  )   ٤٣، الآية    (  mb  a  `  _c  l  )  ٤٤، مريم   (  m  m  l  k  j

     q  p  o  nl   )  فحين أصـر علـى     ،  وهذا في غاية اللطف والرفق        ) ٤٥، مريم

  ¢  m{   z  y  x  w  v|¡  �  ~  } وقــــال   ، كفره اسـتحق التغلـيظ      

  ¤  £l  ) ٣( )   . " ٤٦مريم(  

  

  

                                                 
كيف كانت يمين النبي صلى االله عليه وسلم ؟  برقم : باب  ، كتاب الإيمان ، أخرجه  البخاري ، متفق عليه ) ١(

باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع      ، كتاب الصلاة   ، ومسلم   . ١١٧٨ص  ، صحيح البخاري   . ٦٢٦٨
  .٤/١٤٩، صحيح مسلم بشرح النووي  .  ٤٢٥، برقم ،  فيها 

 مـن  أخـرج  ولم نكاح من خرجت: وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ       . ١/٦١٧ذكره ابن كثير تفسيره     ) ٢(
تحقيق طارق بن   ، المعجم الأوسط   ، ليمان بن أحمد الطبراني     س . "  وأمي أبي ولدني أن إلى آدم لدن من سفاح

: انظر  ، وحسنه الألباني   .  هـ  ١٤١٥ ، ٥/٨٠القاهرة  ، دار الحرمين   ، عوض االله و عبد المحسن بن إبراهيم        
  . ٦/٣٢٩، إرواء الغليل ،  الألباني
 علي مراسيل من معروف الحديث ، الله الحمد  : فأجاب،  ـ  عن هذا الحديث  االله رحمه  ـ  الإسلام شيخ وسئل

 ـعنهما االله رضي ـ   الحسين بنا  نكـاح  مـن  يصبني لم  ، سفاح من لا نكاح من ولدت "  ولفظه  ، وغيره  
  .٣٢/١٧٤مجموع الفتاوى ، ابن تيمية  . متعددة أنحاء على الجاهلية في مناكحهم فكانت. "  شيء الجاهلية

  .٨/٢٣٥اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل ) ٣(
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  المبحث السادس 

  صلى االله عليه وسلم              رأيه في خصائص نبينا محمد 

تحـدث ابــن عادل  ـرحمه االله  ـ  في تفسيره عن بعض خصائص سيدنا محمد صلى   

  :لية ويمكن إجمالها في المطالب التا، االله عليه وسلم 

  

  المطلب الأول

   محمد صلى االله عليه وسلم على الأنبياء أفضلية نبينا

m  C  B  حيث قال تعالى، إن التفاضل بين الأنبياء جاء صريحاً  في كتاب االله تعالى 

G  F  E  DHL       K  J  I  MP  O  N   Q  l  ) ٢٥٣، البقرة(   

وأن هذا التفاضل يقـع فـي       ، ن الأنبياء حق    وقد نقل ابن عادل عن القرطبي أن التفاضل بي        

لأنَّهـا  ، ولا يكون في النبوة  ذاتها من حيث الاصطفاء والاختصاص           ، ومنازلهم  ، مراتبهم  

، والألطـاف   ، والكرامـات   ، بل التفاضل فيما يقع لهم من زيادة الأحوال         ، خصلة واحدة   

  .والمعجزات المتباينة 

وإنَّما التفاضل في أمور زائدة عليها لذلك كان مـنهم          ، ل فيها   فلا تفاض ،  وأما الَّنبوة نفسها    

ورفع بعضهم  فوق بعضهم     ، ومنهم من كلمه االلهُ     ، ومنهم من اتخذ االله  خليلاً         ، أولو العزم   

وهو المقـصود بقولـه     ،  فلا يجوز التفريق بين نبي ونبي آخر من هذا الجانب            )١(.درجات  

  mm  l   k   j  i  h  gn  o  w  v  u   t  s  r  q      p : تعالى  

    {  z  y  xl  )٢٨٥ ،ةالبقر(  .  

فقد نقل ابـن عـادل      ،  أما بالنسبية لأفضلية سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم على الأنبياء            

، أجمعت الأمة على أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض          : "  فقال  ، إجماع الأمة على ذلك     

  )٢(. "  عليه وسلم أفضل من الكل وإن محمداً صلى االله

  

                                                 
  .٣/٢٦٢: وتفسر القرطبي  ، ٤/٣٠١اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل  : رانظ) ١(
 ٤/٢٩٨اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر ) ٢(
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  :منها ، )١(وقد أيّد ابن عادل ما ذهب إليه بحجج  كثيرة 

فلمـا كـان     ) ١٠٧، ء  الأنبيا(  m  e       d  c         b  a  `l  : قــوله تعالى  -١

  .لزم أن يكون أفضل من كل العالمين ، رحمة للعالمين 

زة محمد صلى االله عليه وسلم  باقية إلـى آخـر            ومعج،   إن معجزات الأنبياء قد ذهبت        -٢

  .الدهر 

  mÁ  À  ¿  ¾ÂÄ  Ã  Å  È        Ç  Æ :   قوله تعالى بعد ذكـر الأنبيـاء       -٣

Ê  ÉË  Ð  Ï  Î  Í  Ì  l )وليس هو  ، فأمر محمداً بالاقتداء بهم      ) ٩٠،  م  الأنعا

بق إلا أن يكون الإقتداء فـي       فلم ي ، لأن شرعه نسخ سائر الشرائع      ، الاقتداء في أصل الدين     

فاختر أنت أجودها    ، إني أطلعتك على أحوالهم وسيرهم      : فكأنَّه تعالى قال    ، محاسن الأخلاق   

فوجب أن يكـون  ، فمقتضى ذلك أنه اجتمع فيه من الخصال ما كان متفرقاً  فيهم  ، وأحسنها  

  . أفضل منهم 

أعطيت خمساً  لم يعطهن أحد      : " م قال    جاء في الصحيحين أن النبي صلى االله عليه وسل         -٤

وكان النبي قبل يبعث إلى قومه      ، والأسود  ، بعثت إلى الأحمر    ، ولا فخر   ، من الأنبياء قبلي    

،  فأيما رجل من أمتـي أدركتـه الـصلاة فليـصل            ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً      

وأعطيـت  ،  قبلي   وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد     ،  ونصرت بالرعب أمامي مسيرة شهر      

  )٢(. " فهي نائلة إن شاء االله تعالى من لا يشرك باالله شيئاً ، فادخرتها لأمتي ، الشفاعة 

  

  

                                                 
  .٨/٢٧٢ . ٤/٢٩٨اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
  .  ١٥٠تقدم تخريجه ص ) ٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  - ١٨٨ -  

 

 ـورفع ابن عادل       التعارض  المتوهم بين ما  قدمنا من أفضلية سيدنا محمد ـ رحمه االله 

لا :" والـسلام   صلى االله عليه وسلم على الأنبياء  وبين الأثر وهو قولـه عليـه الـصلاة                 

 لأن قولـه            ، إن هذا على طريـق التواضـع        : "   فقال      )١("تفضلوني على يونس بن متى      

 m    u      t  s  rl  )   النبي صلى االله عليـه وسـلم           ) ٤٨، القلم يــدل علــى أن

   )٢(."أفضل منه 

االله عليه وسـلم    وليـس فـي الحـديـث نهـي المســلمين أن يفضـلوا محمـداً  صلى           

   )٣(.علــى يونــس  عليه الصلاة والسلام 

  . واالله أعلم ، وعلى هذا لا يكون هناك تعارض أصـلاً 

  المطلب الثاني

  رأيه في عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام

اســتدل ابن عادل ـ رحمه االله ـ  على عمـوم رســالة ســيدنا محمـد صـلى االله     

                m  y  x  w  v  u  t  s   rl :  ه تعـالى  عليه وســــلم بقـــول    

   ) .١٥٨، الأعراف ( 

هـذه الآيـة تـدل علـى أن محمـداً صـلى االله عليـه وسـلم مبعـوث إلـى              : "  فقال  

  )٤(. " جمـيع الخلـق 

m  {  z    y  x          w  v  u :  وقال عند تفسـير قـــوله تعـالــى      

�       ~  }  |   ¢  ¡  l  ) ٢٨ ، سبأ (  

                                                 
انظر . ث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها             إن هذا الحدي  : قال شارح العقيدة الطحاوية   ) ١(

شـرح العقيـدة    : انظـر   . لا أعرف له أصلاً بهذا اللفظ       : وقال الألباني    . ١٦٢ص، شرح العقيدة الطحاوية    : 
ولكن الحديث الذي جاء به ابن عادل وظن أنَّه يعارض القول بأفضلية سـيدنا              . الهامش  ، ١٦٢ص  ، الطحاوية  

وإنَّمـا  ، فهذا لم يرو بهـذا اللفـظ   " . لا تفضلوني على يونس بن متى " وهو قوله  .حمد صلى االله عليه وسلم      م
كتـاب  ، أخـــرجه البخـاري     ."  متى   ابن يونس من خير أنا يقول أن لعبد ينبغي لا" الراوية الصحيحة له    

  mK  J  I  H   G  F       E    D   C     BLO  N  M      R  Q  P ، التفـــــسير 
X  W  V  U  T  SY  ]  \  [  Z   l  )ــساء ــرقم ،  )  ١٦٣، الن  ، ٤٦٠٣ب

صـحيح  ،  باب فضائل موسى عليه السلام      ، كتاب  الفضائل    ، وأخرجه مسلم    .   ٨١٤ص  ، صحيح البخاري   
  .  ١٥/١٣٣، مسلم بشرح النووي 

  .٤/٣٠٢اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٢(
  .١٦٢ص ،  العقيدة الطحاوية شرح: انظر ) ٣(
  .٩/٣٤٥، اللباب في  علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٤(
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  )١(. " أي عــامة النـــاس أحمــرهم وأســـودهم ) وللنـــاس : " ..... ( 

m  D   C  B  A  بقـوله تعـالى  ، واستدل  ابن عادل كذلك على بعثة الرسول إلى الجـنِّ           

L  K  J   I  H  G  F  EM   S  R  Q  P  O  N  l                            

دلت هذه الآية على أنَّه صلى االله عليه وســـلم كـان            : " حيث قال      ) ٢٩ ، الأحقاف( 

لم يبعث االله نبياً إلى الإنس وإلى       : قال مقاتل   ، مبعوثاً إلى الجنِّّ كما كان مبعوثاً  إلى الإنس          

  .  وجن معاً    أي يقصد مبعوثاً  عاماً  لجميع المكلفين من إنس)٢(. " الجنِّ قبله 

أعطيـت  : " أما من الأحاديث فقد استدل ابن عادل بقول الرسول صلى االله عليـه وسـلم                  

وكـان  ، والأسود ، بعثت إلى الأحمر ، ولا فخر ، خمسـاً  لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي        

فأيما رجـل مـن أمتـي       ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً      ، النبي قبل يبعث إلى قومه      

وأحلت لي الغنـائم ولـم      ،  ونصرت بالرعب أمامي مسيرة شهر      ،  ركته الصلاة فليصل    أد

فهي نائلة إن شاء االله تعالى مـن لا         ، فادخرتها لأمتي   ، وأعطيت الشفاعة   ، تحل لأحد قبلي    

  )٣(." يشرك باالله شيئاً 

ى كـان النبي يبعث إلـى قومـه خاصـة وبعـثت إل       : " وقوله صــلى االله عليه وسـلم      

  )٤(. " الناس عــامـة 

وهم ، )٥(وقد عرض ابن عادل ـ رحمه االله ـ  لقول طائفة من اليهود وهي طائفة العيسوية   

فهـو  ، إن محمداً مبعوث إلى العـرب خاصـة         : الذين يقولون   ، إتباع عيسى الأصفهاني      

  .رسول صادق مبعوث إلى العرب خاصة لا إلى بني إسرائيل  

                                                 
 ٦٥/ ١٦اللباب في  علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
  .١٧/٤١٧المصدر السابق ) ٢(
   ١٥٠سبق تخريجه ص ) ٣(
 ١٥٠ ص تقدم تخريجه.. " أعطيت خمساً " أخرجه البخاري عن جابر بن عبد االله  وهو جزء من حديث ) ٤(
ابتدأ دعوته من زمـن آخـر       ، كان زمن المنصور    ،    وقد نسبوا إلى أبي إسحاق بن يعقوب الأصفهاني           - )٥(

وانه رسول المسيح   ، وزعم انه نبي    ، وادّعوا له آيات ومعجزات     ، فاتبعه بشر كثير من اليهود      ، خلفاء بني أمية    
وكلفه ان يخلص   ، وزعم أن االله كلمه     ، داً بعد واحد    زعم ان للمسيح خمسة من الرسل يأتون قبله واح        ، المنتظر  

، نهى عـن أكـل كـل ذي روح          ، وحرم الذبائح   ،  كالظالمين   كوالملو، بني إسرائيل من أيدي الأمم العاصين       
 بنبـوة :  يقولون وهم. وخالف اليهود في كثير من أحكام الشريعة المذكورة في التوراة           ،واوجب عشر صلوات    

 مـا  على إسرائيل بني إلى وجل عز االله بعثه عيسى نإ : ويقولون وسلم عليه االله صلى حمدوم مريم بن عيسى
 تعالى االله أرسله نبي وسلم عليه االله صلى محمدا إن  :ويقولون ،إسرائيل   بني أنبياء أحد وأنه  ،الإنجيل في جاء

ص ، الملل والنحل   ،  الشهرستاني  : انظر    . العرب سائر والى السلام عليهم إسماعيل بني إلى القرآن بشرائع
    .١/١٧٩، الفصل في الملل والأهواء والنحل ، و ابن جزم  . ٢١٦
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وذكروا أن هذه الفرقة قالـت      ،  علماء الكلام في كتبهم  بحثا ًً مفصلاً            وهذه الشبهة قد بحثها   

وثبـوت  ، بهذا القول من أجل درء التعارض بين تأبيد شريعة موسى  عليه الصلاة والسلام               

، فالتوراة قد بشرت بمجيء محمد صلى االله عليه وسـلم           ، نبوة محمد صلى االله عليه وسلم         

أن شريعة موسى لا تنسخ و من أجل  التوفيق بـين هـذين              ثم إن نصوص التوراة توحي ب     

    )١(. إن محمداً نبي إلى العرب خاصة : الأمرين قالوا 

m  l  k  j  i  h   g  f :    وذكر ابن عادل أنهم تمســكوا بقوله تعـالى       

   n  ml   )   من وجهين  ) ٤، إبراهيم:  

ف كونه معجزة بسبب ما فيه من الفصاحة إلا          لم يعر  بإن القرآن لما نزل بلغة العر     : الأول  

ومــن لـم يـكن عـربياً  لـم يكن القـرآن         ، فلا يكون حجة إلا على العرب       ، العرب  

  .حجة عليه 

ولسانه لسان العرب فدلَّ علـى        m  l  k  j  i  h   g  fl :  قوله: الثاني  

   )٢(.أنَّه ليس له قوم سـوى العرب 

  : )٣(دل على هذه الشبهة بما يلي  ويمكن أن نوجز رد ابن عا

 هذه الشبهة مدفوعة بالنصوص القرآنية التي جاءت لتؤكد عموم رسالته صلى االله عليـه               -١

                m   y  x  w  v  u  t  s   rl : مثــــل قــــوله تعــالى، وســلم 

   ) .١٥٨، الأعراف ( 

                                                 
  وما بعدها٤٤٨ص ، النبوة  بين المتكلمين والفلاسفة والصوفية ، الدكتور محمد نبيل العمري :  انظر ) ١(
 . ٩/٣٤٥ . ١١/٣٣٧اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر ) ٢(
وتعرض إلى هذه الشبهة القاضي عبـد الجبـار          . ١٩/٧١ . ٩/٣٤٥ . ٣٣٦/ ١١المصدر السابق   : انظر   )٣(

وان العرب علموا إعجازه لعلمهم بأنه تنـاهى        ، هي ان القرآن معجزة     : فإن قيل   : " فقال  ، وناقشها ورد عليها    
: أحدهما  :  إن العلم بذلك على وجهين       :قلنا  . وانتم فبأي طريق علمتم معنا يا معشر العجم         ، في الفصاحة حداً      

ونحن فقد علمناه على سبيل الجملة      ، والعرب علموا ذلك على سبيل التفصيل       ، والآخر علم جملة    ، علم تفصيل   
فلولا كونـه   ، هو ان محمداً صلى االله عليه وسلم تحدى العرب بمعارضته فلم يمكنهم الإتيان  بمثله                ، وطريقته  

   .٥٩٤ص ، شرح الأصول الخمسة . "  وغلا لما كان ذلك كذلك ، وته معجزاً  دالاً  على نب
فلا أدري هل ينتظـر     ..  أما مشكلة غير العرب     : " فقال  ،  و ناقش الدكتور عدنان زرزور هذه الشبهة كذلك         

وما سيكون إلى يوم الدين ؟ وهل يتسق هذا مع          ، بعض الناس أن ينزل القرآن بكل لغات الأرض ؟ ما كان منها             
  ومع طبيعة الإيمان الذي أراده االله تعالى من الإنسان ؟ ، طبيعة الأشياء

مـن حيـث الفطـرة      _ وشعب هو   . أليس في لغات العالم لغة هي مثال اللغات ينزل بها كتاب االله إلى  الإنسان              
أقـل   ولو للمرة الأولى على _ والموهبة والاستـــعداد ـ هو مثال الشعوب ينهض بحمل أعباء هذه الرسالة  

الـدكتور  . .. " يسع العجم ما وسع العرب كما قال علماؤنا الأوائـل      : ولنقل  .... ويذيعها في العالمين    _ تقدير    
  . ٢٥٣ص  ،  م١٩٨١، المكتب الإسلامي  ، ١ط  ،  ، نمدخل إلى تفسير القرآ، علوم القرآن ، عدنان زرزور 
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ووجب الجزم  ،  كذلك امتنع الكذب عليه      وما كان ،  قد أقروا بكونه رسولاً  حقاً  صادقاً            -٢

وقد ثبت بالتواتر أنَّـه كان يدعي كونه مبعوثاً  إلى جميع           ، بكونه صادقاً  في كل ما يدعيه        

  . فوجب كونه صادقاً  في هذا القول ، الخلق 

  : فيجاب عنها بوجوه ، وهي أن الرسول بعث بلسان العرب ،  أما الآية التي احتجوا بها -٣

ثم بعث الرسل إلى الأطـراف يـدعوهم إلـى االله    ، بعث بلسان العرب والناس تبع لهم أ ـ  

  . تعالى ويترجمون لهم بألسنتهم 

وليــس المــراد مـن قـومـه أهـل دعوته ، ب ـ المراد من قومه أهـــل بلدته  

m  w  v  u  t  s   r :  بـــدليل عمــوم الـدعوة فــي قـولــــه       ، 

  y  xl  )  لأن التحدي ثابت لهـم فـي       ، وإلى الجنِّ أيضاً       ) . ١٥٨، الأعراف

  ).٨٨،ء الإسرا( m   V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M   Ll :  قوله

لأن كل من تُرجم له ما جاء ، لا حجة للعجم و غيرهم في هذه الآية : " ج ـ قال القرطبي  

  )١(. " به النبي صلى االله عليه وسلم ترجمة يفهما لزمته الحجة 

لا يـسمع  : " حيث قال ، د ـ تصريح الرسول صلى االله عليه وسلم ببعثته إلى أهل الكتاب  

ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت بـه إلا كـان مـن              ، بي أحد من هذه الأمة يهودي       

   )٢(. "أصحاب النار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 ٩/٢٤٠تفسير القرطبي ) ١(
برقم ، باب وجوب الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم           ، اب الإيمان     كت، أخرجه الإمام مسلم    ) ٢(

   . ١٨٦/ ٢صحيح مسلم بشرح النووي  ، ١٥٣
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  المطلب الثالث

  رأيه في ختم النبوة به عليه الصلاة والسلام

عادل ـ رحمه االله ـ  علـى ختــم النــبوة بمحمـد صــلى االله عليـه        اسـتدل ابن 

  : وســـلم

  mÄ  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹Å  Ç  Æ  قــوله تعـالى   -١

  Ê  É  Èl  )٤٠، ب الأحزا (   

ما رواه أبـو هـريـرة ـ  رضـي االله عنـه  ـ أن رسـول االله صلـى االله عليـه     -٢

، ي ومثَلُ الأنبياء كمثَل قصر أُحكم بنيانه ترك منـه موضـع لَبنـةٍ               مثَل: " وسـلم قال   

، فطاف به النُّظَّار يتعجبون من حسنِ بنائه إلا موضع تلك اللبنةِ لا يجيبـون سـواها                   

 )١(." وخُتم بي الُّرشْد ، خُتم به البنيان ، فكنت أنا موضع تلك اللبنةِ  

 بـي  االله يمحو الذي الماحي وأنا أحمد وأنا محمد أنا اءأسم لي إن: " وقال عليه السلام     -٣

 )٢( . " العاقب وأنا قدمي على الناس يحشر الذي الحاشر وأنا  ، الكفر

  )٣(. " والعـاقـب الـذي لـيس بـعده شـــيء : "        قــال ابــن عـادل 

:  ونـصها   ، يحهجاء في رواية  الإمام مسـلم في صـح        ،  وما فسر به ابن عادل معنى العاقب        

 ،  محمد أنا : " قال   وسلم عليه االله صلى أن النبي  أبيه نــع مطعم نــب جبير بن محمد عن

 ، عقبي   على الناس حشرُ ي الذي الحاشر وأنا  ، الكفر بي االله يمحو الذي الماحي وأنا ، أحمد وأنا

  )٤( . " نبي هبعد ليس الذي والعاقب  ، العاقب وأنا

  

  

                                                 
 عنه االله رضي هريرة أبي عن:  ولكن الحديث الصحيح جاء بلفظ      ، لم أقف على تخريج الحديث بهذا اللفظ        ) ١(

 إلا وأجمله فأحسنه بيتا بنى رجل كمثل قبلي من الأنبياء مثل ثليم إن " قال وسلم عليه االله صلى االله رسول أن :
 وأنا اللبنة فأنا قال ؟ اللبنة هذه وضعت هلا ويقولون له ويعجبون به يطوفون الناس فجعل زاوية من لبنة موضع

، ري  انظر صـحيح البخـا     ، ٣٥٣٥برقم  ، باب خاتم النبيين    ، كتاب المناقب   ، أخرجه البخاري   . " النبيين خاتم
 ٦٣١ص 

، صحيح البخاري    ، ٤٨٩٦برقم  ، باب تفســـير سورة الصـــف     ، كتاب التفسير   ، أخرجه البخاري   ) ٢(
  .  ٨٩٥ص 

  .١٥/٥٥٩اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٣(
وصحيح مسلم  ، ٢٣٥٤برقم  ، باب أسماؤه صلى االله عليه وسلم       ، أخرجه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب          ) ٤(

   . ١٥/١٠٤، رح النووي بش
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عادل  ـ رحمه االله ـ لم يسـتدل بالحـديـث الصحـيح والمـشــهور علـى     على أن ابن 

  )١(. " لا نبي بعدي :  " وهــو قوله صلى االله عليه وسلم ، ألسنة النـاس 

وما قرره ابن عادل ـ رحمه االله ـ من ختم النبوة بالنبي محمد صلى االله عليه وسلم قد تواترت   

ومن نصوص العلماء على هذا مـا       ، لماء هذا التواتر    وذكر غير واحد من الع    ، الأحاديث عليه   

  : يلي 

وقــد تــواتـرت الأخـبار عنه صــلى االله عليـه وســـلم   : أ ـ  قــال البغدادي  

  )٢(. " لا نبي بعدي : بقوله 

وقد أخبر االله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله في السنة المتواترة عنـه  : " ب ـ قال ابن كثير  

  )٣(. " ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده كذاب أفاك دجال ضال مضل ، ده أنه لا نبي بع

ج ـ أشار القرطبي نقلاً عن ابن عطية أن هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفـاً  وسـلفاً     

   )٤(.مقتضية نصاً  أنَّـه لا نبي بعده صلى االله عليه وسلم ، متلقاة على العموم التام 

  من الخوارج    )٥(ذلك أحدٌ  من المسلمين إلا ما ذكره البغدادي أنَّـه  ينسب لليزيدية            لم يخالف في    

ويدين بدينه  ، وينزل عليه كتابا ً   ، التي تزعم أن االله سبحانه يبعث في آخر الزمان نبياً  من العجم              

 ـ        ، الصابئة الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم         ه وينسخ هذا الشرع شرع محمد صـلى االله علي

  )٦(. وسلم 

                                                 
  :هذا النص  ورد في أحاديث  منها ) ١(
 فـي  أتخلفنـي  فقـال  عليـا  واستخلف تبوك إلى خرج وسلم عليه االله صلى االله رسول أن : أخرج الشيخان -أ 

أخرجه  ) بعدي نبي ليس أنه إلا ؟ موسى من هارون بمنزلة مني تكون أن ترضى ألا ( قال ؟ والنساء الصبيان
كتـاب  ، ومسلم   .  ٧٧٧ص  ، صحيح البخاري    . ٤٤١٦برقم  ، باب غزوة تبوك    ، كتاب المغازي    ،  البخاري
   . ١٥/١٧٦صحيح مسلم بشرح النووي  ، ٢٤٠٤برقم ، باب فضائل علي ، الفضائل 

 نبـي  هلك كلما الأنبياء تسوسهم إسرائيل بنو كانت ( قال وسلم عليه االله صلى النبي عن  أخرج الشيخان     -ب  
 وأعطـوهم  فالأول الأول ببيعة فوا ( قال ؟ تأمرنا فما قالوا ) فتكثر خلفاء وستكون بعدي نبي لا وإنه نبي خلفه
باب ما ذكر عن بني إسرائيل      ، كتاب أحاديث الأنبياء    ، أخرجه البخاري    .  استرعاهم عما سائلهم االله فإن حقهم

باب وجـوب الوفـاء     ، كتاب الإمارة    ، وأخرجه مسلم  . ٦١٨ص  ، صحيح البخاري   : انظر   . ٣٤٥٥برقم  ، 
  .١٢/٢٣٠صحيح مسلم بشرح النووي : انظر  ، ١٨٤٢برقم ، ببيعة الخليفة الأول فالأول 

  .١٥٨ص ، أصول الدين ، البغدادي ) ٢(
  . ٣/٥٤٣تفسير ابن كثير ) ٣(
 ١٤/١٩٦، تفسير القرطبي : انظر ) ٤(
إلا ، ويبرأ ممن كان بعد ذلك من أهل الأحداث ، مة الأولى حيث كان يتولى المحك، أصحاب يزيد بن أنيسة    ) ٥(

ُ يكتـب فـي    ،وينزل عليه كتاباً  من السماء       ، وزعم أن االله سيبعث رسولاً  من العجم         ، الإباضية فإنه يتولاهم      
ويترك شريعة المصطفى ـ عليه الصلاة والسلام ـ ويكـون علـى ملـة      ، وينزل عليه جملة واحدةً  ، السماء 

وإن لم  ، وتولى يزيد من شهد لمحمد صلى االله عليه وسلم من أهل الكتاب بالنّبوة              . ابئة المذكورة في القرآن     الص
، وكل ذنب صغير أو كبيـر       ، إن أصحاب الحدود من موافقيه وغيرهم كفار مشركون         : وقال  ، يدخل في دينه    

   .١٠٣الات الإسلاميين ص  مق، والأشعري  . ١٣٦الملل والنحل ص ، الشهرستاني : انظر . شرك 
  .١٦٢ص ، أصول الدين ، البغدادي ) ٦(
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إن زعـيمهم غـــلام أحمـد نبـي         :  وكــذلك مثلهم القاديانيــة الذيـــن يقولــون       

   )١(.ورســول

ذلك أن العلـم    ، وكل من ادعى عدم خاتمية نبوة محمد صلى االله عليه وسلم  يخرج من الإسلام                

  .  على ذلكة الأمبختم النبوة بمحمد صلى االله عليه وسلم جاء صريحاً في القرآن والسنة وأجمعت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                 

، إدارة ترجمان السنة ،  وما بعدها ٢٧٨ص ، دراسات وتحليل ، القاديانية ، إحسان الهي ظهير : انظر ) ١(
   . م١٩٧٦ ، ٤ط ،باكستان 
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  الفصل الرابع

  آراء ابــن عادل العقدية في السمعيات

  :ويشتمل عـــلى مبحثين  

  .آراؤه في  الغيب والملائكة والجن : المبحث الأول 

  .رأيه في معنى الغيب وطرق معرفته : المطلب الأول 

  .رأيه في الملائكة : المطلب الثاني 

   .رأيه في عالم الجنِّ والشياطين: الث المطلب الث

  . آراؤه في غيبيات اليوم الآخر: المبحث الثاني 

  .رأيه في الاستدلال على الآخرة : المطلب الأول 

  .رأيه في عذاب القبر : المطلب الثاني 

  .رأيه في الميزان : المطلب الثالث 

  .رأيه في الشفاعة : المطلب الرابع 

  .في الثواب والعقاب رأيه : المطلب الخامس 

  رأيه في الجنة والنار: المطلب السادس 
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  ،،،تمهيد 

وطريقنا فـي معرفـة هـذه       ، هي الأمور الغيبية التي يجب على المرء الإيمان بها          : السمعيات  

  )١(.ويعبِّرون عنه بكلام نسمعه منهم ، الأمور السمعية هو الوحي الذي ينزل على الأنبياء 

فهي تـصل   ، ولا يستدل عليها بطريق التجربة      ، لا يمكن إثباتها بأدلة عقلية مجردة       فالسمعيات  

وعالم الغيب ممـا لا تـصل إليـه         . والسمعيات تشمل الأمور الغيبية     ، إلينا عن طريق السمع     

فاالله سبحانه وتعالى قد وصـف      ، ولا يقع ضمن نطاق حواسنا      ، مداركنا وعقولنا  ولا تحيط به       

                                                    mÎ  Í  ÌÏ  Ò  Ñ  Ð  l :  قال تعـالى    ،  الغيب والشهادة    نفسه بأنه عالم  

  m¶  µ   ´  ³  ²  ±  °¸  ¼  »        º  ¹ :   وقال تعالى  )٧٣،م  الأنعا(

  Á           À  ¿  ¾     ½l )وغير ذلك من الآيات الكريمة ، ) ١٠٥ ، التوبة.  

m   É  È  Ç : قـال تعـالى   ،  حانه لا يطلع على غيبه إلا من ارتضى  من عباده            وهو سب 

  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Êl                                                                                                                                                         

   ) . ٢٧-٢٦، الجن ( 

وهذا لا يعني أننا لا يمكننا أن نتحقق مـن          ، فطريقنا لمعرفة الأمور الغيبة هو الخبر الصحيح          

فقد وضع العلماء منهجا ًً في التأكد من صدق         ،  أو أن نبرهن على صحتها      ،صدق هذه الأخبار    

 محمد المبارك شروطاً  وضعها علماء الإسلام للتحقق  من صدق            و وذكر الشيخ  ،  هذه الأخبار   

  : الأخبار والمعلومات تتلخص في أمرين 

بعيداً  عـن التـوهم والتخيـل        ، أن يكون الناقل معروفاً  بصحة العقل وسلامة التفكير          : الأول  

  .والتخريف

ولو عارض كـل    ، لسيرة  أن يكون الناقل معروفاً  بالصدق والأمانة والاستقامة وحسن ا         : الثاني  

  .  ومنافعه هذلك مصالح

  )٢(. بل وجب ذلك ،  فإذا تحقق وجود هذين الشرطين في الناقل أمكن تصديقه فيما يقول 

  

  

                                                 
  .٧٦ص ، تحفة المريد ،  الباجوري :  انظر ) ١(
 .١٠٤ص ، ، م ١٩٨١، دار الفكر ، العقيدة والعبادة، ظام الإسلام ن، محمد المبارك : انظر ) ٢(
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وقد لبت الـشرائع   ، محب لمعـرفة ما غاب عنـه      ، والإنسـان بطبعه مـولع بمعـرفة الغيب      

فحدثتهم الرسل عـن أسـماء االله       ، لغيب  فحدثت الناس عن عالم ا    ، الإلهية هذه النزعة الإنسانية     

عـن المـوت    ، وعن عالم الملائكة والجنِّ والـشياطين       ، عن الجنَّة والنَّـار    ،  تعالى وصفاته   

   )١(.عن البعث والنشور والجنة والنار ، عن القبر ونعيمه وعذابه ، وسكراته 

ن مفسري كتاب االله تعالى كغيره م،  بحث ابن عادل ـ رحمه االله ـ  في تفسيره للقضايا الغيبية  

وفي مبحث غيبيات اليوم    ، في مبحث الإيمان بالغيب والملائكة والجن       ، وسأعرض آراءه فيها    ، 

  :الآخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، م ١٩٨٩ ، ١ط ،  الكويت ، دار النفائس ، ، عالم السحر والشعوذة ، الدكتور عمر الأشقر : بتصرف من ) ١(

  ٢٦٣ص 
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  المبحث الأول

 آراء ابن عادل في الغيب والملائكة والجن  

  المطلب الأول 

  رأيه في معنى الغيب وطرق معرفته

بيل  إلى معرفة الغيبيات إلا بتعليم االله ـــ االله ـ ابتداء  بأنَّـه لا س  قرر ابن عادل  ـ رحمه 

m  r  q   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f :  مستدلاً  بقوله تعالى   ،  تعالى  

  t       sl  )٣٣، ة البقر. (  

ت إلا  واحتج أهل الإسلام بهذه الآية على أنَّـه لا ســبيل إلى معرفـة المغيبـا             : "  حيث قال   

 :           ونظيـره قولـه تعـالى     ، وأنَّه لا يمكن التوصل إليها بعلم النجوم والكهانـة          ، بتعليم االله تعالى    

 mÎ  Í  ÌÏ  Ò  Ñ  Ð  l) وقوله تعالى    ) ٧٣ ،الأنعام :  m   É  È  Ç

   Í  Ì  Ë        Êl  ) ١( ." )٢٦، الجن(  

ثم إن االله اسـتثنى مـن ارتـضاه مـن           ، لا االله   وأكد ابـن عادل أنَّـه لا يعلم الغيب أحــد إ        

قال ابن  ، وذلـــك بنقله لكلام القرطبي     ، فأعلمهم من غيبه ما شاء بطريق الوحي        ، الرسـل  

لما تمدح االله سبحانه وتعالى بعلم الغيب واستأثره دون         : ذكر القرطبي أن العلماء قالوا      : " عادل  

، ثم استثنى من ارتـضاه مـن الرسـل          ، علم الغيب أحد سواه     كان دليل على أنَّـه لا ي     ، خلقه  

ودلالة صادقة على نبـوتهم   ، وجعله معجزة لهم ، فأعلمهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم      

مـن  ، وينظر في الكواكب ويزجر بالطير      ، ومن يضرب بالحصى    ، وليس المنجم ومن ضاهاه     

 من غيبه بــل هو كــافر باالله مفتـرٍ  عليـه            ارتضاه مــن رسـول فيطلعه على ما شاء      

   )٢(. " بحدسه وبتخمينه وكذبه 

m   É  È  Ç : وهــذا الاســتثناء إنما هــو بإعلام االله تعـالى لنا في قــوله تعـالى            

  Ü  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Êl       )٢٧ – ٢٦  ،لجن (   

                                                 
 .٥٢٢/ ١اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
 .١٩/٢٨طبي تفسير القر: وانظر  . ١٩/٤٤٥المصدر السابق ) ٢(
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هو الذي يكون غائبـاً  عـن        : الغيب عند جمهور المفسرين     : " ابن عادل الغيب بقوله     وعرف  

َـة    )١(." الحــاسّ

m  O  N  M : ونقل ابن عادل عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ عند تفسير قوله تعـالى   

  T  S  R   Q  Pl )قال ابن عباس    ، مــا وافق التعريف السـابق للغيب       ) . ٣،ةالبقر :

مثل الملائكـة والبعـث   ، الغيب ـ ها هنا ـ  كل ما أمرت بالإيمان به فيما غاب عن بصرك   " 

  )٢(. " والجنَّة والنَّار والصِّراط والمِيزان 

، )٣(قد ذكره غيره مـــن المفـســرين ؛ كـالقرطبي         وما ذكره ابن عادل في تعريف الغيب        

خرج مثله عن ابن مسعود ـ رضـي   والطبري ؛  حيث أ، )٥(وابـن عطية ، )٤(وابـن العربي 

وما ذكر االله ، فما غاب عن العباد من أمر الجنَّة وأمر النَّار : " االله عنه ـ في بيان معنى الغيب  

  )٦(. " تبارك وتعالى في القرآن 

  :ثـم ذكـر ابـن عـادل أنّ الغيب يقسـم إلى قســمين 

  .ما عليه دليل : الأول 

  .ما ليس عليه دليل : الثاني 

  .فـهو سـبحانه العـالم بــه لا غيــره ، بيّن أن الذي لا دليل علـيه لا يـعلمه إلا االله و

وعلى هذا الوجـه    ، نعلم من الغيب ما لنا عليه دليل        : فلا يمتنع أن نقول     ،  أمّا الذي عليه دليل     

  )٧(. الاستدلال بالشاهد على الغائب أحد أقسام الأدلة : قال العلماء 

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١/٢٨٦اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
ما : وأخرج الطبري مثله عن ابن مسعود ـ رضي االله عنه ـ في تفسير الغيب    ، ١/٢٨٧المصدر السابق ) ٢(

  .  ١٠/١١٧. وما ذكر االله تبارك وتعالى في القرآن ، وأمر النَّار ، غاب عن العباد من أمر الجنَّة 
  .١/١٦٣تفسير القرطبي : انظر ) ٣(
 .١/٨أحكام القرآن : انظر ) ٤(
  .١/٨٤، المحرر الوجيز : انظر ) ٥(
  .١/١١٧تفسير الطبري ) ٦(
 ١/٢٨٧اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر ) ٧(
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  الثانيالمطلب 

  رأيه في عالم الملائكة

 كما في ، الإيمان بالملائكة هو الأصل الثاني من أركان الإيمان التي يجب على العبد الإيمان بهم               

فأخبر الرسول صلى االله عليه وسلم      ، عندما سأل الرسول عن الإيمان      ، حديث جبريل المشهور    

وتؤمن بالقـدر خيـره     ، اليوم الآخر   أن تؤمـن باالله وملائكته وكتبه ورســله و      :" أن الإيمان   

  )١(" وشره 

  :وكان بحث ابن عادل في الملائكة المواضيع التالية 

  ماهية الملائكة  -١

ذكر فيه أقوال المسلمين وطوائف النَّصارى وعبـدة الأوثـان          ،  عقد فصلاً  في ماهية الملائكة       

والضابط فيه  أن    ، ئكة وحقيقتهم   اختلفوا في ماهية الملا   : " فقال  .  والفلاسفة في ماهية الملائكة     

فـإن كانـت    ، وهي إمـا متحيزة أو ليست بمتحيّزة       ، إن الملائكة ذوات قائمة بأنفسـها      : يقال  

ــوال   ــا أقـــــــ ــا هنـــــــ ــزة فهـــــــ    )٢(. " متحيـــــــ

وقــول عبـدة   . إنَّها أجسـام لطيفة هوائية تقدر على التشكل   : ثم عرض لقول أكثر المسلمين      

فالمسعدات منها ملائكة   ، ة هي هذه الكواكب الموصوفة بالإسعاد والإنحاس        إن الملائك : الأوثان  

وهو  : )٣(والثنوية، ثم عرض لقول معظم المجوس      . والمنحسات منها ملائكة العذاب     ، الرحمة  

ثم إن جوهر النور لم يزل يولد       ... أن هذا العالم مركب من أصلين أزليين وهما النور والظلمة           

  .بل على سبيل تولّد الحكمة من الحكيم ، م الملائكة لا على سبيل التناكح وه، الأولياء 

  :فها هنا قولان ، ولا بأجسام ، وليست بمتحيّزة ،  إن كانت ذوات قائمة بأنفسها اثم ذكر أنَّه

وهو أن الملائكة في الحقيقة هي الأنفـس النَّاطقـة المفارقـة            : قول طوائف النصارى    : الأول  

وذلك لأن هذه النفوس المفارقة إن كانت صافية خالـصة          ، لى نعت الصفاء والخيرية     لأبدانها ع 

  .وإن كانت خبيثة فهي الشياطين ، فهي الملائكة 

  

  

                                                 
 ٦٢تقدم تخريجه ص ) ١(
 ١/٤٩٧اللباب في علوم الكتاب ،   ابن عادل ) ٢(
أصـحاب الاثنـين   :  فهـم  ةأما الثنوي. نور وظلمة : لقائلون إن للعالم أصلين ا، المجوس هم عبدة النيران  ) ٣(

بحدوث الظلام وذكروا سـبب     : الأزليين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المجوس فإنهم قالوا            
 والمكان والأجناس    ،واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيّز       ، وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم      ، حدوثه  

   . ٢٤٥ ، ٢٣٤الملل والنحل ص  ، يالشهرستان: انظر .  والأبدان والأرواح 
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وهي أنَّها جواهر قائمة بأنفسها وليست متحيزة ألبتة وأنها بالماهيـة           : : قول الفلاسفة   : والثاني  

  )١(أكمل قوة منها وأنَّها ، مخالفة لأنواع النفوس البشرية 

ونسبه ، الملائكة أنَّها أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل         وما ذكره ابن عادل في بيان حقيقة        

وعند البحث عن مصدر ابن عادل في هذا التقســيم وجدتـه نـاقلاً  عـن                . لأكثر المسلمين   

  .  وإن كان لم يصرح بذلك )٢(الرازي 

  .قد ذكره غير واحد من العلماء،لملائكة وهذا التعريف الذي نقله ابن عادل ل

الملائكة أجسام لطيفة أعطيت قدرة : وقال جمهور أهل الكلام من المسلمين :  قال ابن حجر 

  )٣(. ومسكنها السموات ، على التشكل بأشكال مختلفة 

رة قاد. هوائية : ومنهم مـن قال ، إنَّها أجسام نورانية : وذكر الآلوسي في تعريف الملائكة 

  )٤(. ونسب هذا التعريف للمسلمين. على التشكل والظهور بأشكال مختلة بإذن االله تعالى 

   مادة خلق الملائكة-٢

عنـد تفـســير    ، الملائكـة  بيّن ابن عادل ـ رحمه االله ـ  تعالى الأصل الذي خلـق منـه    

ـــوله           m   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z    y  x  w  vl : قـــ

   ) .٣٤ ،ة البقر( 

فذكر أن الملائكة مخلوقون من نور ؛ مستدلاً  بما روت عائشة ـ  رضي االله عنهـا ـ  عـن     

وخُلِقَ الجان من مـارجٍ       ، خلقت الملائكةُ من نورٍ         : " النبي صلى االله عليه وســلم أنه قال          

  )٥(. " من نار 

  ولكن ما حقيقة هذا النور الذي خلقت منه الملائكة ؟ 

،  الأمـور الغيبية التي لــم يــرد فــي بيانها نــص مــن قرآن أو سـنة                هذا مـن 

  . بل علينا التسـليم لهذا النص ، فلا يخاض فيه 

  

  

  

                                                 
  .١/٤٩٧اللباب في علوم الكتاب ، بتصرف من ابن عادل ) ١(
  .١/١٤٨تفسير الرازي : انظر ) ٢(
  .٦/٣٠٦فتح الباري ، ابن حجر: انظر ) ٣(
  .١/٣٤٩تفسير الالوسي : انظر ) ٤(
، صحيح مسلم بشرح النووي   .  ٢٩٩٦برقم ،  باب في أحاديث متفرقة ،  مسلم في كتاب الزهد أخرجه) ٥(

١٨/١٢٣.   
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  عـدد الملائكة-٣

وذلك عند تفسير ، ذكر ابن عادل ـ رحمه االله ـ أن عدد الملائكة كثيرٌ   لا يعلمه إلا االله تعالى   

قال : "  فقال  .  حيث نقل هذا عن الإمام القرطبي        ) ٣٠،رالمدث( m   x  w  vl  : قوله تعالى 

أمـا  ، والنقبـاء  ، هم الرؤساء ، الصحيح ـ إن شاء االله ـ أن هؤلاء التسعة عشر   : القرطبي 

جملتهم فكما قال تعالى m  ´        ³  ²  ±      °  ¯  l  )وقد ثبت فـي الصحيح عـن  ،   ) ٣١،المدثر

: قـــال رســـول االله صلى االله عليه وسلم :  ـ رضي االله عنه ـ قال   عبد االله بن مسعود

مع كـــل زمــام سـبعون ألـف ملـك          ، لها ســبعون ألف زمام     ، يؤتى بجهنم يومئذٍ    " 

   )١(. " يجرونها 

ذكر فيه قـول الرسـول       ، )٢(" فصل في شرح كثرتهم     " وعقد فصلاً  في بيان كثرتهم سمـاه        

 السـماء وحقَّ لها أن تَئِطَّ ما فيها موضــع قدمٍِ  إلا وفيه ملَك              )٣(أطَّتِ:" وسلم  صلى االله عليه    

  )٤(. " أو راكع ، ساجدٌ  

ففي الحـديث المتفـق   ، وما ذكر ابن عادل هو الصحيح  ـ واالله أعلم ـ لدلالة النصوص عليه   

أنّـه يدخله كل يوم سبعون     : " ...عليه في وصف البيت المعمور من حديث الإسراء والمعراج          

   )٥(. .. "ألف ملك لا يعودون إليه 

  

  

  
                                                 

وهـذا الحـديث     . ١٩/٨٠، تفسير القرطبـي    : وانظر   ، ١٩/٥٢٠، اللباب في علوم الكتاب     ، ابن عادل   ) ١(
صـحيح مـسلم     ، ٢٨٤٢برقم  ، نها  باب جهنم أعاذنا االله م    ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار      ، أخرجه  مسلم      
  .  ١٧/١٧٩، بشرح النووي 

  .١/٤٩٨اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر ) ٢(
 قـد  الملائكـة  من فيها ما كثرة أن أي . وحنِينُها أصواتُها : الإبل وأطيطُ . الأقتاب صوت الأطيطُ :  أطَّت) ٣(

 تقريـر  بـه  أريد تقريب كلام هو وإنما أطيط ثم َ يكن لم وإن الملائكة بكثرة وإيذان مثَل وهذا . أطَّت حتى أثقلها
 ١/١٢٩النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير :  انظر  . تعالى اللّه عظمة

لو تعلمون ما ألم لـضحكتم قلـيلاً          : باب قول النبي صلى االله عليه وسلم        ، كتاب الزهد   ، أخرجه الترمذي   ) ٤(
 .  ٣٨٢ص  ، الـسنن   ، الترمـذي   ، هذا حديث حسن غريب     : وقال أبو عيسى     ، ٢٣١٢برقم  ، ولبكيتم كثيراً     

ت ، محمد بن يزيد القزويني     ، ابن ماجه   ،  ٤١٩٠برقم  ، باب الحزن والبكاء    ، كتاب الزهد ، وأخرجه ابن ماجه    
، المـسند     وأخرجه الإمام أحمد في      .  ٤٥٢ص  ، اعتنى به بيت الأفكار الدولية      ، سنن ابن ماجه    ) هـ  ٢٧٣( 
صحيح وضـعيف  ، محمد ناصر الدين  ، يالألبان: انظر .  ـ رحمه االله ـ   يوصححه الشيخ الألبان . ٥/١٧٣

   . ١٩٠ص ، الجامع الصغير وزيادته 
 
، صحيح البخـاري   ، ٣٨٨٧برقم ، باب المعراج ، كتاب مناقب الأنصار    ، متفق عليه ؛  أخرجه البخاري       ) ٥(

باب الإسراء برسول االله صلى االله عليـه وسـلم وفـرض            ، كتاب الإيمان   ، م  وأخرجه الإمام مسل   . ٦٨٧ص  
    .٢/٢١٥، صحيح مسلم بشرح النووي  ، ١٦٢رقم ، الصلوات 
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  : عصـمة المـلائكــة-٤

m  v     u  t :  مستدلاً بقوله تعالى  ، يرى ابن عادل أن الملائكة معصومون عن جميع الذنوب          

  ¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x  wl )٤٩ ، النحل. (  

 l  ¡  ¢  : لأن قوله   ، ة الملائكة عن جميع الذنوب      دلت هذه الآية على عصم    : " حيث قال   
m    Ú  Ù  Ø :كقوله  ، وأنّهم ما خالفوه في أمر مــن الأمور        ، يدل على أنَّهم منقادون لخالقهم      

  Ü         Ûl )ــريم ــه) ٦٤ ، مـــ                             m  a  `   _  ^  ]  \l : وقولـــ

 m   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   l:   ـ جـل وعـز ـ     وكذلك قولـه  )  ٢٧ ،الأنبياء(
فدل على عصمتهم عـــن     ، وذلك يدل على أنَّهم فعلوا كــل مــا أمروا به          ) ٦، التحريم(

  )١(. " كل الذنوب 

ومـا ذهـب إليه ابـن عادل ـ رحمه االله ـ  مـن القول بعصـمة الملائكة هو ما  دلت عليه   

  . النصوص الشرعية  صراحة 

  :مفاضلة بين الملائكة والبشر  ال-٥

،   مسألة المفاضلة بين الملائكة والبشر من المسائل التي لا ترجع إلى أصل من أصول الاعتقـاد                 

أو الملَك على البشر ليـست ممـا يجـب          ، مسألة تفضيل البشر على الملَك      : قال بعض العلماء    

فما ، المسألة بالكلية لم يكن عليه إثم       ولو لقي العبد ربه ساذجاً  من        ، ويضر الجهل به    ، اعتقاده  

،    ولكن ابن عادل ـ رحمه االله ـ بحثهـا بحثـاً  مفـصلاً       )٢(.هي مما كلف الناس بمعرفته 

  .وراداًً على أدلة مـن يخالفه ، وأدلة كل قول ، عارضاً  الأقوال فيها 

  :وعــرض ابـن عادل هــذه المســـألة مـــن جـــانبين 

  .ضلة بين الملائكة و صالحي البشر المفا: الأول 

  .المفاضلة بين الملائكة والأنبياء :  الثاني 

  : وسأعرض  ما بحثه ابن عادل في هذين الجانبين بإيجاز 

  

  

                                                 
  .١٢/٧٤اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
  .٢/٤٠٩لوامع الأنوار ، السفاريني : انظر ) ٢(
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  :المفاضلة بين الملائكة والبشر : الأول 

خلاصة رأي ابن عادل في المفاضلة بين الملائكة و صالحي البشر ؛ أنّ الملائكة أفـضل مـن                  

عـرض فيـه    "  فصل في أن الملك أفضل من البشر        " ر ؛ حيث  عقد فصلاً  عنون له بـ           البش

   )١(.الأدلة على أن الملائكة أفضل من البشر 

¡  ¢  £      ¤  ¥  ¦   §  ¨  ©  m   «   ª قال عند تفسير قولـه تعـالى        

     ®  ¬l   ) ٧، غافر.(   

 " :        واحتج كثير من العلماء بهذه الآية على أن            لَك أفضل من البشر ؛ لأنَّها دلـت علـى أنالم 

، الملائكة لما فرغوا من ذكر االله تعالى بالثناء والتقدير اشتغلوا بالاستغفار لغيرهم وهم المؤمنون               

وهذا يدل على أنَّهم مستغنون بأنفسهم ؛ إذ لو كانوا محتاجين إلى الاستغفار لاستغفروا لأنفـسهم                

  )٢(. " أولاً  

بل ذهب ابن عطيـة إلـى   ،  ابن عطية من المفسرين يوافق ابن عادل في هذا الرأي          وقد وجدت 

  )٣ (.تفضيل الملائكة على الأنبياء 

وما قاله ابن عادل ـ رحمه االله ـ مخالف لما عليه جمهور أهل السنة من تفضيل أعيان البـشر    

  )٤(. على الملائكة 

 السنة تفضيل صالحي البشر على الملائكـة         حيث ذكر ابن أبي العز الحنفي أنَّـه ينسب إلى أهل         

على أن هناك من علماء أهل الســــنة مـن توقف في هذه المسألة ؛ كالإمام أبي حنيفـة ـ    

وكنت ترددت في الكلام علـى  : " رضي االله عنه ـ وتبعه في ذلك شارح الطحاوية ؛ حيث قال  

   )٥(. " وأنها قريب مما لا يعني ،لقلة ثمرتها ، هذه المسألة 

: وقـال  . يخطّئ من فضل الملائكة : وذكر السفاريني نقلاًً عن الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ أنه   

  )٦(. كل مؤمن  أفضل من الملائكة 

  

  

                                                 
  .١٢/٧٥المصدر السابق : انظر ) ١(
  .١٢/٧٥مصدر السابق ال: انظر ) ٢(
 .٢/١٤٠تفسير ابن عطية : انظر) ٣(
  . ٢/٣٩٨لوامع الأنوار ، السفاريني : انظر ) ٤(
  .٣٠٢شرح العقيدة الطحاوية  ص : انظر  ) ٥(
  .٢/٣٩٨لوامع الأنوار ،  السفاريني : انظر ) ٦(
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  :وجاء في العقيدة السفارينية 

 اشتهر كما ربنا لاكــم على          رـالبش أعيان يلــتفض دناـوعن 

)١( واجترى المقال في تعدى وقد         افترى هذا وىــس قال نـوم قال  

، ولعل ابن تيمية ـ رحمه االله ـ قد وضح المسألة توضيحاً  جلياً  ؛ حيث فصّل في ذلك وبـيّن    

فـإن  ، والملائكة أفضل باعتبار البداية ، بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية   : " فقال  

ولا ، مستغرقين في عبادة الـرب  ،  يلابسه بنو آدم الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما      

وأما يوم القيامة بعـد دخـول الجنـة         ،  أكمل مـن أحـوال البشـر      ن الآ لريب أن هذه الأحوا   

   )٢(. " فيصير صالحو البشـر أكمل من حال الملائكة 

  : المفاضلة بين الأنبياء و الملائكة : :   الثاني 

وخلاصة رأيه فيها ؛ أن الأنبياء أفـضل    ، لك عرضاً  مفصلاً       عرض ابن عادل لهذه المسألة كذ     

الأنبيـاء أفـضــل مـن       : )٣(قال أكثر أهــل الســـنة   : " قال ابن عادل    .  من الملائكة   

  . الملائكة 

وهــو اختيـار القاضـي أبـي بكـر         ، الملائكة أفضــل مــن الأنبياء     : وقالت المعتزلة   

  )٤(. " الباقلاني 

ويـــرد على الأدلة التي اســــتدل     ،   ذلــك  يعرض أدلة كـــل فريق        ثم أخذ  بعد   

   )٥(.ويضعف وجه الاحتجاج بها ، بها أصحاب القول الثاني

فصل في بيان أن الأنبياء     " حيث عقد فصلاً  سمـاه      ، وذهب ابن عادل إلى ترجيح القول الأول        

   )٦(.فضيل الأنبياء على الملائكة ذكر فيه أدلة مـن يقول بت. "  أفضل من الملائكة 

ــادل  ــن عــــ ــا ابــــ ــي ذكرهــــ ــة التــــ ــن الأدلــــ   ومــــ

  :ـ رحمه االله ـ في ترجيحه لتفضيل الأنبياء على الملائكة 

                                                 
 .٢/٣٩٨لوامع الأنوار ،  السفاريني : انظر ) ١(
  .٤/٣٤٣تاوى مجموع الف، ابن تيمية ) ٢(
. والبـاقلاني   ، أبو إسحاق الإسـفراييني     .  وممن ذهب إلى تفضيل الملائكة على الأنبياء من أهل السنة            - )٣(

  .٢/٤٠٠لوامع الأنوار البهية  ، و السفاريني . ٣/١٥٠أبكار الأفكار، الآمدي : انظر 
  .  ٥٣٠ و ١/٥٢٩اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٤(
 . وما بعدها ١/٥٣٠: المصدر السابق : انظر ) ٥(
مجموع ، ابن تيمية :  ولمن أراد الاستزادة في هذا الموضوع فليراجع  . ١/٥٢٩، المصدر السابق : انظر ) ٦(

ص  وشرح العقيدة الطحاوية . ٢/٣٦٨لوامع الأنوار ، السفاريني  . ١١/٩٥ ، ١٠/٣٠٠ ، ٤/٣٥٠الفتاوى  
  وما بعدها٣٠٢
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فوجـب أن   ، )١(وثبت أن آدم لم يكـن كالقبلـةِ        ،  إن االله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم         -١ 

وتكليف الأشرف بنهاية التواضع لـلأدونِ   ، اضع لأن السجود نهايةُ التو   ، يكون آدم أفضل منهم     

  . مستقْبح في العقول 

والملائكة من جملة العالمين    ) ١٠٧ءاالأنبي( m       d  c         b  a  `l :  قوله تعالى    -٢

وغير ذلـك مـن     . فوجب أن يكون أفضل منهم      ، فكان محمد صلى االله عليه وسلم رحمة لهم         ، 

   . )٢(الأدلة 

رجحه ابن عادل  ـ رحمه االله ـ  من تفضيل الأنبياء على الملائكة هو ما عليـه جمهـور     وما 

  )٣(. أهل السنة 

             )٤(. "  على الملائكــة ذهب إليــه أكثر أصـحابنا         ءتفضـيل الأنبيا : " قــال البيضاوي   

  ـ يقصد الأشاعرة ـ 

  الأنبياء أفضل من الملائكة ؛ حيـث   وهو ما رجحه شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ حيث بين أن 

 في وهم الأنبياء أحوال إلى نظر حيث  ؛   الأنبياء على الملائكة فضل من غلط هنا ومن: "  قال  

 ظهـر   قد و ، الكمال نهايات من الآخرة الدار في به وعدوا ما إلى يصلوا أن قبل الأحوال أثناء

  )٥( . " المعراج ليلة الملائكة على نبينا فضل

وقـال أكثـرهم بفـضل      : " أخبر البغدادي في عرضه للأصول التي اجتمع عليها أهل السنة           و

  : والى هذا ذهب صاحب جوهرة التوحيد ؛ حيث يقول )٦(. " الأنبياء على الملائكة 

  )٨(. فـي الفضـلِ           وبـعدهم مــلائـكةْ ذِي الفضــلِ )٧(والأنبيا  يلونــه

  

                                                 
وأن السجود كـان الله ولـيس لآدم ؛   ، إن آدم  كان كالقبلة :  ـ رحمه االله ـ قول من يقول    رد ابن عادل  )١(

  : بوحيهن 
: فلو كان عليه الصلاة والسلام قبلـة لقيـل          ، صلّيت إلى القبلة    : بل يقال   ، صلّيت للقبلة   : إنَّه لا يقال    : الأول  

  . اسجدوا إلى آدم 

أن كونه مسجوداً يدل علـى      : أي   ) ٦٢، الإسراء  (  me  d  c g    f  l  قال) إبليس  (إن  : الثاني  
ولو كان قِبلةً لما حصلت هذه الدرجة بدليل أن محمداً صلى االله عليه وسـلم كـان                 ، أنه أعظم حالاً من الساجد      

علوم اللباب في   ، ابن عادل   : انظر  . ولم تكنِ  الكعبة أفضل من محمد صلى االله عليه وسلم            ، يصلي إلى الكعبة    
 ١/٥٣٩الكتاب 

 . وما بعدها ١/٥٣٦اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر ) ٢(
 .٢/٤٠٠لوامع الأنوار ،  السفاريني : انظر ) ٣(
  .٢١٦ص ، طوالع الأنوار من مطالع الأنظار ، البيضاوي ) ٤(
  .١١/٩٥مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ) ٥(
  .٢/٣٦٢، الأربعين في أصول الدين ، الرازي : وانظر كذلك  . ٣٥٣ص ، الفرق بين الفرق ، البغدادي ) ٦(
 .يقصد محمداً  صلى االله عليه وسلم ) ٧(
 ١٨٨ص ، تحفة المريد  ، الباجوري ) ٨(
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  المطلب الثالث 

  عالم الجن والشياطين  رأيه في 

من القضايا الغيبية التي أخبرت عنها النصوص الشرعية الجنّ والشياطين ؛ وقد بحثها ابن عادل               

  : وٍسأعرض ما بحثه من خلال النقاط التالية ، في تفسيره بحثاً  مفصلاً  

  :اشتقاق لفظ الشيطان  -١

  :عرض في اشتقاق لفظ الشيطان لرأيين 

بعد ؛ لأنه بعيد من رحمة االله : أي ) شَطَن ـ يشْطُن   ( إنه مشتق من ،  قول الجمهور : الأول 

  .تعالى 

  .واحترق ، أي هاج ) شاط ـ يشِيطُ ( قول من يقول بأنه مشتق من : الثاني 

  . )١(لأنه لم يسمع في تصاريفه إلا ثابت النون ، ورجح القول الأول 

 شَـطَن  مـن  أَنه على والدليل:"  قال ابن منظور     ،وما رجحه ابن عادل هو قول أكثر أهل اللغة          

  :وسلم عليه االله صلى النبي سليمان يذكر الصلت أَبي بن أُمية قول

  والأغلال السجن في يلقى ثم              عكاه اهـعص اطِنٍـش أَيما

  )٢( . " شيطان أَيما أَراد 

  )٣("  . ذلك على دليل الشياطين وقولهم: " قال صاحب تاج العروس 

  

  : معنى الشيطان -٢

m  l :  وهذا  من قوله تعالى       )٤(." المتَمرِّد مـن الجـنِّ    : "بين ابن عادل حقيقة الشيطان بأنَّه       

z     y  x  w  v  u        t     s    r  q   p   o    n  m{   l  )  وإبليس   )٥٠، الكهف

  . هو الشيطان 

  

  

  

                                                 
وانظر معنى لفظ الشيطان لغة في معاجم .   وما بعدها ١/٩٧ في علوم الكتاب باللبا، ابن عادل : انظر ) ١(

 ٨٠٨٤تاج العروس  . ١٣/٢٣٧لسان العرب : اللغة 
 ١/٥٨وتفسير الطبري  .  ١٣/٢٣٧لسان العرب ) ٢(
 .أي دليل على أن اشتقاق الشيطان من شطن  . ٩/٢٥٣، الزبيدي تاج العروس ) ٣(
  .١/٩٦اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٤(
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والحيوانات ؛ لبعـده    ، والإنس  ، اسم لكل عارم من الجنِّ      : طان   أن الشي  )١(ثم نقل عن أبي عبيدة    

، الأنعام   (  m  `  _  ^   ]  \  [  Z  Yl قال تبارك وتعالى      ، من الرشَاد   

  )٢(. فجعل من الإنس شياطين  ) ١١٢

  

                  لفظ الشيطان يطلق أيضاً  على المتمرد من الدواب واسـتدل بمـا روى أن  وذكر ابن عادل أن

؛ فجعل يضربه   ع ناً فَطَفِقَ يتبخْتَرذَوبن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ ركب بر مر ،  فلا يـزداد

  )٣(. " ما حملتموني إلا على شيطانٍ : " وقال ، إلا تَبخْتُراً  ؛ فنزل عنه 

فقـال  ، قول الكفوي في الكليات ، ومـا قـرره ابن عادل  ـ رحمه االله ـ في حقيقة الشيطان   

  )٤(. " كل عاتٍ  متمردٍ  من الجنِ  والإنسِ   والدوابِ  فهو شيطان : "  الشيطان في تعريف

ولكن هذا المعنى  لا يمنع      . وبهذا فابن عادل يرى أن الشيطان كل متمرد الجن والإنس والدواب            

  . من أنه إذا ذكر الشيطان اصطلاحاً   غلب عليه استعماله في شياطين الجن 

٣- حقيقة الجن :  

  : ابن عادل لقولين في حقيقة الجنِّ عرض

وقدرة علـى   ،ولها عقول وأفهام    ، أنَّها أجسامٌ  هوائيةٌ قادرة على التشكل بأشكال مختلفة          : الأول  

  .أعمال صعبة شاقة 

، ولا حالـة فـي المتحيـز        ، أن كثيراً  من الناس أثبتوا أنها موجودات غير متحيـزة            : الثاني  

  )٥(. دةٌ عن الجسمية وزعموا أنَّها موجودات مجر

  . وقد اكتفى بعرض الرأيين دون ترجيح 

٤- وجود الجن :  

   :)٦(استدل ابن عادل على وجود الجنِّ بالقرآن والأخبار ؛ ومن ذلك 

  : منها ، استدل بآيات كثيرة : القرآن الكريم : أولاً 

                                                 
قال الجاحظ ، هـ ١١٠في ولد ، من أئمة العلم بالأدب : أبو عبيدة النحوي ، هو معمر بن المثنى البصري ) ١(

لما مات لم يحضر ، من حفاظ الحديث ، كان إباضياً شعوبياً ، لم يكن في الأرض اعلم بجميع العلوم منه : 
وصنف في مثالبهم كتباً و وكان مع سعة علمه ربما ، كان يبغض العرب ،  لشدة نقده معاصريه ، جنازته أحد 

وتوفي ، والشوارد ، منها مجاز القرآن ، له مؤلفات ،  القرآن نظراً ويخطئ إذا قرأ ، أنشد البيت فلم يقم وزنه 
  .٧٦الفهرست ص ، ابن النديم  . ٧/٢٧٢الأعلام ،  الزركلي :  انظر ترجمته  . ٢٠٩

 .٩٧و١/٩٦اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر ) ٢(
والرازي  ، ١/٥٧: الطبري في تفسيره وهذا الأثر أخرجه ، المصدر السابق نفس الجزء والصفحة  : انظر ) ٣(

 . إسناده صحيح :  وقال ابن كثير  . ١/١٧وابن كثير في تفسيره  ، ١/٦٤في تفسيره 
  .٥٢٣ص ، الكليات ، الكفوي ) ٤(
  .١١٢ و ١/١١١اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر ) ٥(
 . وما بعدها ١/١١٢المصدر السابق : انظر ) ٦(
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   mL  K  J   I  H  G  F  E  D   C  B  AM Q  P  O  N  : قوله تعالى   

   S  Rl    )٢٩، ف الأحقا.(   

وعلى أنهـم أنـذروا     ، وعلى أنهم سمعوا القرآن     ، وهذا نص على وجودهم     : "  قال ابن عادل    

   )١(. " قومهم 

   ) ١٠٢، البقرة (  mG  F  E  D  C  B  AH      K   J  I  l :  وقوله تعالى

ـــعالى   ـــوله تـ              m        ¼  »    º  ¹  ¸   ¶  µ   ´  ³  ¾    ½l  : وق

  . وغير ذلك من الآيات الكريمة  ) .  ١٣، سبأ ( 

  :منها ، استدل على وجود الجن بأخبار كثيرة : من الأخبار : ثانياً  

فمن بدا لكم منه فأذنوه ثلاثـة       ، إن بالمدينة جناً قد أسلموا      : " قول الرسول صلى االله عليه وسلم       

  )٢(. " يطان فإن عاد فاقتلوه فإنه ش، أيام 

ولا أنت يا رسول االله     : قيل  " وما منكم من أحد إلا وله شيطان        : "  وقوله صلى االله عليه وسلم      

   )٣(. "إلا أن االله تعالى أعانني عليه فأسلَم ، ولا أنا : " ؟ قال 

ومن خلال ما سبق يظهر لنا أن ابن عادل ـ رحمه االله ـ  يؤمن بجود الجنِّ على ما ورد فـي    

  . كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم 

                                                 
 ١/١١٢ اللباب في علوم الكتاب ،ابن عادل ) ١(
ومالك  .  ١٤/٢٣٤صحيح مسلم بشرح النووي      ، ٢٢٣٦برقم  ، كتاب قتل الحيات وغيرها     ، أخرجه مسلم   ) ٢(

   . ٩٧٧في الموطأ  
 أبي عن  ، افلح بنا مولى صيفي عن )  الموطأ  ( ما روى مالك في     :  فقال  ، وقد ذكر ابن عادل القصة كاملة       

 حتـى  نتظرهأ فجلست يصلي فوجدته ،  الخدري سعيد أبي على دخلت :قال أنه  ، زهرة نب هشام مولى السائب
 فلما اجلس أن سعيد أبو فأشار لأقتلها فقمت  ، حية فإذا  ، بيته في سرير تحت تحريكا فسمعت  ، صلاته قضى

 حديث فتى فيه كان قد هإن :  قال  . نعم  : فقلت  ؟   البيت هذا أترى  : فقال  ، الدار في بيت إلى أشار انصرف
 يـا  فقال،  يستأذنه الفتى أتاه إذ به هو فبينا الخندق إلى وسلم عليه االله صلى االله رسول مع فخرج  ، بعرس عهد

  ، سـلاحك  عليـك  خذ  : وقال،  وسلم عليه االله صلى االله رسول له فأذن عهدا بأهلي أحدث لي ائذن االله رسول
 بالرمح إليها فأهوى ،  البابين بين قائمة امرأته فوجد  ، أهله إلى الفتى لقفانط  ، قريظة بني عليك أخشى فإني

 علـى  منطوية بحية هو فإذا فدخل ،  بيتك في ما وتنظر تدخل حتى تعجل لا:  فقالت ،  غَيرة وأدركته ليطعنها
  ، ميتا الفتى وخر الرمح رأس في الحية فاضطربت  ، الدار في فنصبه بها خرج ثم رمحه فيها فركز  ، فراشه

 بالمدينـة  نإ:  فقال وسلم عليه االله صلى االله لرسول ذلك فذكر .  الحية أم الفتى موتا أسرع كان أيهما يدري فما
 ـش هـو  فإنمـا  فاقتلوه ذلك بعد لكم بدا فإن،  أيام ثلاثة فآذنوه شيئا منهم رأيتم فإذا،  أسلموا قد جِنَّا ً   . يطانــ

 . ٦٠٠ص ، م  ٢٠٠٦تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، الموطأ ) هـ ١٧٩( ت الإمام مالك بن أنس الأصبحي 
باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنـة النـاس وأن        ، كتاب صفات القيامة والجنة والنار      ، أخرجه مسلم   ) ٣(

  .  ١٧/١٥٧صحيح مسلم بشرح النووي  . ٢٨١٤برقم . مـع كل إنسان  قريناً

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  - ٢١٠ -  

 

بــل جمهور أصـحاب الديانات والمـلل معترفون بـوجـود الجن ؛ يقول شــيخ الإسلام            

 أرسـل  االله أن فـي  ولا ،  الجـن  وجود في المسلمين طوائف من أحد يخالفلم  : "  ابن تيمية   

 فهم والنصارى اليهود من الكتاب هلأ أما الجن إثبات على الكفار طوائف وجمهور إليهم محمدا

 ينكـر  من المسلمين في يوجد وكما ذلك ينكر من فيهم وجد نإو  ، المسلمين كإقرار بهم مقرون

 الطائفـة  جمهور كان وإن ذلك ينكر من والمعتزلة كالجهمية المسلمين طوائف في يوجد كما ذلك

  )١( . " بذلك مقرين وأئمتها

٥- رؤية الجن :  

وهو نفـي رؤيـة     : )٢( قولاً  واحداً  في هذه المسألة نسبه لأهل السنة والمعتزلة             ذكر ابن عادل  

وإثبات رؤية الجن للأنس ؛ غير أنَّـه فرق في سبب عدم الرؤية بين أهل الـسنة                ، الإنس للجنِّ   

والمعتزلة ؛ فأهل السنة يردون السبب في عدم رؤية الإنس للجنِّ ؛ لأن االله  خلق فـي عيـون                    

  .و لم يخلق في عيون الإنس إدراكاً ، اً الجن إدراك

وعللوا ، فعللوا ذلك بأن الإنس لا يرون الجنّ لرقة أجسامهم  ولطافتها            : أما السبب عند المعتزلة     

   )٣(. رؤية الجنِّ للإنس ؛  كثافة أجسام الإنس

    mm   l  k  j بقوله عند تفسير قوله تعالى    ، وصرح ابن عادل في نفي رؤية الإنس للجن         

   q      p  o  nl  )  وقوله ) .: " ٢٧، الأعرافm    q      p  o  n    l       الإنـس لا يدل على أن 

 لأن قوله ، يرون الجنm   q      p  o  n    l ٤(. "  يتناول أوقات الاستقبال من غير تخصيص(  

 ـ   ة الإنـس  وقد وافق ابن عادل في رأيه هذا  ابن حزم ـ رحمهما االله ـ وخص ابن حزم رؤي

 لا أننـا  وجـل  عز االله أخبرنا وإذا: " فقال  ، وأن هذا من قبيل المعجزات      ، للجن بالأنبياء فقط    

 فذلك ،  السلام عليهم الأنبياء من يكون أن إلا كاذب فهو رآهم أو يراهم أنه عىدّا فمن  ، نراهم

 عليـه  ليقطـع  طانالـشي  عليه تفلت أنه وسلم عليه االله صلى االله رسول نص كما،  لهم معجزة

 أهـل  يـراه  ثقـاً مو لأصبح ذلك ولولا  ، سليمان أخي دعوة فذكرت  ، فأخذته:  قال،  صلاته

                                                 
  .١٩/١٠ى مجموع الفتاو، ابن تيمية ) ١(
، وممن ذهب إلى نفي رؤية الإنس للجـن الزمخـشري            . ١٤٩ص  ، الفرق بين الفرق    ، البغدادي  : انظر  ) ٢(

  . ١/٣٩٢الكشاف : انظر 
  .٧٧/ ٩اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر ) ٣(
 .المصدر السابق  نفس الجزء والصفحة ) ٤(
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 معجزة هي إنما رأى الذي هريرة أبي عن رواية في وكذلك السلام عليه قال كما أو، )١( المدينة

 االله رسول وتم بعد جِن برؤية يصح خبر وجود إلى سبيل ولا وسلم عليه االله صلى االله لرسول

  )٢( . " فيه خير لا عمن أو منقطعات هي وإنما ،  وسلم عليه االله صلى

فهناك من أهل السنة مـن  أثبت رؤية الإنـس          ، على أن  كلام ابن عادل لا يؤخذ على إطلاقه           

وابن حجر ؛ ووجهوا الآية السابقة بأَّنها لا تدل على نفي رؤيـتهم               ، )٣( الآلوسي مللجن ؛ كالإما  

 خلقوا التي صورهم على رؤيتهم يدعيمـن     على محمول هذا:  " يقول ابن حجر    ، بأي حال   

 ـ على يتطور أن بعد منهم شيئا رىــي أنه عىدّا من وأما ،  عليها  ـ ورـص  ـ تىـش  نـم

  )٤( . " فيه يقدح فلا الحيوان

ية الـصحابي   بناء على رأي ابن عادل وغيره ممن يرون نفي رؤية الإنس للجنِّ كيف تفسّر رؤ              

   )٥(الذي قتله الجنّ ؟ فهو قد رأى حية وهي جنّ ؟ 

أما رؤيـتهم   ، المقصود هو أن رؤية الإنس للجنِّ على حقيقتهم التي خلقهم االله  بها هي الممتنعة                

ذلك أن من خصائص الجنّ أنهم يتـشكلون        ، على أشكال يتشكلون بها فهي ممكنة وواقعة فعلاً           

 التي يتشكلون بها فإذا قتلت جناً  متشكلاً  على هيئة أخرى فتقتله علـى                ويحكم عليهم بالصورة  

ويجري عليـه مـا     ، فالصورة التي يتشكل عليها  الجن ُّ تأسره         . )٦(تلك الهيئة التي رأيته عليها      

  . يجري على تلك الصورة والهيئة 

 

  

  

  

                                                 
: رضي االله عنه ـ  عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنَّـه قال   وذلك إشارة إلى ما رواه أبو هريرة ـ  ) ١(
 "تفلت الجنِّ من عفريتاً إن جنـب  إلى أربطه ان وأردت  ، منه االله فأمكنني  ، الصلاة على ليقطع البارحة على 

 ـليمانـس أخي دعوة فذكرت قال،  أجمعون كلكم إليه فتنظروا تصبحوا حتى المسجد سواري من سارية  عليه  

 ـق ) ٨٣، عراءــلشا (  m  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õl  الصلاة والســلام ـ    فـرده  :  الــ

  ©    ¨}  |  {     ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §m وآمѧا قѧال تعѧالى       . ٢/٢٩٢انظر مسند الإمام أحمـد  ."  ً  خاسئا
   ¬      «  ªl   )٣٥ ،  ص(   

  .٥/١١الفصل  ، ابن حزم ) ٢(
وقد ناقش الإمام الآلوسي ـ رحمه االله ـ ما نقـل عـن الإمـام      .  ٤/١٥٦ أنَّـه يتفسير الآلوس:  انظر ) ٣(

 كمـا  ل  محموأن هذا القول     . "   القرآن لمخالفته وعزر شهادته ردت رآهم أنه زعم من : " الشافعي أنَّـه قال    
   .عليه تعالى االله أقدرهم الذي كلالتش بعد رؤيتهم إذ ،  عليها خلقوا التي صورهم رؤية زاعم على البعض قال

  .٦/٣٤٤فتح الباري ،  ابن حجر ) ٤(
 . في الهامش ٢١٣انظر  صفحة ) ٥(
  سمعت هذا من فضيلة شيخي الدكتور راجح الكردي ـ حفظه االله ـ) ٦(
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  :  قدرة الجن على النفوذ خلال البشر -٦

وقد اختلفـت الآراء فيهـا علـى    ، ر ما يبحث عند الحديث عن الجنِّ    تعتبر هذه المسألة من أشه    

والمعتزلة الـذين  ،  السنة الذين يثبتون للجنِّ قدرة على النفوذ إلى بواطن البشر لقولين ؛ قول أه   

  . ينكرون ذلك 

ذ المشهور أن الجن لهم قدرة على النفو      : " فقال  ، وقد عرض ابن عادل هذين الرأيين مع أدلتهما         

  )١(." وأنكر أكثر المعتزلة ذلك ، في بواطن البشر 

وهو قول أهل السنة القائل بثبوت قدرة الجنِ على النفـوذ إلـى             : وعزز الاستدلال للرأي الأول     

ــشر  ــواطن الب ـــعالى : ب ــه ت                  mM  L  K  J    I  H   G  F  E  DN  l : بقول

   ) . ٢٧٥، البقرة ( 

  )٢(. " إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم : " االله عليه وسلم وقوله صلى 

m  m  l  k         j  i  : بقوله تعـالى    : وذكر أدلة الرأي الثاني المنكرين للتلبس فإنهم يستدلون         

  s  r   q  p    o  nl   ) ؛ حيث صرح بأنَّـه ما كان له على البشر  ) ٢٢، إبراهيم

   )٣(.والدعوة إلى الباطل  ، ةوهــو إلقاء الوسوس، لوجه الواحد إلا من ا، سلطان 

ووصفه لرأيهم بأنـه    ، والظاهر أن ابن عـادل يرجح القول الأول حيث أنــه من أهل السنة               

  )٤(. المشهور 

   إبليس هل  هو من الملائكة أم من الجن ؟ -٧

لائكة أم مـن الجنِّ ؟  وعرض ذكر ابن عادل ـ رحمه االله ـ الخلاف في إبليس هو هل من الم  

m   p   o    n  m  l : ورجح أنَّه من الجنِّ ؛ مستدلاً بقولـه تعـالى           .  )٥(أدلة كل فريق    

                                                 
 ١/١١٥ في علوم الكتاب باللبا، ابن عادل ) ١(
الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل باب ، كتاب الأحكام ،  متفق عليه ؛ أخرجه البخاري ) ٢(

بيان أنَّه : باب ، كتاب السلام ، وأخرجه مسلم  . ١٢٦٧ص ، صحيح البخاري  ، ٧١٧١برقم ، ذلك للخصم 
برقم .  ليدفع ظن السوء به ، هذه فلانة : يستحب لمن رؤى خالياً بامرأة وكانت زوجته أو محرماً له ان يقول 

  . ١٤/١٥٥لم بشرح النووي صحيح مس ، ٢١٧٥
  .١/١١٧ في علوم الكتاب باللبا، ابن عادل : انظر ) ٣(
ذكر ذلك محمـد رشـيد      ،  هناك من أهل السنة من أنكر  ان يكون للشيطان قدرة على النفوذ داخل البشر                 ) ٤(

 ـ         ، والمسألة خلاف بين العلماء     : " حيث قال   ، رضا   شيطان فـي    وقد أنكر كذلك بعض أهل السنة أن يكـون لل
دار ، الشهير بتفسير المـار     ، تفسير القرآن الحكيم    ، محمد رشيد رضا    . " الإنسان غير ما يعبر عنه بالوسوسة       

   .٣/٩٥ ، ٢ط ، بيروت ، المعرفة 
 . وما بعدها ١/٥٤٠ في علوم الكتاب باللبا، ابن عادل : انظر  )٥(
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 z     y  x  w  v  u        t     s    r  ql  )  اعلم أنَّـه تعالى   :" حيث قال    ) ٥٠، الكهف

   )١(. " بين في هذه الآية أن إبليس كان من الجنِّ 

وذكر أنهّ مــرويّ عــن الحـسن        ، نســب هذا القول إلــى أكثر المتكلمين والمعتزلة        و

  )٢(. " كما أن آدم أبو البشر ، إبليس أبو الجنّ : " حيث قال . البصري 

وابن مـسعود    ، )٣(وقد نسبه إلى الطبري     ، وهو أنه من الملائكة     :   وذكر ابن عادل قولاً  آخر       

   )٤(.وهو اختيار الشيخ أبي الحسن ، وقتادة، وابن المسيب ، 

هـذا مــا ذكـره ابــن عـادل ـ رحمه االله ـ   ومــا رجحــه فـــي أصـــل       

  .  وأنَّـه من الجنِّ ، الشيطان 

، )٦(والقرطبـي ، )٥(وهو أن إبليس  من الملائكة ؛  الإمام البغـوي            :  وممن رجح القول الثاني     

  )٧(. والآلوسي 

 ـ علل وهذه: " فقال ،  يستدل بآية الكهف في أن إبليس من الجنِّ       وقد رد الطبري على من      ءيتنب

 ملائكتـه  أصناف خلق ثناؤه جل االله يكون أن مستنكر غير هأنَّ وذلك،  أهلها معرفة ضعف عن

 شـاء  مما  ً وبعضا  ، نار منا ً وبعض ، نور من ا ً بعض فخلق  ، شتى خلقه من  ، أصناف من

 خلـق  عما وإخباره  ، ملائكته منه خلق عما الخبر ثناؤه جل االله كتر في وليس  ، ذلك غير من

 خلـق  يكـون  أن  ً جائزا كان إذ  ، معناهم عن  ً خارجا إبليس يكون أن يوجب ما  ، إبليس منه

 الـسموم  نار من خلقه بأن إبليس أفرد يكون وأن ،  إبليس منهم كان نار من ملائكته من اً    صنف

 وذرية لــنس هــل كان بأن الملائكة من يكون أن ةمخرج غير كوكذل .  ملائكته سائر دون

 بـه  االله أراد لما  ، الملائكة ائرــس نــم نزعت التي واللذة  ، الشهوة من فيه ركب ُ لما ، 

 الأشـياء  من اجتن ما يسمى أن مدفوع فغير ،  نِّالج من هأنَّ عنه االله خبر اوأم  ، المعصية من

  )٨( . "آدم بني أبصار عن لاجتنانهم منهم والملائكة إبليس فيكون ، ً  جنا كلها الأبصار عن

 االله رضـي ــ    عبـاس  نــاب فقال  ، فيه اختلفوا: " فقال  ، وأيد  البغوي كذلك القول الثاني       

 ـ يقـصد   الحـسن  وقـال   ، الملائكة من  كان إبليس  على أن  المفسرين وأكثر  ــ عنهما

                                                 
   ٥٠٨/ في علوم الكتاب باللبا، ابن عادل ) ١(
  .١/٦٣وانظر تفسير البغوي  . ١/٥٤٠مصدر السابق  ال) ٢(
 ١/٢٦٠تفسير الطبري :  انظر ) ٣(
  .١/٢٩٤تفسير القرطبي  : وانظر  . ١/٥٤٠اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل :   انظر) ٤(
  .١/٦٣تفسير البغوي :  انظر ) ٥(
 ١/٢٩٤تفسير القرطبي :  انظر ) ٦(
  .١/٢٢٩تفسير الآلوسي  :  انظر ) ٧(
 ١/٢٦٠ تفسير الطبري ) ٨(
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m   p   o    n  m  l  تعـالى  لقوله ،  الملائكة من يكن ولم الجنِّ من كان : البصري ـ  

 z     y  x  w  v  u        t     s    r  ql كمـا  الجنِّ أصل  فهو الإنـس  أصـل  آدم أن ،  

 ـ له ولأن ،  النور من خلقوا ُ والملائكة،  ارالنَّ من خلق ُُ هولأنَّ  ـ ولا ةـذري   ، للملائكـة  ةـذري

  )١( . " الملائكة مع كان جودـالس بخطا لأن أصح والأول

إلا أن ما ذهب إليه ابن عادل ـ رحمه االله ـ مــن القول بأن إبليـس مـن الجنِّ هو القـول    

وليس ، وأنَّـه من الجنِّ ، الصواب ـ واالله أعلم ـ ذلك لأن الآية صريحة في بيان أصل إبليس  

  . هنالك من  ضرورة لصرفها عن ظاهرها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . ١/٦٣تفسير البغوي   )١(
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  المبحث الثاني 

  آراء ابن عادل في غيبيات اليوم الآخر

  المطلب الأول 

   رأيه في الاستدلال على الآخرة

  ...تمهيد 

لا يصح إيمان العبد إلا     ، وأصل من أصول الإيمان     ، الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الدين        

فيها بين الإيمان باالله تعالى وبـين       وهناك نصوص شرعية  كثيرة قد اقترن الكلام         ، بالإيمان به   

m   G  F  E  D  C  B  A : الإيمان باليوم الآخر ؛ منهــا قوله تعالى        

  Y    W  V  U  T   S  R  Q    P  O  N  M    L  K  J  I  Hl  )البقرة ،

ذلك أن من مقتضيات الإيمان باالله تعالى تصديقه بكل ما أخبر به ؛ وقد أخبرنـا سـجانه                  ، ) ٦٢

وما أعد فيـه مـن عـذاب        ، وما أعد االله في هذا اليوم من نعيم للمتقين          ، وتعالى باليوم الآخر    

يوم يجمع االله الأولـين     ، ثم إن وجود اليوم الآخر أمر يقتضيه مفهوم العدل الإلهي           . للمجرمين  

       : قـال تعـالى     ، ويجزى بما سعى فــي حياته الدنيا       ، والآخرين فيوفَّي كل إنســـان حقه      

 mh  g  fil  k  j  mx   w  v  u  t  s  r  q  p  o        n  y  z  

  ¦  ¥        ¤  £    ¢   ¡  �  ~  }  |  {l )٤،  يونس(   

بل لا تكاد تمر بسورة من سور القـرآن إلا          ، ولأهمية هذا الأمر أخبرنا القرآن الكريم بهذا اليوم         

وقد قرر  .  حفل  القرآن الكريم بخبر المعاد واليوم الأخر       وقد  ، وفيها خبر عن هذا اليوم العظيم       

إن مـدار القـرآن   :  " ابن عادل ـ رحمه االله ـ أهمية هذا الركن من الإيمان في تفسيره فقال   

  )١(" ، والقضاء والقدر ، والمعاد ، والنبوة ، التوحيد : على تقرير هذه المسائل الأربعة وهي 

وهـذا  ،  تفسيره من الاستدلال على ثبوت المعاد و  يـوم القيامـة              ولأهميته عنده فقد أكثر  في     

  :  . ملخص ما فعل 

  

  

  

                                                 
 ٩/١٤٠اللباب في علوم الكتاب  ،  ابن عادل ) ١(
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   :رأيه في الاستدلال على الآخرة

ومن هذه المسالك التي تحدث عنها      ، ورد في القرآن مسالك كثيرة في إثبات المعاد ويوم القيامة           

  :ما يلي ، ابن عادل 

إخبار االله عنه  ؛ لأن من مقتضيات الإيمان باالله أن تـؤمن             الاستدلال على يوم القيامة ب    :  أولاً    

قرر ابن عادل هـذا الأمـر       .  ومما أخبر عنه  يوم القيامة       ، بكل ما أخبر عنه سبحانه وتعالى       

   mE     D  C  B  AFM  L  K  J  I  H  G  N  Q  P  O   :وذلك عند تفسير قوله تعالى      

  T  S  Rl )ظاهر الآيـة   : قال ابن الخطيب    : " عن الرازي فقال    حيث نقل    . )٨٧ ،النساء

وجعل الدليل مجرد إخبار االله تعالى عنه       ، يدل على أنَّـه تعالى أثبت أن القيامة ستُوجد لا محالة           

منها ما العلم بصحة النبوة يحتاج إلى العلـم         : وهذا حق ؛ لأن َّ المسائل الأصولية على قسمين          ، 

مثل علْمنا بافتقـار العـالم إلـى صـانع عـالم            : فالأول  . نها ما لا يكون كذلك      وم، بِصِحتِه  

فكـل  ، لا يمكننا العلم بصدق الأنبيـاء       ، فإنَّا ما لم نعلم ذلك      ، بالمعلومات قادر على الممكنات     

فإنه يمتنع إثباتها بالقرآن وإخبار الأنبياء عليهم الـصلاة والـسلام وإلا وقـع    ، مسألة هذا شأنها  

   )١(. دورال

، وهو جملة المسائل التي لا يتوقف العلم بصحة النبوة على العلم بـصحتها              : وأما القسم الثاني    

فـلا جـرم    ، ومعلوم أن قيام الساعة كذلك      ، فكل ذلك مما يمكن إثباته بكلام االله تعالى وإخباره          

الساعة بإخبار االله تعالى عنه     فثبت أن الاستدلال على قيام      ، أمكن إثباتُه بالقرآن وبكلام االله تعالى       

  )٢(. " استدلال صحيح 

  . وإظهار التساوي بين الإعادة والبدء ، الاستدلال بالنشأة الأولى على الآخرة  : ثانياً 

 ؛ منهـا قولـه      )٣(وقد تحدث ابــن عادل عن هــذا الدليل فـي أكثر من موضع في تفسيره            

:  وقوله تعالى    )٧٨، يس( mh   g  f   e  di o  n  m  l  k  j     p l تعالى  

 me  d  c  b  a      `  _  ^   ]fl   k  j  i  h  g  m        o   n  
                                                 

إلا إن هـذا    ، على شيء آخـر     ، أن يتوقف الشيء في وجوده المطلق أو تكييف معين له           :  ومعنى الدور    ) ١(
وقد ضرب البوطي مثـالاً        . ل الأو الشيء متوقف في ذلك الوجود أو التكييف في نفس الوقت على ذلك الشيء            

فقيل لك إن ذلـك     ،  إلى كلية التربية     بمثال ذلك ما لو فرضنا أنك حاولت الانتسا       : " وضح به هذا المفهوم فقال      
ولما حاولت ان تدخل في سلك التدريس قيـل لـك إن ذلـك              ، متوقف على أن تكون موظفاً  في سلك التدريس          

 نإن من البديهي أنك لن تستطيع أن تحقق لنفسك أي الغرضي          . لية التربية   متوقف على أن تكون متخرجاً  من ك       
  .٩١ص ، كبرى اليقينيات الكونية . " ما دام الأمر كذلك 

  .١٠/١٧٣تفسير الرازي : وانظر  ، ٦/٥٤٣اللباب في علوم الكتاب ،  ابن عادل ) ٢(
  .١٣/١٠٧ و١٥/٤٠٤و ١٠/٢٦٣ و ١٦/٢٦٥المصدر السابق :  انظر ) ٣(
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  q  pl )وقوله تعالى    . )٢٧ ،الروم  : m  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O

  b  a  `    _   ^  ]  \  [   Z      Yl )٦٧ – ٦٦  ،مريم( .  

على طريق    m  o  n  m  l  k  j l : " في سورة يس    قال ابن عادل عند تفسير الآية       

 أي نسي أنا خلقناه من تراب ومن نطفة         mh   gl : فأبطل االله استبعادهم بقوله     ، الاستبعاد  

وما اكتفينـا   ، ثم جعلنا لهم من النواصي إلى الأقدام أعضاء مختلفة الصورة           ، متشابهة الأجزاء   

هذه الأجرام وهو النطق والعقل اللذين بهما اسـتحقوا         بذلك حتى أودعناهم ما ليس مــن قبيل        

فإن كانوا يقنعون بمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق الناطق العاقل من نطفة قذرة لم              . الإكرام  

  )١(. " ويستبعدون إعادة النطق والعقل إلى محل كانا فيه ، تكن محلا للحياة أصلاً  

لو اجتمع كل الخلائق على إيـراد       : قال بعض العلماء     : " وقال عند تفسير الآية في سورة مريم      

إذ لا شك أن الإعادة ثانيـاً  أهـون مـن            ، حجة في البعث على هذا الاختصار ما قدروا عليه          

  )٢(. " الإيجاد أولاً  

وهذا . الاستدلال بمظاهر قدرة االله تعالى في خلق السموات والأرض على إحياء الموتى             : ثالثاً    

  |m{  z  y  x     w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l :  تعالى   في قوله 

  ¤    £  ¢      ¡  �      ~   }l   )  واعلم ان َّ المقصود من هـذه       : " قال ابن عادل    )  ٣٣الأحقاف

لأنه تعالى أقام الدليل علـى خلـق الـسموات          ، الآية الدالة على كونه تعالى قادراً  على البعث          

 ـ  ، ها أعظم من إعادة هذا الشخص حياً  بعد أن كان ميِّتاً               والأرض وخلق   لا  لوالقادر على الأكم

  )٣(. " بد وأن يكون قادراً  على ما دونه 

الاستدلال على المعاد والبعث بما وقع في الدنيا من إحياء االله الموتى ؛ ومن أمثلته قوله                : ً  رابعا  

  `  m|  {  z}_     ~    e  d  c   b  a : تعالى بعد قصة البقـرة      

  fl  )االله تعالى قال هذا لبني إسـرائيل  : " قال ابن عادل  )  ٧٣ ، البقرة ظاهره يدل على أن

إحياء االله  الموتى  يكون مثل هذا الذي شاهدتم ؛ لأنهم وإن كانوا مؤمنين بذلك إلاَّ أنهم لم                   : أي  

                                                 
 ١٦/٢٦٥اللباب في علوم الكتاب ،  ابن عادل ) ١(
 ١٣/١٠٧ المصدر السابق ) ٢(
  .١٥/٤٨١ . ١٣/١٠٧ المصدر السابق ) ٣(
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، فإذا شاهدوه اطمأنـت قلـوبهم       ،  منه   ولم يشاهدوا شيئا ً   ، يؤمنوا به إلا من طريق الاستدلال       

كمـا  : أي  ، m  a  `  _     ~ l : ثم قال لهم    ، وانتفت عنهم الشبهة فأحيا االله القتيل عياناً          

أحياها في الدنيا يحييها في الآخرة من غير احتياج إلى مادة ومثال وآلة التـي لا يخلـو منهـا                    

  )١(. " المستدل 

م الآخر بأمثلة تاريخية حدثت فعلاً  جرى فيها حادثة الحيـاة بعـد   الاستدلال على اليو : خامساً    

m  C  B  A قال تعالى   ، قصة أصحاب الكهف    :  على ذلك    )٢(ومن الأمثلة   .  الموت  

  M  L  K  J   I  H  G  F  E  Dl  )ومعنى قوله  : " قال ابن عادل    ) ٢١  ،الكهف

 m   H  G  F  E  D l      وعد االله حق ٌّ           إنما أطلعنا القوم  : أي على أحوالهم ؛ ليعلم القوم أن 

فجعل االله أمــر الفتية دلـيلاً        ،  منكر البعث    نبالبعث والنشور ؛ فإن ملكَ  ذلك الزمــان كا        

  )٣(. " للملك 

اكتفيت بما ذكرت تجنبـاً        ، )٤(وهناك أمثلة كثيرة استدل بها ابن عادل على المعاد ويوم القيامة            

  . للإطالة 

  

                                                 
  .٢/١٨١اللباب في علوم الكتاب ،  ابن عادل ) ١(
  : ومن هذه الأمثلة ) ٢(
 فأماته االله مائة عام ثم      ،أنى يحيي هذه االله بعد موتها       :  قصة الرجل الصالح الذي مر على قرية موات فقال           -١

  :قال تعالى ، كما جاء وصفها في سورة البقرة ،  بعثه 

  mz  y   x  w  v  u  t  s   r  q  p   o  n       m        l  k{¢  ¡  �  ~  }  |  £¦  ¥  ¤  §   
®  ¬  «  ª  ©  ¨¯»  º  ¹  ̧    ¶  µ   ́   ³  ²  ±  °  ¼  À  ¿    ¾  ½  

Â  ÁÃ    Å  Ä  Ë  Ê  É  È  Ç   ÆÌ                 Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  
   Ø  ×l  )٢٥٩، البقر(  .  

 ومنها قصة الألوف من بني إسرائيل حين أمروا بقتال عدوهم فخرجوا من ديارهم فارين من العـدو حـذر                    -٢
قال ، كما جاء في ســـورة البقرة      . ثم أحياهم االله ليعلموا ان الفرار من القتال لا يحمي من الموت             ، الموت  

  |  {  ~   �   ¡   }mz  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m    l   k  j : تعالى  
   ̈   §  ¦  ¥    ¤  £  ¢l  )عبد الـرحمن   ، الميداني  : الأمثلة انظر هذه     )٢٤٣  ، لبقرةا

 .دمشق ، دار القلم  ،  وما بعدها٦٧٥ص ، العقيدة الإسلامية وأسسها ، حسن حبنكة 
 ١٢/٤٥٢اللباب في علوم الكتاب ،  ابن عادل ) ٣(
 و ١٤/٢٧١ و ١٨/١٣ و ٩/١٦٣ و ٢٤و١٤/٢٣ و ١٠/٢٥٩و ١٧/٣٦٤المصدر السابق : انظر ) ٤(

ومن العقيدة الإسلامية وأسسها ، كبرى اليقينيات الكوني للبوطي : وقد استفدت هذه التقسيمات من . ١٥/٣٣١
 .للميداني 
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  مطلب الثانيال

  رأيه في عذاب القبر   

، فترة مـن الـزمن      ، والبعث الذي تبدأ به الحياة الأخروية     ، بين الموت الذي ينهي الحياة الدنيا       

m  {  z   y  x :سمـاها القرآن الكريم حياة البرزخ ؛ قال تعالى         ، يبقى فيها المرء في قبره      

¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡    �   ~  }  |§¨  © «  ª  ®  ¬     ¯    ´  ³  ²    ±  °  

  ¶  µl  )١٠٠ -٩٩، المؤمنون (   

ونقل عن   ،  الحجاب بين الشيئين أن يصل أحدهما إلى الأخر         : كما فسره ابن عادل     : والبرزخ  

  )١(.البرزخ ما بين الموت إلى البعث : الضحاك 

اب القبـر ؛  وقد بحث ابن عادل ـ رحمه االله ـ كغيره من مفسري كتـاب االله موضـوع عـذ     

  :وباستقراء تفسيره نجد أنَّـه بحثه من جانبين 

  

  :إثبات عذاب القبر: الجانب الأول 

مستدلاً  بأدلـة  ، أثبت ابن عادل  ـ رحمه االله ـ عذاب القبر موافقاً  في ذلك مذهب أهل السنة   

  :واليك بيان ذلك ، وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ،  من كتاب االله 

  mr  q  p  o   ns  y  x    w  v  u  t : ـوله تعالى    في تفسير ق   -١

  {  zl )    دلت هذه الآية على إثبات عـذاب القبـر ؛          : " قال ابن عادل     ) . ٤٦، غافر

لقولـه  ، وليس المراد منه يـوم القيامة      ، لأن الآية تقتضي عرض النار عليهم غُدواً  وعشـياً            

وليس المراد منـه أيـضاً         ،  m  x    w  v  u  t  {  z  yl : تعالى بعده   

فثبت أن هذا العـرض إنَّمـا   ، الدنيا ؛ لأن عرض النار غُدواً  وعشياً ما كان حاصلاً  في الدنيا          

وإذا ثبـت   ، وذك يدل على إثبات عذاب القبر في حق هؤلاء          ، وقبل القيامة   ، حصل بعد الموت    

  )٢(. " ائل بالفَرقِ لأنَّـه لا ق، في حقهم ثبت في حق غيرهم  

                                                 
  .١٤/٢٥٧اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر ) ١(
  .١٧/٦٢المصدر السابق ) ٢(
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  mg  f  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]h   وفي تفسير قوله تعالى       -٢

  p  o  n   m    j  il  )٢٧، م إبراهي.(   

لا إله إلا   : وهي قوله   ،  كلمة التوحيد    m  b  a  `  _  ^  ]l : " قال ابن عادل    

هذا قول أكثـر     ، قبريعني في ال    mg  fl ، يعني قبل الموت     m  e   d  cl االله  

 عنـد    mg  fl ،  الـسؤال      د في القبر عن   m  e   d  cl :  وقيل   )١(.المفسرين  

: "  لما روى البراء بن عازب أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال               ،  أصح   لوالأو، البعث  

فذلك قوله سـبحانه    ، وأن محمداً  رسـولُ االله      ، المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا االله            

 m  b  a  `  _  ^  ]l      قال لهك ؟         :  قال حين ينبي نن ربك ؟ وما دينُك ؟ ومم

 والمشـهور أن هـذه الآيـــة وردت       )٢(. " ونبي محمد   ، وديني الإسلام   ، االله ربي   : فيقول  

  )٣(. " في ســـؤال الملكين فــي القبر 

 m    ¯  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °l  :  وفي تفسير قـوله تـعالى    -٣
نقل فيه  عن الرازي     " فصل في صحة عذاب القبر      " عقد ابن عادل فصلاً  بعنوان        ) ٢٥،ح  نو(

 :دل قوله تعالى    : قال ابن الخطيب    : " فقال  .  في بيان دلالة هــذه الآية على عـذاب القبر         

m  ³  ²  ±  l         على أنًَّـه حصلت تلك الحالة عقيب       لأنَّـه يدل ،  على إثبات عذاب القبر 

  )٤(. " وإلا بطلت دلالة هذه الفاء ،ولا يمكن حمل الآية على عذاب الآخرة  ، الإغراق 

بناء على ما سبق يظهر لنا أنّ ابن عادل ـ رحمه االله ـ سار على منهج أهل الـسنة  سـلفهم     

  .وقرر هذا في تفسيره ، وخلفهم في إثبات عذاب القبر 

                                                 
: انظـر   ، وابن كثيـر     . ١٣/٢٥٥تفسير الطبري   : انظر  ، الطبري  :   ومن ذهب إلى هذا من المفسرين        ) ١(

 ـ: انظـر   ، والآلوسـي    . ٩/٣٦٣تفسير القرطبي   : انظر  ، والقرطبي   . ٢/٥٨٣٧٠٠تفسير ابن كثير     سير تف
  .٧/٢١٧الآلوسي 

: انظر  . ١٣٩٦برقم ، باب ما جاء في عذاب القبر  ، كتاب الجنائز ،   أخرج البخاري قريياً  من لفظه  - )٢(
باب عرض مقعد الميت فـي      ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها      ، وأخرجه مسلم    . ٢٤٧صحيح البخاري ص    

   .  ١٧/٢٠٤، صحيح مسلم بشرح النووي  ، ٢٨٧١برقم ، ه  منذالجنة أو في النار وإثبات عذاب القبر والتعو
  .١١/٣٨٢اللباب في علوم الكتاب ،  ابن عادل ) ٣(
   .٥/١٤٥وانظر تفسير الرازي  . ٣٩٩/ ١٩ المصدر السابق ) ٤(
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ما ذكره شارح   : وأنَّـه حق   ، وال علماء العقائد من أهل السنة في إثبات عذاب القبر           ومــن أق 

فيجب ، وسؤال الملكين   ، العقيدة الطحاوية أن الأخبار قد  تواترت في ثبوت عذاب القبر ونعيمه             

  و نـقل أبــو الحسن الأشـــعري إجمـاع الأمـــة            )١(. اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به      

 ـح القبـر  عذاب أن على وأجمعوا: " فقال  ، ،  ات عـذاب القـبر    علـى إثـب   نوأ،  قـــ

 و  )٢( . " تثبيته أحب من االله فيثبت ، ألونـويس،  يهاوا ف يحي أن بعد قبورهم يـف يفتنون الناس

 عن النبي صلى االله عليه وسلم في        ثوقد تواترت الأحادي  " ما ذكره السفاريني في لوامع الأنوار       

  )٣(. " لقبر عذاب ا

  :الرد على المنكرين لعذاب لقبر :  الجانب الثاني 

ومبيناً وجه الـصواب    ، وراداً  عليها    ، عارضاً  لها    ، ذكر ابن عادل أدلة المنكرين لعذاب القبر        

  .في فهمها 

حيث ذُكــر عن ضرار بـن      ،  والخوارج   ةوممن اشتهر بإنكار عــذاب القبر بعض المعتزل      

  )٥(.  متأخرين من المعتزلة بإنكار عذاب القبر  وأكثر ال)٤(عمرو 

  :ومما ذكر ابن عادل من أدلة المنكرين لعذاب القبر 

ــالى  -١ ـــوله تع ــتدلالهم بق   m¿  ¾  ½  ¼  »  ºÁÀ  Æ   Å  Ä  Ã  Â   اس

  Çl  ) حيث استدل بها المنكرون لعذاب على القبر ؛ حيث قال           ) . ٥٢، س  ي

  . فلو كانوا في عذاب لم يقولوا  هذا الكلام َ من بعثنا من نومنا ؛:الكفار  

صار عـذاب  ، الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابها : " وقد رد ابن عادل هذا الاستدلال ؛ فقال  

  )٦(. " القبر في جنبها كالنوم 

  

  
                                                 

  .٣٩٩ص ، شرح العقيدة الطحاوية :  انظر ) ١(
عبد االله شـاكر محمـد      : تحقيق  ، ل الثغر   رسالة إلى أه  ،  ) هـ٣٢٤( ت  ، علي بن إسماعيل    ، الأشعري  ) ٢(

  .٢٧٩ص ، م ١٩٨٨، دمشق ، مكتبة العلوم والحكم  ، ١ط ، الجنيدي 
  .٢/١٣لوامع الأنوار ، السفاريني ) ٣(
، فلـم يـدركها     ، طمع في رياستهم في بلـده       ، قاضٍ من كبار المعتزلة     :  هو ضرار بن عمرو الغطفاني       ) ٤(

وفيها ما هو مقـالات     ،  ثلاثين كتاباً ؛ بعضها في الرد عليهم وعلى الخوارج           وصنف نحو ، وطردوه  ، فخالفهم  
فهرب ، شهد عليه الإمام أحمد بن حنبل عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فأفتى بضرب عنقه                 ، خبيثة  

  . ٣/٢١٥لام الأع، الزركلي : انظر ترجمته . هـ ١٩٠توفي سنة ، إن يحيى بن خالد البرمكي أخفاه : وقيل ، 
و   . ٤/٥٥الفـصل   ،  ابـن جـزم      .  ٧٣٠ص  ، شرح الأصول الخمسة    ، القاضي عبد الجبار    : انظر  ) ٥(

أصول الدين  ، و البزدوي    . ٣/٥١٦، المــواقف  ، والإيجي   ، ٦٧ص  ، التبصير في الديــن    ، الإسفراييني  
 ٩٥ص، 
  .١٦/٢٤١اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٦(
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، )١( مـنهم  ؛ البغـوي      نورد ابن عادل على استدلالهم بهذه الآية قال به غير واحد من المفسري            

  )٣(. وابن كثير ، )٢(يوالقرطب

m   n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d     c   b :  كما ورد استدلالهم بقوله تعـالى        -٢

  r  q  p  ol )أنكر عذاب القبر بهـذه          ) . ١١٤ـ  ١١٣، ن  المؤمنو نحيث احتج م

 وزمـان   ، يتناول زمان كونهم أحياء فوق الأرض         m  f  e  d     c   bl قوله: الآية ؛ فقال    

فلو كانوا معذَّبين في القبر لعلموا أن  مــدة مكثهم فـــي            ، كونهم أمواتاً  في بطن الأرض       

  )٤(  .  m  r  q  p  o   n  m  l  k  jl : فلم يـقولـوا ، الأرض طـويــلة 

  :رد ابن عادل على استدلالهم هذا بوجهين 

وإنَّما سألوا عن مـوتٍ لا حيـاة         ، ب السؤال   إن  الجواب لا بدّ وأن يكون بحس       :  الوجه الأول   

  .وذلك لا يكون إلا بعد عذاب القبر ، بعده إلا في الآخرة 

فلا مدخل فـي تقـدّم      ، يحتمل أن يكونوا سألوا عن قدر اللبث الذي اجتمعوا فيه           : الوجه الثاني   

   )٥(.عن أنفسنا   m  o   n  m  l  k l   موت بعضهم على بعض فيصح أن يكون جوابهم

 وكما قررنا فابن عادل مع      )٦(. وابن عادل في هذا الرد أيضاً  إنما هو ناقل عن الإمام الرازي              

أهل السنة في إثبات حياة البرزخ وعذاب القبر ومراجعه كما أثبتنا من الرازي وغيره من أهـل                 

  . السنة

  

  

  

  

  

                                                 
  .٦/١١تفسير البغوي  :   انظر) ١(
  .١٥/٤٢تفسير القرطبي :  انظر ) ٢(
 ٣/٦٣٢تفسير ابن كثير :  انظر ) ٣(
  .١٤/٢٦٩اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل  : انظر ) ٤(
  .١٤/٢٦٩المصدر السابق : انظر ) ٥(
  .٢٣/١٢٨تفسير الرازي :  انظر ) ٦(
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  المطلب الثالث 

  رأيه في الميزان

حيث أخبر االله تعـالى     ، يمان بها وتصديق أخبارها الميزان      ومن الأمور التي يجب على العبد الإ      

                                                                                                        mb  a  `  _  ^      ]  \      [  Zl  : قـال تعـالى   ، بأنه يزن أعمال العبـاد   

، دث ابـن عادل  ـ رحمه االله ـ في تفســيره عــن الميـزان     وتح ) .   ٤٧، الأنبياء ( 

  : وكان حديثه على النحو التالي 

  :   المراد بالميزان  -١

  :ذكر قولين في المراد بالميزان 

محتجـين  ، قول مجاهد وقتادة والضحاك أن المراد بالميزان هو العدل والقـضاء            : القول الأول   

 أعمال العباد أعراض تْ وقد ف، بأندِمتْ وع١ (.ووزن المعدوم محالٌ ، نِي(  

  )٢(. وأن له  لساناً  وكفتين يوزن فيهما الأعمال، إثبات الميزان  : قول أكثر المفسرين : الثاني 

  .بل كان  مجرد ناقل لهذه الآراء ، ولم يرجح ابن عادل رأياً  في هذه المسألة 

ور أهل الـســـنة ؛ مـن إثبـات الـوزن           ومن المعلوم أن القول الثاني هـــو قول جمه       

  . والميزان يوم القيامة 

 .. عندي ذلك في القول من والصواب:  " وظاهر الأدلة يؤيد ما قاله أهل السنة  ؛ قال الطبري            

وأ  ، به يوزن الذي المعروف الميزان هو ذلك أنالحـسنات  خلقـه  أعمال يزن ثناؤه جل االله ن 

  )٣( . " والسيئات منها

 والحـساب  ،  والميـزان ،  الصراط من الشرع به جاء ما جميع إن: " ال صاحب المواقف    وق

 فـي  إمكانها إثباتها في والعمدة ،  حق ،الأعضاء وشهادة ، المورود والحوض  ، الكتب وقراءة

 عليـه  وأجمـع   ، عنهـا  الصادق إخبار مع  ، لذاته محال وقوعها فرض من يلزم لا إذ نفسها

  )٤( . "  المخالف ظهور قبل المسلمون

                                                 
  . ٣/٥٢٤شرح المواقف ،   الجرجاني :انظر .   وينسب هذا القول إلى المعتزلة ) ١(
  .٢٠/٤٧٢.  ١٨/٣٠٠ . ١٣/٥١٢ . ٩/٢٣ في علوم الكتاب باللبا، ابن عادل : انظر ) ٢(
 .  ٨/١٤٧ تفسير الطبري ) ٣(
  .٣٨٣ص ، المواقف ) ٤(
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 لـوزن  الموازين ينصب تعالى االله وأن: " فقال  ، ونقل أبو الحسن الأشعري الإجماع على ذلك        

 الـسيئات  كفة وأن  ، وخسر خاب موازينه خفت ومن ، أفلح موازينه ثقلت فمن ،  العباد أعمال

  )١( . " الجنة إلى زيادتها عند تهوي الحسنات كفة وأن ،  جهنم إلى تهوي

  : التي أخبرت عن الميزان ثومن الأحادي

يا رسول االله أين أجدك      : وقد قال له    ، قول الرسول صلى االله عليه وسلم لبعض الصحابة        -١

فإن لــم تجـدني فعنـد      ، اطلبني عنـد الحـوض    : " فــي يــوم القيامة ؟ فقال      

 )٢(. " الميزان 

 االله عليه وسلم في طلبه عن مكانـه          فلو لم يكن الميزان محسوساً لما أرشده الرسول صلى        

  . صلى االله عليه وسلم 

  )٣(. " ما وضع في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق : " قوله صلى االله عليه وسلم  -٢

فقد رد العلماء على هذا التأويل ؛ ومن ذلك الإمـام القرطبـي             ، أما الذين أولوا الميزان بالعدل      

، لى ما ذكروه لجاز حمل الصراط على الـدين الحـق            حيث بيّن أنَّـه لو جاز حمل الميزان ع       

الشياطين والجـنّ  ، والجنَّة والنَّار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح   

لأنَّه رد لما جاء به     ، وهذا كله فاسد    ، والملائكة على القوى المحمودة     ، على الأخلاق المذمومة    

وذلـك  ، )٤(. " فيخرج له بطاقة    : " وقوله  ،  صحيفة حسناته    وفي الصحيحين فيعطى  ، الصادق  

  )٥(. يدل على الميزان الحقيقي 

 لـه  أم العدل عن عبارة هو هل ، الميزان عن وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ   

ً     فأجاب ؟    كفتان  لكذ على دل كما العدل غير وهو،  الأعمال به يوزن ما هو الميزان: " قائلا

m  l  k ) ٦، القارعـة   (       me  d  c  b   al  : تعالى قوله مثل والسنة الكتاب

                                                 
 .ذكر ذلك في الإجماع التاسع والثلاثين  .  ٢٨٣ص ،  رسالة إلى أهل الثغر ،  الأشعري ) ١(
 ، ٣٩٨ ص   ٢٤٣٣برقم  ، باب ما جاء في شأن الصراط       ، كتاب صفة القيامة    ، الترمذي عن انس    أخرجه  ) ٢(

وصححه الشيخ الألبـاني ـ رحمـه االله ـ      . حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه : وقال أبو عيسى 
  . ٦/٢٦٨، الرياض ، مكتبة المعارف ، السلسلة الصحيحة ، محمد ناصر الدين ، الألباني 

 . ٤/٣٦٢سنن الترمذي    ، ٢٠٠٢باب ما جاء في حسن الخلق برقم        ، كتاب البر والصلة    ، أخرجه الترمذي   ) ٣(
سـليمان بـن الأشـعث      ، أبـو داود     ، ٤٧٩٩برقم  ، باب في حسن الخلق     ، كتاب الأدب   ،  وأخرجه أبو داود    

  .٥٢٣ص  ، اعتنى به بيت الأفكار الدولية،  سنن أبي داود ، )  هـ ٢٧٥( ت، السجستاني 
باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا ، أخرجه الترمذي في سننه كتاب الإيمان : جزء من حديث ) ٤(

وأخرجـه الحـاكم فـي       .  ٤٢٩سنن الترمذي ص    . حديث حسن غريب    : قال أبو عيسى     ، ٢٦٣٩رقم  ، االله  
 ٢/٧٣٩، المستدرك.  الإسناد ولم يخرجاه     هذا حديث صحيح  : وقال   ، ١٩٣٧برقم  ،  كتاب الإيمان   ، المستدرك  

  .  ١/٤٦١صحيح ابن حبان ،  وصححه ابن حبان . 
خرج أحاديثـه   ، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة       ، محمد بن أحمد بن أبي بكر       ، القرطبي  : انظر  ) ٥(

 .١/٣٣٢، م ١٩٩٧،  دار التوزيع الإسلامية ، ، محمد خلف يوسف ، وعلق عليه 
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  n  ml  )  وقوله ) ٨، القارعة  mb  a  `  _  ^      ]  \      [  Zl                                                                                                        

كلمتان حبيبتان إلى   " قال أنه النبي صلى االله عليه وسلم       عن الصحيحين وفى ) . ٤٧، بياء  الأن( 

سـبحان االله   ، سبحان االله وبحمـده     : ثقيلتان فــي الميزان    ، خفيفتان على اللسـان    ، الرحمن  

  )٢( . " )١(. " العظيم 

  ما الذي يوزن في الميزان ؟ -٣

أم العمّال ـ أي  ، هل هي الأعمال ، وزن في الميزان اختلف أهل العلم أيضاً  في الشيء الذي ي

وقد ذكر ابن عادل هذه الأقـوال الثلاثـة فـي    ، أم صحائف الأعمال ، الأشخاص العاملون ـ   

  : تفسيره 

أن رجلاً  ينشر عليه تـسعة وتـسعون         "  حيث روى   ، توزن صحائف الأعمال    :  القول الأول   

ثم يخرج لـه    ، وذنوبه فتوضع في كفة الميزان      ،  فيها خطاياه    كل سجِّلٍّ منها مد البصر    ، سجلا ً 

فتوضع السجلات في كفة    ، واشهد أنّ محمداً عبده ورسوله      ، بطاقةٌ فيها شهادة أنّ لا إله إلا االله         

  )٣(." فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ،  والبطاقة في كفة ، 

  

زن هو تلك السجلات التي كتبت فيها       فهذا الذي ذكره ابن عادل نص حديث يدل على أن الذي يو           

  . الأعمال 

حيث روى عـن رسـول االله       ، أنَّـه يوزن الأشخاص    : القول الثاني الذي ذكره ابــن عادل       

لَيأتي الرجلُ  العظيمُ  السمينُ  يوم القيامةِ فلا يـزنُ  عنـد االله                : " صلى االله عليه وسلم أنَّه قال       

  .ذي يوزن هو العامل نفسه للحسنات والسيئات  وبالتالي فال)٤(. " جناح بعوضةٍ 

                                                 
m  `  _  ^      ]  \      [  Z  باب قول االله تعالى   ، كتاب التوحيد   ، فق عليه ؛ أخرجه البخاري      مت) ١(

  b  al   )   أعمال بني آدم وقولهم يوزن        ) ٤٧، الأنبياء ص ،  صـحيح البخـاري      ، ٧٥٦٣برقم  ، وأن
بـرقم  ، يل والتسبيح والدعاء    باب فضل التهل  ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار      ، وأخرجه مسلم   . ١٣٣٥
 ١٧/١٩صحيح مسلم بشرح النووي  ،  ٢٦٩٤

 ٤/٣٠٢مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ) ٢(
 .  سبق تخريجه في الصفحة السابقة في الحاشية ) ٣(
باب ، سورة الكهف     ،  كتاب التفسير   ، أخرجه البخاري   ، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه          ) ٤(

  ٨٤٩ص  ، انظر صحيح البخاري     . ٤٧٢٩برقم   ) ١٠٥، الكهف  (  m     y  x             w  v  ulقوله تعالى   
صـحيح مـسلم بـشرح النـووي        : انظر   ، ٢٧٨٥برقم  ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار      ، و أخرجه مسلم    

١٧/١٢٩ 
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روى ذلك عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ فيـؤتى    . توزن الأعمال نفسها : القول الثالث 

فتوضـع فـي    ، وبالإعمال السيئة على صورة قبيحة      ، بالأعمال الحسنة على صورة حســنةٍ      

  .ة أو مصورة  وعلى هذا فالذي يوزن هو الأعمال نفسها مجسم)١(.الميزان 

ولم يـرجح رأيـاً    ، هذا ما قاله ابن عادل ـ رحمه االله ـ  في الشيء الذي يوزن في الميزان   

  .بل اكتفى بعرض الآراء فقط ، معيناً  في ذلك 

حيث قال  ،  وكذا القرطبي    )٢( ومن المعلوم أن القول الأول قد ذهب إليه من المفسرين الشوكاني            

: قال ابـن عمـر     ... وبها تخف   ،  تثقل بالكتب فيها الأعمال مكتوبة       والصحيح أن الموازين  : " 

فيجعل االله رجحان إحـدى الكفتـين       ، وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام      ، توزن صحائف الأعمال      

   )٣(. "  دليلاً على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار  ىعلى الأخر

  )٤(. واختاره أيضا ًً السفاريني في لوامع الأنوار 

فمن النصوص التي دلت عليه غير ما ذكر ابن         ، وهو أن العامل هو الذي يوزن       : والقول الثاني   

أنَّـه كان رقيق الساقين وقد صـعد شـجرة   " حديث ابن مسعود  ـ رضي االله عنه ـ   ، عادل 

مم تضحكون ؟   : " فقال الرسول صلى االله عليه وسلم       ، فضحك القوم منه    ، فجعلت الريح تكفؤه    

  )٥(. " والذي نفسي بيده لهما أثقل من أحد في الميزان : فقال ، يا نبي االله من دقة ساقيه : لوا قا

  

والغريب أن ابن عادل     . )٦(فقد اختاره ابــن عطية     ، وهو وزن الأعمال    : أمـا القول الثالث    

 قول ابـن  بل اكتفى بذكر، ـ رحمه االله ـ لم يذكر على هذا أحاديث  تدل على وزن الأعمال  

  .عباس  ـ رضي االله عنهما ـ 

كلمتان حبيبتان  : " قوله صلى االله عليه وسلم      : ومما ورد من الأحاديث  تدل على وزن الأعمال          

سـبحان االله   ، سـبحان االله وبحمـده      : ثقيلتان في الميزان    ، خفيفتان على اللسان    ، إلى الرحمن   

  )٧(. " العظيم 

 اقـرؤوا  ،  لأصـحابه  اًشفيع القيامة يوم يأتي فإنه القرآن ؤوااقر: " وقوله صلى االله عليه وسلم      

 كأنهمـا  أو غمامتـان  كأنهمـا  القيامة يوم تأتيان فإنهما ،  عمران آل وسورة البقرة الزهراوين

                                                 
  .٢٤و ٩/٢٣اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل :  انظر ) ١(
  .٢/٢٧٧فتح القدير ،  ني الشوكا:  انظر ) ٢(
  .  ١/٣٣١، التذكرة ،  القرطبي ) ٣(
  .٢/١٨٧، لوامع الأنوار البهية ،  السفاريني : انظر ) ٤(
. وهذا إسناد حسن    ، صحيح لغيره   : وعلق عليه شعيب الارنؤوط بقوله       . ١/٤٢٠ أخرجه أحمد في مسنده      ) ٥(

  .   ٦/٢٥٣وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
 .  ٤/٨٥تفسير ابن عطية :  انظر ) ٦(
  .سبق تخريجه في الصفحة السابقة الهامش ) ٧(
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 فإن البقرة سورة اقرؤوا  ، أصحابهما عن تحاجان صواف طير من فرقان كأنهما أو )١( غيايتان

  )٣(  . ")٢(البطلة يستطيعها ولا حسرة وتركها بركة أخذها

  )٤(. " والصحيح أن الأعمال هي التي توزن : " والى هذا ذهب ابن حجر ؛ حيث قال 

فالأحاديث دلـت   ، وصحفه  ،  وعمله  ، فهذه مجموع الأقوال في الموزون ؛ فهي تشمل العامل          

جمعاً بـين   ،  يعها  وقد رجح ابن كثير أنّ هذه الثلاثة توزن جم        ، على وزن هذه الأشياء الثلاثة      

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صـحيحاً ؛             : " فقال  ، الأدلة والآثار السابقة    

  )٥(. " واالله أعلم ، وتارة يوزن فاعلها ، وتارة توزن محالها ، فتارة توزن الأعمال 

وإن كان  ، اً وخلفاً   وهن خلال ما سبق يظهر لنا أن ابن عادل لم يخرج على أقوال أهل السنة سلف               

  . لم يرجح قولاً  واحداً  بل كان مجر ناقلاً  لهذه الآراء ـ واالله أعلم ـ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

النهاية في غريب ،  ابن الأثير : انظر .   وغَيرها كالسحابة رأسه فَوق الإنسان أظَلَّ شيء كل : الغَياية) ١(
  .٣/٧٦٠، الحديث 

  .١/٣٥٤ة في غريب الحديث النهاي، ابن الأثير  . السحرة هم قيل: البطلة ) ٢(
 ، ٨٠٤برقم ، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها  ، أخرجه مسلم ) ٣(

 .٦/٨٩صحيح مسلم بشرح النووي : انظر 
 ١٣/٥٣٩ فتح الباري ) ٤(
 ٢/٢٢٦، تفسير ابن كثير ) ٥(
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  المطلب الرابع

  رأيه في الشفاعة

وهي من أحداث يوم القيامة  ، )١(كما بحث ابن عادل ـ رحمه االله ـ في تفسيره مسألة الشفاعة   

  :دلت عليها النصوص الشرعية ، 

  :  ابن عادل من الشفاعة موقف

وجدته ، مــن خلال اسـتقراء تفســير ابـن عادل للآيات التي ورد فيها ذكـر للشـفاعة             

ويرد علـى المعتزلـة المنكـرين    ، ـ رحمه االله ـ  يقرر مذهب أهل السنة في إثبات الشفاعة  

د تفسير قولـه    قال عن .  للشفاعة في حق أصحاب الكبائر  من أمة الرسول صلى االله عليه وسلم              

وهذه الآية تدل على صـحة الـشفاعة         ) : " ٤٨، ر   المدث ( m  D  C  B  Al : تعالى

لأن تخصيص هؤلاء بأنهم لا تنفعهم شفاعة الـشافعين يـدل           ، للمذنبين من هذه الأمة بمفهومها      

  )٢(. "  على أن غيرهم تنفعهم شفاعة الشافعين 

بـل كـان    ، )٣(ع الشفاعة التي بينتها كتب أصول الدين        ولكن ابن عادل لم يفصِّـل في بيان أنوا       

ثم الرد على استدلال المعتزلة الذين استدلوا بظواهر الآيات علـى           ،  منهجه أنَّـه أثبت الشفاعة     

  . وكان ذلك معظم ما تحدث عن الشفاعة ، إنكار الشفاعة 

                                                 
، وهي طلـب الخيـر للغيـر        ، ع وهو خلاف الوتر     بأنَّها مأخوذة من الشف   : عـرف أهـل اللغة الشفاعة     ) ١(

والشافع ، في معنى طلب إليه     : وشفع إليه   ، بأنها هي كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره          : وتعرف كذلك   
والقـاموس المحـيط     . ٨/١٨٣، ابن منظور لسان العـرب      : انظر  . الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب       : 
١/٩٤٧   

هي السؤال في التَّجاوزُ  عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه             : يفات في تعريف الشفاعة     قال صاحب التعر  
  .٢٦٣ص ، المفردات في غريب القرآن ، الراغب : وانظر   .  ١٦٨ص ،  التعريفات ، الجرجاني . 
  .١٩/٥٣٥اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٢(
  :رسول صلى االله عليه وسلم ومن أنواع الشفاعات التي ذكرت لل) ٣(

الخاصة بنينا محمد صلى االله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين              ، الشفاعة العظمى    : لالأو
أتي رسـول  : " من حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال      ، وقد ثبت هذا في الصحيحين      ، عليه الصلاة والسلام    

أنـا سـيد    : ثم قال   ، فنهس منها نهسة    ، وكانت تعجبه   ، فدفع إليه منها الذراع     ، االله صلى االله عليه وسلم بلحم       
وهل تدرون مم ذلك ؟ يجمع االله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيقـول بعـض النـاس                  ، الناس يوم القيامة    

ربكم ؟ فيقـول    ألا ترون إلى ما أنتم فيه ؟  ألا ترون إلى ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى                      : لبعض  
ألا ترى إلى ما ، فاشفع لنا إلى ربك ، أنت أبو البشر ، يا آدم : فيقولون ، فيأتون آدم ، أبوكم آدم : الناس لبعض 

ولن يغضب  ، إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله           : نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم            
بـاب  ، كتاب التفـسير      ، صحيح البخاري   : انظر  ،  مختلة   ظ بألفا نحيالحديث جاء في الصحي   ...... بعده مثله   

  ، ٨٤٢ص   ، ٤٧١٢بـرقم    ) ٣، ء  الإسـرا  (  ذُريةَ من حملْنَا مع نُوحٍ إِنَّه كَان عبداً شَكُوراً        قوله تعالى   
   ٣/٦٥م بشرح النووي صحيح مسل، ١٩٤باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم ، كتاب الإيمان ، وصحيح مسلم 
كما جاء في الصحيحين عن العباس بـن عبـد          ، شفاعته في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب         : النوع الثاني   

نعم هو في : قال للنبي صلى االله عليه وسلم  ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال          ، المطلب  
===== صحيح البخاري كتـاب مناقـب       : انظر  . النار   ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من         
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  : رد ابن عادل على من أنكر الشفاعة -٢

وذلك لأنهم ، )١( للمعتزلة الذين أنكروا الشـفاعة لأهل الكبائرتعرض ابن عادل ـ رحمه االله ـ   

وكان منهجه في الرد على المعتزلة ؛ أن يذكر الآية التي اسـتدل             . يرون أنهم مخلدون في النار      

ومــن  ، ثم رد هذا الاســـتدلال     ، ويذكر كذلك وجــه الاســــتدلال     ، بها المعتزلة   

  : أمثـلة ذلك 

                 m  ¯      ®  ¬  «     ª  ©  ¨    §  ¦  ¥  ¤  £l : قـوله تــعالى    فـي تفســـير     -أ

   ) . ١٠٩،هط( 

قالت المعتزلة  :  الآية على  نفي الشفاعة عن أهل الكبائر          هبيّـن ابن عادل استدلال المعتزلة بهذ     

  .  في حقه فوجب أن لا يشفع الرسول صلى االله عليه وسلم، الفاسق غير مرضي عند االله : 

 الشفاعة في حـق     توهذه الآية من أقوى الدلائل على ثبو      : " رد ابن عادل هذه الاستدلال بقوله       

يكفي صدقه أن يكون االله تعالى قد رضي له قولاً  واحـداً                m  ¯      ®  ¬l لأن قوله   ، الفساق  

فوجب أن تكون الـشفاعة   . والفاسق قد ارتضى االله من قوله شهادة أن لا إله إلا االله           ، من أقواله   

   )٣(.  وقد نقل ابن عادل هذا الرد عن الإمام الرازي )٢(. " نافعة له 

                                                                                                                                               
باب شـفاعة النبـي     ، ومسلم كتاب الإيمان     . ٦٨٥ص   ، ٣٨٨٣باب قصة أبي طالب برقم      ، الأنصار  ==== 

   . ٣/٨٤صحيح مسلم بشرح النووي  . ٢٠٩برقم ، صلى االله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه 
 هسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النـار فيخرجـون منهـا بهـذ               شفاعته صلى االله عليه و    : النوع الثالث   

شـفاعتي لأهـل    : " قال الرسول صلى االله عليه وسلم       : كما في الحديث عن انس رضي االله عنه قال          ، الشفاعة
 ٤٧٣٩رقم، باب الشفاعة   ،كتاب السنة   ، وأبو داود في سننه      .٣/٢١٣رواه احمد في مسنده     . " الكبائر من أمتي    

   . ١/٦٩والحاكم في مستدركه ، وقال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه  ، ٢٤٣٥والترمذي برقم ، 
كما جاء فـي صـحيح      ، شفاعته صلى االله عليه وسلم أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة             : النوع الرابع   

رواه مسلم  . " شفيع في الجنة    أنا أول   : قال  ، مسلم عن انس رضي االله عنه ان رسول االله صلى االله عليه وسلم              
   . ٣/٧٣صحيح مسلم بشرح النووي  . ١٩٦برقم ، باب أول أهل الجنة منزلة فيها ،في كتاب الإيمان 

مثل عكاشـة بـن     ، شفاعته صلى االله عليه وسلم في دخول قوم الجنة بغير حساب ولا عذاب              : النوع الخامس   
، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ،تاب الرقاق والحديث أخرجه البخاري في ك. محصن رضي االله عنه     

   . ٥٨١١وأخرجه كذلك برقم  . ١١٦٣ص  ، ٦٥٤٢برقم 
وفتح ،  وما بعدها ١/٢٨٧، التذكرة في أحوال الموتى .  وما بعدها ٢٢٩ص ، شرح العقيدة الطحاوية : انظر 

 وما ٢/٢٠٤لوامع الأنوار ، سفاريني ال . ٥٨ص ، الإبانة للأشعري .  وما بعدها ١١/٤٣٥الباري لابن حجر 
 ٤١٥ص ، التمهيد ، الباقلاني  . ٢/٨٠٣، والإيمان لابن منده  . ٣/٣٩٨، شرح المقاصد ، التفتازاني . بعدها 

 ١/١٥٣معارج القبول ، الحكمي . 
 ٤٢٧ص ، التمهيد ، والباقلاني  . ٦٨٧ص ، شرح الأصول الخمسة ، القاضي عبد الجبار   : انظر في ذلك    ) ١(

  . ٦٦ص ، التبصير في الدين ، والاسفرايني . 
  .١٣/٣٩٣اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٢(
  .٢٢/١١٩تفسير الرازي :  انظر ) ٣(
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  mK   J  I  H  G  F   E  D  C  B  AL  M :    وفي تفـسير قولـه تعـالى        -ب

  P  O    Nl ) فصل في  " حيث عقد ابن عادل فصلاً  عنونه بـ            ) .  ٢٧٠،ة  البقر

في نفـي   ،  أن المعتزلة قد تمسّكوا بهذه الآية        هذكر في " إنكار الشفاعة   دحض شبهة للمعتزلة في     

فلو اندفعت العقوبة   ، لأن ناصر الإنسان من يدفع الضرر عنه        : قالوا  ، الشفاعة عن أهل الكبائر     

   )١(.وذلك يضادّ الآية ، لكان أولئك الشفعاء أنصاراً  لهم ، عنهم بالشفاعة 

   : )٢( ـ هذا الاستدلال  بوجوهرد  ابن عادل ـ رحمه االله

m  f    e  d   c    b  a : بدليل قوله تعالى    ، إن الشفيع لا يسمى في العرف ناصراً          : الأول  

  s   r  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  gl )ق تعـالى بـين      )  ١٢٣،ة  البقرففر

  .والناصر ؛ فلا يلزم من نفي الناصر نفي الشفيع ، الشفيع 

، والناصر ينصر عليـه     ، إن الشفيع إنَّما يشفع عن المشفوع عنده على سبيل استعطافه           : لثاني  ا

  . والفرق ظاهر 

ودليل إثبات  ، والأوقات  ، إن هذا الدليل النافي للشفاعة عام في حق الكل في الأشخاص            : الثالث  

  .والخاص مقدم على العام ، الشفاعة خاص في بعض الأوقات 

التي استدل بها المعتزلة على إنكـار الـشفاعة         ، ذا منهج ابن عادل في كثير من الآيات         وكان ه 

   )٣(. لأهل الكبائر 

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

والشفاعة عند القاضي عبد الجبار أنها للتائبين مـن          . ٤٢٢/ ٤اللباب في علوم الكتاب     ، ابن عادل   : انظر  ) ١(
شفاعتي لأهل الكبـائر    " أما الحديث الذي تم الاحتجاج به       . ه هي  رفع الدرجات      وفائدة الشفاعة عند  ، المؤمنين  
ولو صح فإنَّه منقول بطريـق      ، إن هذا الخبر لم يثبت صحته أولاً        : رد القاضي هذا الحديث بقوله      . " من أمتي   

 ١٦٩ص ، شرح الأصول الخمسة : انظر . فلا يصح الاحتجاج به ، ومسألتنا طريقها العلم ، الآحاد 
  .٤٢٣ و ٤٢٢/ ٤اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل : انظر ) ٢(
  .٣٠/ ١٧و  . ٤٨١/ ١٣و . ١٦/٤٩٦و  . ٦/١١٨المصدر السابق : انظر ) ٣(
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  : شروط الشفاعة -٣

  :ذكر ابن عادل من شروط الشفاعة  

                 m±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  lبـدليل قولـه تعـالى     ، أ ـ أن يأذن االله للشافع بالـشفاعة   

   )١(. " والمعنى لا أحد يشفع عنده إلا مأذوناً  له منه : " قال ابن عادل  )   ٢٥٥، قرة الب(  

لا : " قال ابن عـادل كـذلك       ) . ٢٣، سبأ  (  m  G  F  E  D  C   B  Al وقوله تعالى   

                         )٢(. " تنفع الشفاعة لأحدٍ من المشفوع لهم إلا لمن أذن له تعالى للشافعين أن يشفعوا فيه 

      

m  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  بدليل قوله تعالى، ب ـ رضا االله تعالى عن المشفوع له  

  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â   á  àl )٢٦ ، النجم. (   

ويرجـون  ، والمعنى وكم من ملَك في السموات ممن يعبد هـؤلاء الكفـار               : " قال ابن عادل    

  m  è  ç لا تغني شفاعتُهم شيئاً  إلا مـن بعد أن يأذن االله فـي الـشفاعة                ،  هم عند االله    شفاعت

  él  يريد لا تشفع الملائكـة  : قال ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ   ، أي من أهل التوحيد

  )٣(. " إلا لمن رضي االله عنه 

ثبات الشفاعة أمام المعتزلـة  وهكذا نجد ان ابن عادل ـ رحمه االله ـ قد سار مع أهل السنة في إ  

  . المنكرين لها 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٤/٣٢٠اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل ) ١(
  .١٠/٢٦٠ . ١٦/٥٤ المصدر السابق ) ٢(
  .١٨/١٨٨المصدر السابق ) ٣(
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  المطلب الخامس

  رأيه فــي الثواب والعقاب 

، يرى ابن عادل ـ رحمه االله ـ أن الثواب يحصل مـــن االله تعالى  للعبد فضلاً  وتكرمـاً     

 واجب علـى    وأن الثواب ، لا كما يقول المعتزلة أن الثواب يحصل للعبد استحقاقاً بسبب العمل              

  )١(. االله تعالى  

احـتج    )   : " ٥٧، الدخان( m±  °   ¯²  ¶      µ    ´  ³  l :فقال عند تفسير قوله تعال      

وأن كل ما وصل إليه العبـد       ، أهل السنة على أن الثواب يحصل من االله تعالى فضلاً  وإحساناً               

m    ´  ³ ثــــم قال   ، بفضل االله تعالى    فإنَّما يحصل   ، من الخلاص عن الَّنار والفوز بالجنَّة       

  ¶      µl              الفضل أعلى من درجات الثواب المستحق لأنَّـه وصـفه    ،  وهذا يدل على أن

   )٢(. " بكونه فوزاً  عظيماً  

   : ومن أمثلة ذلك، وعرض لشبهتهم ورد عليها ، وناقش ابن عادل المعتزلة 

   m ¬  «¶        µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¸  ¼  »  º  ¹ : استدلال المعتزلة بقوله تعالى     

È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½É  Í  Ì  Ë  Ê  l  )١٠٠ ، النساء (.  

من ثلاثـة    mÈ  Ç  Æ  Å  ÄÉ  l : ؛ لقوله  تعالى    على أن العمل يوجِب الثواب على االله تعالى        

  :أوجه 

¦  m  : لســـقوط ؛ قـال تعــــــالى     حقيقة الوجــوب هـــو الوقوع وا    : الأول  

    ¨   §l  ) أي وقعت وسقطت  ) ٣٦، الحج   .  

فأما الـذي لا يكـون      ،  والأجر عبارة عن المنْفَعة المستَحقَّة      ، إنَّـه ذَكَره بلفظ الأجر     : وثانيها  

  .هبةً : فلا يسمى أجراً   بل يسمى ، مستَحقاً  

                                                 
في علم ، والدكتور أحمد صبحي  . ٦١١ص ، شرح الأصول الخمسة ، لقاضي عبد الجبار ا:  انظر ) ١(

 .٣٨٢ص ، الأربعين في أصول الدين ، الرازي  . ١٥٧ص ، المعتزلة ، الكلام 
  .٣٣٨/ ١٧اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٢(
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|  {  ~   �  ¡    ¢  m  : للوجوب ؛ قال تعـالى      ) على  (وكلمة   m  È  Çl : قوله: وثالثها  

¥  ¤  £¦  l  )   ١( ) . ٩٧، آل عمران(  

، إنَّا لا ننازعُ  في الوجوب         : " رد عليهم بقوله    ، وبعد أن عرض ابن عادل لاستدلال المعتزلة        

   )٢(. " لا بحكم الاستحقاق ، ولكن بحكم الوعد والتَّفَضل والكرم 

 مقـرراً   )٣(.  في أكثر من موضع من تفسيره ةقش  ابـــن عادل ـرحمه االله ـ  المعتزل  ونا

، مذهب أهل السنة أن الثواب من االله تعالى إلى العبد يكون تفضلاً  وتكرماً  ومنـةً  ورحمـة                     

  . وليــس استحقاقاً  

 لـن  " وسلم عليه هللا صلى االله رسول قال:   ويؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه قال           

نَجِّيعملُ منكم  ً أحدا ياالله  ،  ولا أنـا   :  قال   ؟ االله رسول يا أنت ولا:  قالوا . ه يتغمـدني  إلا أن

والقـصد القـصدَ      ،   وشيء من الدلجـةِ     ، واغدوا وروحوا     ،  ســددوا وقاربوا   ، برحمةٍ    

    )٤(. "تبلغوا 

 سلطانه في والآخرة والدنيا ملكه العالم بل ،  شئ عليه يجب لا تعالى االله أن السنة أهل ومذهب

  ، منـه  عدلاً كان  ،النار وأدخلهم أجمعين والصالحين المطيعين عذَّب فلو ،  يشاء ما فيهما يفعل

 وأدخلهـم  الكـافرين   على   نعمأ ولو ،  منه فضل فهو ،  الجنة وأدخلهم  ونعمهم  أكرمهم وإذا

  ، للمـؤمنين  يغفـر  بـل   ،هـذا  يفعل لا هـأنَّ صدق وخبره أخبر هـولكنّ ،  ذلك له كان الجنة

  )٥( . منه ً عدلا النار في ويخلدهم ،  الكافرين ويعذب ،  برحمته الجنة ويدخلهم

  :ومن نصوص أهل السنة في ذلك 

  

، ولا المعصية علة للعقاب     ، ويجب أن يعلم ان َّ الطاعة ليســت بعلة الثواب          : " قال الباقلاني   

والعقاب عدل  ، بل الثواب وما انعم بــه على العبد فضل منه          ، لا يجب لأحد على االله تعالى       و

  )٦(. " منه 

  

                                                 
 ٦/٥٩٧اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل :  انظر ) ١(
 ابق نفس الجزء والصفحة المصدر الس) ٢(
  .١٤/٤٩١و  . ٣٩٢، ١٧/٣٩١ و  ٦/٥٨٧المصدر السابق : انظر ) ٣(
صحيح : انظر  ،٦٤٦٣ برقم العمل على والمداومة القصد باب،  كتاب الرقاق ، أخرجه الإمام البخاري  ) ٤(

 . ٢٨١٦ برقم تعالى االله برحمة بل بعمله الجنة أحد يدخل لن بابوالإمام مسلم  في  .  ١١٥١ص ، البخاري 
  .١٦/١٥٩صحيح مسلم بشرح النووي 

  .١٦٠و ١٥٩/ ١٦صحيح مسلم بشرح النووي ،  النووي :  انظر ) ٥(
  .٤٨ص ، الإنصاف ، الباقلاني ) ٦(
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لم يجب عليه الثواب    ، ندعي أن االله تـعالى إذا كلف العباد فأطاعوه         : " وقال الإمــام الغزالي    

  )١(. " وإن شاء عاقبهم ، بل إن شاء أثابهم ، 

فيفي به مـن غيـر      ، وعد بــه   ، مذهب أصحابنا أن الثواب فضــل      :" و قــال الإيجي    

   )٢(. " وجوب 

وهكذا نرى ان ابن عادل ـ رحمه االله ـ  قد سار على منهج أهل السنة في أن الثواب  فـضل    

  . ونعمة منه على عباده ، من االله تعالى 

  

  المطلب السادس

  رأيه في الجنَّة والنَّار 

ويدخل الكافرين ، وأن االله سيدخل المؤمنين الجنَّة ، وبوجود النار ، لجنة كل مسلم يؤمن بوجود ا

  .ويدخله الجنَّة،  بل الغاية  التي يسعى إلى تحقيقها كل مسلم أن  ينجيه االله من النَّار،  النَّار 

، رة  بل الأمر معلوم من الدين بالضرو     ، فلسـنا بحاجة إلى سوق الأدلة على وجود الجنَّة و النَّار         

  :بيان رأي ابن عادل ـ رحمه االله ـ الأمرين التاليين ،  وإنما قصدنا من هذا المبحث 

  أم تخلقان يوم القيامة ؟ ،  هل الجنَّة والنَّار موجودتان الآن -١

m  A : مستدلاً بقوله تعـالى ، قرر ابن عادل ـ رحمه االله ـ أن الجنَّة والنار مخلوقتان الآن   

  G  F  E  D  C  BL  K  J  I   HMS   R  Q  P  O  N  T  U  

Z  Y  X  W  V[^  ]  \  _c  b  a  `   d  g  f  e  l                

  .) ٢٥ ، البقرة( 

هذه الآية صريحة في أن الجنَّة والنَّار مخلوقَتَان ؛ لأنَّـه تعالى قال في صـفة               : " قال ابن عادل    

  m  K:  وقال في صفة الجنَّة في آيـــة أخْرى         ، ) ٢٤ ، البقرة (  m  Ö  Õl : النَّار

  Ll ) وقال ها هنا تعـالى      ، ) ١٣٣ ، آل عمران : m  F  E  D  C  B  A

                                                 
  .٢٠٧ص ، الاقتصاد في الاعتقاد ، الغزالي ) ١(
  .٣٧٨ص ، المواقف ،  الإيجي ) ٢(
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   H  Gl          ولهصلْك وحلْك فـي الحـال يقتـضي        ، وهذا إخبار عن وقوع هذا الموحصول الم

وقـال ابـن عـادل     . )١( . " حصول المملوك في الحال ؛ فدلَّ على أن الجنَّة والنَّار مخلوقتان            

 m  L  K  l: واحتج أهل السنة على أن الجنَّة مخلوقة بقوله تعالى: " فــي موضع آخر 
  )٢(. " وعلى أن النَّار التي هي دار العقاب مخلوقة بهذه الآية ، ) ١٣٣ ، آل عمران (

، جنَّة والنَّـار مخلوقتـان     وهكذا نرى أن ابن عادل قد سار على منهج أهل السنة في إثبات أن ال              

  .وهذا هو مذهب السلف والخلف 

وقد جاءت نصوص علماء أهل السنة تؤكد هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن عادل ؛ فمـن هـذه                   

:  وقال الباقلاني    )٣( . " مخلوقتانالجنَّة والنَّار    أن ونقر:  : " النصوص ؛  قال الإمام الأشعري       

والجنَّـة  : "   وقال الإمـام الطحـاوي        )٤(. " والنَّار مخلوقتان في وقتنا     يجب القطع بأن الجنَّة     " 

 قبـل الجنَّة والنَّـار     خلق تعالى االله فإن  ، دانــتبي ولا ، ً    داــأب تفنيان لا مخلوقتانوالنَّار  

 أهـل  فقفات  . مخلوقتانالجنَّة والنَّار    إن : قوله اـأم: " وقال شارح الطحاوية     .  )٥( . " الخلق

  )٦( . " الآن موجودتان مخلوقتانالجنَّة والنَّار  أن على السنة

 مـات  إذا أحـدكم  إن :  " وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر قول رسول االله صلى االله عليه وسلم               

 أهـل  نـــفم ، الجنَّة لــأه نــم كان إن  ، يــوالعش بالغداة مقعده هــعلي عرض

ك حتـى   مقعـد  ذاـــــه : له يقال ، النَّار لـــأه فمن ، النَّار لأه من كان وإن ، الجنَّة

   )٧(." يبعثك االله يــوم القيـامــة 

 ـأه  ُ اعةــجم قولــي اـكم لوقتانـمخ ارنَّوال ةنَّالج أن على دليل الحديث هذا  : "   لــ

  )٨( . "والآثار  الرأي لـــأه ُ ةحجال مــه الذين الجماعة مـــوه  ، نةــالس

                                                 
  .٤٤٦و ١/٤٤٥اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ١(
  .١٤/٤٨٧ المصدر السابق ) ٢(
  .٢٠ص ، الإبانة ،   الأشعري) ٣(
 ٥١ص ، الإنصاف ، الباقلاني ) ٤(
 ٤٢٠ص ،  شرح العقيدة الطحاوية ) ٥(
 . نفس الصفحة ،  المصدر السابق ) ٦(
بـرقم  ، العـشي   باب الميت يعرض عليه مقعده بالغـداة و       ، كتاب الجنائز   ، متفق عليه ؛ أخرجه البخاري      ) ٧(

بـاب عـرض    ، كتاب  الجنة وصفة نعيمها وأهلها       ، أخرجه مسلم   ،   .  ٢٤٨ص  ، صحيح البخاري   ، ١٣٧٩
 . ١٧/٢٠٠، صحيح مسلم بشرح النووي ،  . ٢٨٦٦برقم ، مقعد الميت عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه 

، الاسـتذكار   )  هــ   ٤٦٣( ت  ، ندلسي  أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد النمري الأ         ، ابن عبد البر    ) ٨(
الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلـك كلـه                  

 ، ٥٩٦والحـديث رقـم    ، ٤ط ، ، محمود احمد القيسية   . د  ، حسان عبد المنان    : حقق  ، بالإيجاز والاختصار   
   . ٣٣٧و ٣/٣٣٦، م ٢٠٠٣، أبو ظبي، مؤسسة النِّداء 
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 جاء ما باب: ( الأول  : بابين  )  بدء الخلق   ( والإمــام البخاري عقد فـي صحيحه في كتاب        

   )٢(. )  مخلوقة اباب صفة النار وأنه: (والثاني  . )١() ة مخلوق وأنها الجنة صفة في

   )٣(. وساق في هذين البابين أحاديث كثيرة تدل على أن الجنَّة والنَّار  مخلوقتان الآن 

  :   )٤(رد ابن عادل على من يقول بأن الجنة والنار تخلقان يوم القيامة 

وقــد تعرض ابن عادل ـ رحمه االله ـ لقول المعتزلة القائلين بأن الجنة والنار يخلقان يـوم    

  :ورد عليه بما يلي ، )٥(القيامة 

                                                 
  .٥٧٨ص ،  صحيح البخاري ) ١(
  ٥٨٠ص ،  المصدر السابق ) ٢(
  : ومن هذه الأحاديث التي ذكرها  البخاري ) ٣(

 واطلعت الفقراء أهلها أكثر فرأيت الجنة في اطلعت ( قال وسلم عليه االله صلى النبي  عمران بن حصين عن    عن
   )  .النساء أهلها أكثر فرأيت النار في
 لعبـادي  أعـددت  تعـالى  االله قـال  ( وسلم عليه االله صلى االله رسول قال :قال عنه االله رضي هريرة أبي عن 

m  t  s  r  q  p  شئتم إن فاقرؤوا ) . بشر قلب على خطر ولا سمعت أذن ولا رأت عين لا ما الصالحين
  |            {  z   y      x  w  v  ul )١٧، ة السجد (  

 رب فقالـت  ربها إلى النار اشتكت( :  وسلم عليه االله صلى االله رسول قال: قال   عنه االله رضي ةهرير عن أبي 
 تجـدون  ما وأشد الحر من تجدون ما فأشد الصيف في ونفس الشتاء في نفس بنفسين لي فأذن بعضا بعضي أكل
  ." الزمهرير من
حتى ظهرت جماعة مـن المعتزلـة       ، موجودتان الآن   وقد اتفق أهل السنة على أن الجنَّة والنَّار  مخلوقتان           ) ٤(

وهذا القول  بناء على ما قالوه من وجوب الصلاح والأصلح على االله تعالى              . إن االله ينشئهما يوم القيامة      : فقالوا  
فكمـا لا  ، والتكليف والجـزاء لا يجتمعـان   ، فنحن في دار التكليف ، فإن خلقهما الآن وهما دار جزاء عبث   ، 

الجنَّـة والنَّـار     إن: " وبين شارح الطحاوي هذا الأمر؛ فقـال        ،  لا يجتمعان في الدنيا     .  ن في الآخرة    يجتمعا
  ، ذلـك  على السنة أهل يزل ولم ، الآن موجودتان مخلوقتانالجنَّة والنَّار    أن على السنة أهل فاتفق  ، مخلوقتان

 علـى  وحملهـم  ! ! القيامة يوم االله ينشئهما بل : وقالت ، ذلك فأنكرت  ،والقدرية المعتزلة من نابغة نبغت حتى
 كذا يفعل أن له ينبغي ولا كذا يفعل أن ينبغي هـوأنَّ   ، االله يفعله لما شريعة به وضعوا الذي الفاسد أصلهم ذلك
!  معطلـة  ذلـك  مع فصاروا فيهم التجهم ودخل  ، الأفعال في مشبهة فهم  ، أفعالهم في خلقه على وقاسوه! ! 

 هذه خالف ما النصوص من فردوا ! ! متطاولة اًمدد معطلة تصير هالأنَّ ! عبث اءزالج قبل الجنة خلق : وقالوا
 خـالف  مـن  وبـدعوا  وضللوا مواضعها عن النصوص وحرفوا  ، تعالى للرب وضعوها التي الباطلة الشريعة
  .٤٢٠ص ، شرح العقيدة الطحاوية  " شريعتهم

وزعم أن لا فائدة من خلقهما قبـل يـوم          .ة بأن االله يخلقهما يوم القيامة ؛  أبو هاشم           وممن قال من المعتزل   ) ٥(
 بستان من بساتين ىوحملوا ما نصت عليه الآية في قصة آدم ـ  عليه الصلاة و السلام ـ عل  ، الثواب والعقاب 

واستلال عـن إجمـاع      ، وهذا تلاعب بالدين  : فقال  ، وقد رد على هذا القول إمام الحرمين الجويني         . الأرض  
فإن البـاري   ،  لا محصول له     طمن قولهم لا فائدة في خلق الجنة والنار في وقتنا ساق          ، وما هذوا به    ، المسلمين  

: انظـر   . " وهو تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريـد          ،  على أصول أهل الحق      ضتعالى لا تحمل على الأغرا    
أبعد من ذلك ؛ فقد نقل البغدادي عن هشام بن عمرو الفوطي مـن  بل الأمر عند المعتزلة      . ٣١٩ص  ، الإرشاد  

هـو أبـو   : وهѧشام الفѧوطي هѧو        . ١٥٩ص  ، الفرق بين الفѧرق      . إن الجنَّة والنَّار مخلوقتان   : المعتزلة قوله بتكفير من قال      
وبدعةٍ   ، دالٍ    وج، صاحب ذكاءٍ     ، أحد شيوخ المعتزلة    ،  مولى بني شيبان    ، هشام بن عمرو الفوطي     ، محمد  
ولا ، ولا يحيى أرضاً بمطر     ، لاُ يعذِّب االله كافراً بالنار      : وقال  ، ) حسبنا ونعم الوكيل    ( نهى عن قول    ، ووبال  
وأن معنى نعم الوكيل    ، ويحيى الأرض عند المطر لا به       ، ُ يعذبون في النار لا بها       :ويقول  ، ولا يضِّل   ، يهدي  

  .١٠/٥٤٧ترجمته في سير أعلام النبلاء : انظر، هـ ٢٢٦توفي ، المتوكل عليه  : أي 
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  m_  ~  }  |  {  z`d      c  b   a  e  h  g    f :  وقد استدلت المعتزلة بقوله تعـالى      

j  ik  o  n     m    l  l  )الجنَّة والنَّار غير مخلـوقتين        ) ٨٨، ص  القص على أن

فلو كانتا مخلوقتين لكان هـــذا ينـاقض قـــوله    ، بأن هذه الآية تقتضي فناء الكل       

  .  )٣٥، الرعد (  m    N  Ml  تعالى فــي صفة الجنَّة 

 ) ١٣٣،  آل عمـران      (m   L  K  lي صفة الجنـة   هذا معارض بقوله تعالى ف    : الجواب  

ثم إمـا أن يحمـل قوله     )  . ٢٤ ،لبقرةا (mÓ  Ò  ÑÔ  Ö  Õ  l  وفي صفة النار  

 m  h  g    fl  ــه ــر كقول ــى الأكث                  m  Ø  ×    Ö     Õ    Ô   Ó  Ò  Ñl  : عل

على أن فناءها لمـا كـان     m  M    Nl كقوله  ، أو يحمل على الفناء القليل       ) ٣٥، النمل  ( 

  )١(. قليلاً  بالنسبة إلى زمان بقائها لا جرم أطلق لفظ الدوام عليها 

حيـث   ،  وهو مع أهل السنة سلفهم وخلفهـم           )٢(. وابن عادل نقل هذا الرد عن الإمام الرازي         

رد علـى هـذه     ناقش غير واحد من علماء أهل هذه الشبهة ورد عليها ؛ كابن أبي العز الحنفي                  

 ـ )هالك( والهلاك الفناء عليه  االله كتب مما )شيء كل( المراد نأ: " ..... الشبهة بقوله     ةوالجنَّ

  )٣(." ملكه إلا المراد : وقيل.  الجنة سقف فإنه العرش وكذلك،  للفناء لا للبقاء خلقتا ارـوالنَّ

  

   هل نعيم الجنَّة وعذاب النَّـار دائمان أم ينقطعان ؟ -٢ 

وهل هما يفنيان ؟  أم  هل هما         ،  المتعلقة بالجنَّة والنَّار  مسألة ؛ فناء الجنَّة والنَّار             لن المسائ م

  دائمان ؟ 

يـقول الإمام الطحاوي   ، ومـذهب أهـل السـنة أن الجنَّة والنَّار  باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان             

  وهذا القول منقول عـن جمهـور         )٤( . " تبيدان ولا  ً أبدا تفنيان لا مخلوقتانوالجنَّة والنَّار   : " 

                                                 
  .١٥/٣٠٤اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل : انظر ) ١(
  .٢٥/٢٥تفسير الرازي : انظر ) ٢(
  .٤٢٤ص ، شرح العقيدة الطحاوية ،   ابن أبي العز ) ٣(
 ٤٢٠ المصدر السابق ص  ) ٤(
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 - تبيدان ولا  ً أبدا تفنيان لا: وقوله  : " بيّن هذا شارح الطحاوية فقال      ، الأمة من السلف الخلف     

  )١( . " والخلف السلف من الأئمة جمهور قول هذا

 الـسنة  أهل روسائ وأئمتها الأمة سلف اتفق وقد: " ونقل هذا ابن تيمية ـ  رحمه االله  ـ  فقال   

 وغير والعرش والنار كالجنة بالكلية يفنى ولا يعدم لا اــم المخلوقات نـم أن على والجماعة

 بـن  كـالجهم ،  المبتـدعين  الكلام أهل من طائفة إلا المخلوقات جميع بفناء يقل مـول  ،كـذل

 لهرسـو  وسـنة  االله كتـاب  يخالف باطل قول وهذا،  ونحوهم المعتزلة من وافقه ومن صفوان

  )٢(. "   وأئمتها الأمة سلف وإجماع

والجنَّـة والنَّـار    : "   وبين الشهرستاني قول جهم بن صفوان في فناء الجنَّة والنَّار ؛ حيث قال              

وتلذذ أهل الجنَّة بنعيمها و وتألم أهـل النَّـار بجحيمهـا ؛ إذ لا            ، تفنيان بعد دخول أهلهما فيهما      

وحمل قوله تعـالى    . ما لا تتصور حركات لا تتناهى أولاً          ك، يتصور حركات لا تتناهى آخراً        

 m  Ô  Ól ٣(.  على المبالغة والتأكيد دون الحقيقة في التخليد(  

 وابن عادل ـ رحمه االله ـ  بحث هذه المسألة في تفسيره بحثاً  مفصلاً  مقرراً  مـذهب أهـل     

ببقـاء الجنَّـة وفنـاء      :ك على مـن يقول     ورد كذل ، السنة في بقاء الجنَّة والنَّار وأنَّهما لايفنيان        

  .  النَّـار 

  )٤(. " والجمهور الأعظم من الأمة فقد اتفقوا على أن عذاب الكافر دائم : " فقال 

m  p : ورد ابـن عادل ـ رحمه االله ـ  على قول جهم بالدليل الســمعي وهو قوله تعالى  

|  {  z    y  x  w  v  u  t   s  r  q}  �  ~   ¢  ¡£  

  ¦  ¥  ¤l )على جهم بن صفوان         : " فقال   ) . ٥٧،ء  النسا ذكر الخلود والتأبيد فيه رد

  )٥(. " إن نعيم الجنة وعذاب الآخرة ينقطعان : حيث يقول ، 

وتمسكوا بـآيتين مـن     ، وله نهاية   ، وعرض ابن عادل لقول من يقول بأن عذاب الكفار منقطع           

  :كتاب االله تعالى 

                                                 
  .٤٢٤ شرح العقيدة الطحاوية ص ) ١(
  .١٨/٣٠٧مجموع الفتاوى ،  ن تيمية  اب) ٢(
 .. ٢١١ص    ، الفـرق بـين الفـرق       ، البغدادي   . ٨٨ و ٨٧ص  ، الملل والنحل   ، الشهرستاني    : انظر  ) ٣(

 .  ٢٢٢ص ، مقالات الاسلامين ،  والأشعري 
  .١٠/٥٦٩اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل ) ٤(
  .٦/٤٣٢ المصدر السابق ) ٥(
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  mÅ  Ä  Ã   Â  Á  À    ¿  ¾   ½  ¼Æ  È  Ç : فقولـه تعـالى     : ة الأولى    أما الآي 

      Ë  Ê  Él )١٠٧ ،هود  . ( والآية الثانية ؛ قوله تعالى  : m  ¤  £  ¢l )٢٣،أ النب(   

  :وقد تمسّكوا بالآية الأولى من وجهين 

وية لمدة بقاء السموات    يدل على أن مدة عقابهم مسا      m  À    ¿  ¾l : قوله تعالى   :   الأول  

  . ومدة بقاء السموات والأرض متناهية ؛ فلزم أن تكون مدة عقاب الكفار منقطعة ، والأرض 

وذلك يـدل علـى أن زوال ذلـك    ، استثناء من مدة عقابهم  mÅ  Ä  Ã   Âl :  قوله : الثاني 

  . العقاب في وقت هذا الاستثناء 

فقد بيّن تعالى أن لبثهم في ذلك العقاب لا          m  ¤  £  ¢l وهي قوله تعالى    : أما الآية الثانية    

   )١(. والأحقاب معدودة ، يكون إلا أحقاباً  

وقد نسب ابن عادل هذا القول لعمر بن الخطاب وعبد االله بن مسـعود وأبي هريرة وانـس بن                 

  .)٢(مالك ـ رضي االله عنهم ـ والحسن البصري  

  :رد ابن عادل على هذه الشبه 

  :من وجهين ، فقد رد ابن عادل  على من استدل بآية هود :  الأولى الشبهة

والدليل على أن في الآخرة سماء وأرضاً         ، على أن  المراد سماوات الآخرة وأرضها        :  الأول  

وقوله ) ٤٨ ،إبراهيم( mv  u   t  s  r  qw  {  z  y  x   l :قوله تعالى   

: وأيـضا ًً    ، ) ٧٤ ،زمرال( mÈ  Ç   Æ  Å      Ä     Ã  ÂÉ  Ì  Ë  Ê  l : تعالى

  . لا بد لأهل الآخرة مما يقلهم ويظلهم ؛ وذلك هو الأرض والسموات 

                                                 
 ١٠/٥٦٨اللباب في علوم الكتاب ، ل ابن عاد:  انظر ) ١(
 على أن الألباني ـ رحمه االله ـ ذكر أنَّه لم يثبت القول بفناء النار عن   ١٠/٥٦٩المصدر السابق :  انظر ) ٢(

ولو صحت لم تدل على     ، وبعض أحاديثه موضوعة      ، وإنما هي آثار واهية لا تقوم بها حجة         ، أحد من السلف    
   .٤٢٤ص ، شرح العقيدة الطحاوية : انظر . وخروج الموحدين منها ،  بقاء النار وإنما على، الفناء المزعوم 

 بأنهم يقصدون الموحدين الذين يدخلون ةعلى أن ابن حزم ـ رحمه االله ـ قد خّرج هذا الرأي المنسوب للصحاب  
 يخرجـون  ثم بكبائرهم لنارا في الداخلين الإسلام أهل في هو إنما: " فقال  ، ثم لا يخلدون فيها     ، النار بالكبيرة   

 لهما وحاشا القرآن خلاف الفاضلين الصالحين في يظن أن لأحد يحل ولا خاليا المكان ذلك ويبقى بالشفاعة امنه
  . ١/٧٤، الفصل في الملل والنحل ، ابن حزم  . "  التوفيق تعالى وباالله ذلك من
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من الصيغ التي يستعملها العرب لتدل علـى        ) ما دامت السموات والأرض     (بأن صيغة   : الثاني  

وأنَّــه تعـالى   . الجبـل  وما أقام ، وما طَما البحر ، ما اختلف الليل والنهار : الدوام ؛ كقولهم    

فلما ذكروا هذه الأشياء بناء على اعتقادهم أنَّـها باقيـة          ، خاطب القوم على عرفهم  في كلامهم        

    )١(.علمنا أن هذه الألفاظ في عرفهم تفيد الأبد والدوام ، أبداً  

، )٣(لقرطبـي وا، )٢(كـالطبري ، وهذا الرد الذي اعتمده ابن عادل ؛ قد قال به غيره من العلماء                

  .  ـ رحمهم االله ـ )٦(والبغوي، )٥(وابن كثير، )٤(والرازي 

فقد  فصل ابن عادل ـ رحمه االله ـ  القول فيها   ، mÅ  Ä  Ã   Âl :وأما تمسكهم بقوله تعالى 

  :ومن أشهرها  . )٧(وردها بستة عشر وجهاً ، 

 فهو كقوله تعـالى ، كل كلام  أن  ذلك على طريق الاستثناء الذي ندب الشارع إلى استعماله في            
 m  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨l ) ونسب هذا لابن عطية  ) . ٢٧، الفتح.  

   . نأن المراد هنا العصاة من المؤمني: ومنها 

  .وما شاء ربك زائداً  على ذلك : والمعنى ، حرف عطف بمعنى الواو ) إلا ( أن :  ومنها 

فقد رد ابـن عادل ـ رحمه االله ـ  هذه     m  £  ¢  ¤l : وأما تمســكهم بقـوله تعالى 

فكلما مضى  ، وهي لا تنقطع    ، ماكثين في النَّار  ما دامت الأحقاب        : والمعنى  : "  الشبهة بقوله   

لابثـين  : والمعنى ، الدهور :  الأحقاب ، الدهر : ـ بضمتين ـ  ) والحقب (، حقب جاء حقب 

 ذكـر  الكـلام  في إذ، ذف الآخرة لدلالة الكلام عليها        فح، فيها أحقاب الآخرة التي لا نهاية لها        

لابثين فيهـا   : أي  ، ،  نهاية غير إلى أيام بعد أيام أي  ، الآخرة أيام  : يقال كما وهو  ، الآخرة

هكذا أبداً  من غير انقطاع      ، ودهر يعقبه دهر    ، كلما مضى زمن يعقبه زمن      ، أزماناً  ودهوراً      

ً    : فكأنه قال   ،   أحقـاب  عشرة أو أحقاب خمسة  : قال لو التوقيت على يدل كان ماـإنَّو،  أبدا

  )٨( . "  ونحوه

                                                 
 ١٠/٥٦٩اللباب في علوم الكتاب  ، ابن عادل : انظر ) ١(
  .١٢/١٤٢تفسير الطبري :  انظر  )٢(
  .٩/١٠١تفسير القرطبي :  انظر ) ٣(
  .١٧/٦٥تفسير الرازي :  انظر ) ٤(
  .٢/٦٠٤تفسير ابن كثير :  انظر  ) ٥(
 .١/٢٠٠تفسير البغوي : انظر ) ٦(
 . وما بعدها ١٠/٥٧٠اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل :  انظر ) ٧(
 ٥٠٤  .٢٠/١٠٥ المصدر السابق ) ٨(
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   )١(.وعند البحث عن مصدر ابن عادل في هذا الرد وجدته ينقل هذا عن الإمام القرطبي 

 علـى   ةأجمع أهل السنة وكل مـن سلَف من أخيار الأم        : " فيقول  ، ويؤكد البغدادي هذا القول     

  )٢(. " ودوام عذاب الكفرة في النَّار ، وعلى دوام نعيم أهل الجنَّة ، جنَّة والنَّار دوام بقاء ال
في الحديث المتفق عليـه     ) حقيقة دوام نعيم الجنَّة  وعذاب النَّار        ( وقد أكدت السنة هذه الحقيقة        

  قال لمـــوس عليه االله صلى االله رسول من رواية عبد االله بن عمر ـ رضي االله عنهما ـ أن 

 بـين  يجعل حتى بالموت أتى، النَّار   إلىالنَّار   أهل وصار، الجنَّة   إلىالجنَّة   أهل صار إذا : " 

  ، مـوت  لاالنَّـار    أهل ويا  ، موت لاالجنَّة   أهل يا  : مناد ينادي ثم  ، يذبح ثم ، الجنَّة والنَّار 

 )٣( . " حزنهم إلى ً زناحالنَّار  أهل ويزداد ،  فرحهم إلى ً فرحاالجنَّة  أهل فيزداد

وهكذا نرى ابن عادل ـ رحمه االله ـ قد سار على منهج أهل السنة في إثبات الجنَّـة ونعيمهـا     

  . والله الحمد أولاً  وآخراً  . وأنهما لا يفنيان ولا يبيدان ، وأنهما مخلوقتان الآن ، والنَّار وعذابها 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ١٩/١٧٩تفسير القرطبي  :  انظر ) ١(
  .٢٣٨ص ، أصول الدين ،  البغدادي ) ٢(
صحيح البخاري  ، ٦٥٤٨برقم ، باب صفة الجنة والنار ، أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، متفق عليه ) ٣(

 ، ٢٨٥٠رقم ب، باب جهنم أعاذنا االله منها ، كتاب الجنة وصفة  نعيمها وأهلها ، وأخرجه مسلم  . ١١٦٣ص 
    .١٧/١٨٦صحيح مسلم بشرح النووي 
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 الخاتمة
  

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه         ، صالحات    الحمـد الله الذي بنعمته تتم ال     

  .أجمعين

لنسجل فيها أهم النتائج التي تم التوصـل        ،  فبعد البحث والدراسة نصل الآن إلى خاتمة الدراسة         

  : إليها ؛ واليك بيانها 

فادتنا بـه  وكل ما أ،   إنَّـه لم يتم تحديد سنة ميلاد ابن عادل ـ رحمه االله ـ ولا سنة وفاته   -١

، أنَّـه من علماء القرن التاسـع الهجـري         ، كتب التراجم والسيِّر التي استطعت الاطلاع عليها        

  .وأنه عاش في فترة حكم المماليك الشراكسة 

قد سبقه العلماء في    ،  إن مسائل العقيدة التي بحثها ابن عادل في تفسيره وسلط الضوء عليها              -٢

وتأكيد مذهب أهل السنة عموماً  ومذهب الشاعرة        ، ا وترتيبها   وكان اجتهاده في عرضه   ، بحثها  

  .خصوصاً  

، حيث إنّـه يكثر من النقل والأخذ منه إلى حد كبيـر          ،  تأثره الواضح بالإمام الفخر الرازي       -٣

وكذلك نقل عن الإمام القرطبـي بعـض        ،  لدرجة أن أكثر المباحث الكلامية نقلها عن الرازي         

  .   وهذا يؤكد أشعريته المذهبية في بحث العقائد وطريقة عرضها ،المباحث الكلامية 

وإن العمل لا علاقة لـه بالإيمـان ولا         ،   في مسألة الإيمان يرى بأن الأيمان هو التصديق           -٤

  . وإن إيمان المقلد صحيح . يدخل في مسماه 

أما الوحدانية فاعتمـد    . الله   اعتماد ابن عادل على الأدلة الكونية  في الاستدلال على وجود ا            -٥

  .  وعلى الأدلة العقلية  ؛ كدليل التمانع ،  على الأدلة الكونية 

، يثبت الله تعالى الأسـماء الحـسنى        : منهجه على النحو التالي     ،   و في الأسماء والصفات       -٦

مـا  ولكنه على الغالب يؤل     ، وفي الصفات لم يكن له منهج واضح في تفسيرها          .  وأنها توقيفية   

ولكنه ، فهو يثبتها ولا ينفيها     ، وهو بهذا أشعري المذهب     ، عرف عن السلف بالصفات الخبرية      

  .  يفهمها لا على ظاهرها ويؤولها بقصد التنزيه الله تعالى عن التجسيم وعن الحوادث  

ويــرد على كل من ينكـر      ،  يثبت ابـن عادل رؤيــة المؤمنين ربـهم يــوم القيامة          -٧

  . هو مع أهل السنة عموماً  فيها  و، الرؤية 

ذلـك أن االله سـبحانه وتعـالى منـزه عـن            ،   ويرى أن أفعال االله تعالى غير معللة  بعلة            -٨

  . وهذا مذهب الأشاعرة  ، الأغراض والنفع والضرر 

وهي من جهة تعلقها بالعباد كسب لهم       ، يرى أنَّها مخلوقة الله تعالى      ،   وفي خلق أفعال البعاد      -٩

  .وهذا مذهب الإمام الأشعري ، 
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وهذا ، ووصف القائلين به بأنَّـهم أهل الحق       ، وانتصر له   ،  إنَّـه أجاز تكليف ما لايطاق       -١٠

  . مذهب الأشاعرة 

ولـيس  ، يرى أن الثواب يحصل من االله للعبد فـضلاً  وكرمـاً               ،  وفي الثواب والعقاب     -١١

  .  مذهب أهل السنة وهو يقرر،  استحقاقاً  كما يقول المعتزلة 

، ذهب إلى عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام  من الكبائر بعـد النبـوة               ،  وفي النبوات  -١٢

أما عن عصمة الأنبياء عن الصغائر فيظهر أن ابن عادل          . وهو بهذا يوافق قول أكثر الأشاعرة       

عصية بعد النبوة   حيث رفض أن ينسب إلى إليهم ذنب أو م        ، يرى عصمتهم من الصغائر أيضاً        

وقام بتوجيه النصوص التي يوهم ظاهرها بصدور الذنب عن الأنبياء بأن ذلك كان قبل النبـوة       ، 

وأن َّ الخطأ في الاجتهـاد لا       ، أو أنها من باب الاجتهاد      ، أو من باب الاحتياط وخلاف الأولى       ، 

  . يدخل في ذنوب الأنبياء عليهم السلام 

وان نبينا محمداً  صلى االله عليه وسـلم أفـضل           ، ة بين الأنبياء     وذهب إلى جواز المفاضل    -١٣

  .الأنبياء

فقد أثبت ـ رحمه االله ـ ما ثبت في القرآن الكريم من الملائكة والجـنِّ    ،  وفي السمعيات -١٤

كما هو مذهب أهل السنة دون مفارقتهم في        ، والميزان، والشفاعة  ، وعذاب القبر     ،  والشياطين  

  .شيء منها  

َـهما بـاقيتان لا تفنــيان     ،  كما يـرى أن الجـنة والنـار مـوجـودتـان الآن         – ١٥ وأنّـ

  . ولا تبيدان  

  .هذه بعض النتائج التي اشتمل عليها هذا البحث باختصار 

  :التوصيات 

ففيها من مجـالات    ، ويوصي الباحث الدارسين بمزيد من الاهتمام بهذه الموسوعة العلمية القيمة           

فلا بد من الكشف عن هذه المجالات ؛ من دراسة لغويـة ومـسائل وشـواهد                ، ة الكثير   الدراس

والروايات والأحاديث التي   ، ودراسة الاتجاه الفقهي عند هذا  الإمام        ، وقراءات قرآنية   ، شعرية  

  . استشهد فيها في تفسيره 

ه على مـا يـشـــاء      إنَّ، وأخيراً  أســأل االله تعالى الثبات على دينـــه إلى أن نلقــاه            

  .قدير وبالإجـابــة جـديــر 

  .......وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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              . المراجع

  

:   القـاهرة  ،في الفلسفة الإسلامية مـنهج وتطبيـق        ، ) م١٩٤٧(، إبراهيم مدكور 

  .  مطبعة عيسى الحلبي وشركاه 

 

النهايـة فـي غريـب      ).  هـ  ٦٠٦ت  ( ، لجزري  المبارك بن محمد ا   ، ابن الأثير   

خرج أحاديثه وعلق عليه صــلاح بن محمد بن        (،   م   ٥ ، ١ط   ، الحديث والأثر 

  . م ١٩٩٧، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ) عويضة

 

،  م  ٣ ، ١ط   ،  اللباب في تهذيب الأنـساب     ـــــــــــــــــــ

  . م ١٩٨٠،، بيروت ، دار صادر 

 

 ،            الـشريعة ،  ) هــ   ٣٦٠ت  (،  بـن الحـسين بـن عبـد االله           محمد، الآجري  

  .م ٢٠٠٠،  بيروت ، مؤسسة الريان   ، ١ط

 

إدارة ترجمـان   :     ،  باكـستان     ٤ط ، القاديانية،  ) م١٩٧٦(، ظهير، إحسان إلهي  

  . السنة

 

، ٦ ط   موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية،      ،  )م١٩٩٣(، أحمد شلبي   

  . مكتبة النهضة المصرية :    مصر،م ٩

 

تحقيق سليمان بن صالح    ( ،  ١ط   ، طبقات المفسرين ، أحمد بن محمد    ، الأدنه وي   

   .١٩٩٧، المدينة المنورة ، مكتبة العلوم والحكم ، ) الخزي

 

التبصير في الـدين وتمييـز الفرقـة    ). هـ ٤٠٦ت  ( الإسفراييني ، أبو المظفر ،      

،  ، مكتبة الخانجي ، مـصر       )علق عليه محمد زاهد الكوثري    ( ،   الناجية من الهالكة  

  .م ١٩٥٥

مقـالات الإسـلاميين واخـتلاف      ). هــ   ٣٢٤ت  (، علي بن إسماعيل  ، الأشعري  

 .بيروت ، دار إحياء التراث العربي، )هلموت ريتر: تحقيق ( ،   ٣ط ، المصلين 
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اكر محمد  عبد االله ش  : تحقيق  ( ، ١ ط   رســالة إلى أهل الثغر،   ـــــــــ  

  . م ١٩٨٨، دمشق ، مكتبة العلوم والحكم ، ) الجنيدي

 

ضـبطه  (  ، ١ط  ، اللمع في الرد على أهـل الزيـغ والبـدع         ـــــــــ  

  .م ٢٠٠٠، بيروت، دار الكتب العلمية ، ) وصححه محمد أمين الضناوي

 

شرحه وقدم له مهـدي محمـد       ( ،   ١، ط ديوانه الكبير الأعشى ، ميمون بن قيس ،       

  .م ١٩٨٧، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ) دينناصر ال

 

مكتبـة  : الريـاض ،  م  ٧ ،السلسلة الـصحيحة  ، محمد بن ناصر الدين     ،  الألباني

  . المعارف

 . مكتبة المعارف: الرياض، م ١١ ،  السلسلة الضعيفةـــــــــ

  

المكتـب  :  بيـروت  ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته     ـــــــــ

  .  الإسلامي

 

مختصر إرواء الغليل فـي تخـريج أحاديـث منـار           ). ١٩٨٥ (ـــــــــ

  . بيروت، المكتب الإسلامي  ، ٢ط ، السبيل

 

روح المعاني في تفـسير القـرآن       ). هـ  ١٢٧٠ت  ( ، محمود شكري   ،  الآلوسي  

دار ، )ضبط علي عبـد البـاري عطيـة       (،  م  ٣٠،  ١ط   ، العظيم والسبع المثاني  

  . م ٢٠٠١، بيروت، الكتب العلمية 

 

:               تحقيـق وتعليـق     ( ، ٢ط ، الـرد علـى الجهميـة والزنادقـة       ، الإمام أحمـد    

  .  م ١٩٨٢، الرياض ، دار اللواء ،  )عبد الرحمن عميره

 . مؤسسة قرطبة ، م٦ ، المسند، الإمام أحمد بن حنبل 

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  - ٢٤٦ -  

 

). هــ   ٦٣١ت  (،  محمد بن محمد بن عبد الرحمن القـاهري         ، ابن إمام الكاملية    

دراســة وتحقيق عمر   ( ،  ١ط   ، شرح الورقات لإمام الحرمين في أصول الفقة      

  . م ٢٠٠١،  عمان ، دار عمار، ) غني

 

،  )تحقيق طه عبد الرؤوف سـعد     (،  م٢  ، الموطأ، مالك بن أنس الأصبحي     الإمام  

٢٠٠٦.   

 

 ، م٣،    ١ط   ، أبكار الأفكـار  ).  هـ  ٨٧٤ت  ( ، علي بن محمد بن سالم      ، الآمدي  

  . م ٢٠٠٣، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ) حققه أحمد فريد المزيدي(

 

، مكتبـة المتنبـي      ، المواقف).  هـ  ٧٥٦ت  ( ، عبد الرحمن بن أحمد     ، الإيجي  

  . القاهرة 

 

تحفة المريد على جـوهرة     ).  هـ  ١١٩٨ت  ( ، برهان الدين إبراهيم    ، الباجوري  

  .م ٢٠٠٢، اث المكتبة الأزهرية للتر، ١ط  ، التوحيد

 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده     ).  هـ٤٠٣ت  ( ، أبو بكر بــن الطيب     ، الباقلاني  

  .م ١٩٦٣، مؤسسة الخانجي  ، ٢ط ، ولا يجوز الجهل به

 

، مؤسسة الكتب الثقافية    ، ٢ط  ، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل      ـــــــــ

  .م ١٩٩٣

 

،  م   ٨  ، ١ط  ، لتـاريخ الكبيـر   ا). هـ  ٢٩٦ت  (، محمد بن إسماعيل    ، البخاري  

  . م ٢٠٠١، بيروت، دار الكتب العلمية ، ) تحقيق مصطفى عبد القادر أحمد عطا(

 

دار الكتب  ، ١ط   ، الجامع الصحيح ). هـ  ٢٩٦ت  (، محمد بن إسماعيل  ، البخاري  

  .م ٢٠٠١، بيروت، العلمية 
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، )نز بيتـرلنس  ها:  تحقيق   (،أصول الدين   ). هـ  ٤٩٣ت  ( ، أبو اليسر ، البزدوي  

  .م ٢٠٠٣، المكتبة الأزهرية 

 

دار  ، هدية العـارفين ).  هـ  ١٣٣٩ت  (، إسماعيل باشا بن محمد أمين      ، البغدادي  

  م ١٩٨٢، الفكر 

 

حققـه  (، ١ط   ، أصول الـدين  ). هـ  ٤٢٩ت  (،  عبد القاهر بن طاهر   ، البغدادي  

  .م ٢٠٠٢، بيروت، دار الكتب العلمية ، ) شمس الدين

دار ، ) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد     ( ، الفرق بين الفرق   ـــــــــ

 . بيروت ، المعرفة 

 

تحقيـق  (  ، ٣ط  ، معالم التنزيـل    ). هـ  ٥١٦ت  ( ،  الحسين بن مسعود  ، البغوي  

  .م ١٩٩٢، دار المعرفة، )خالد عبد الرحمن العك

 

  . م ١٩٨٣، بيروت، المكتب الإسلامي ، ٢ط ، شرح السنةـــــــــ 

 

  ، ٤ط  ، كبرى اليقينيـات الكونيـة    ، )هـ١٣٩٥(، محمد سعيد رمضان  ،  بوطيال

  . دار الفكر: بيروت

 

والع الأنوار مـن    ط).  هـ  ٦٩١ت  ( ، ناصر الدين عبد االله بن عمر       ، البيضاوي  

،        بيـروت ،  دار الجيـل  ،  ) تحقيق وتقديم عباس سليمان  ( ،  ١ط، مطالع الأنظـار  

  م١٩٩١

 

الاعتقاد على مذهب الـسلف وأهـل       ). هـ  ٥٤٨ت  ( ، بن الحسين   أحمد  ، البيهقي  

  م ١٩٨٦، بيروت،  دار الكتب العلمية ، م  ٢، ٢ط ، السنة والجماعة

،  م١٠ ، الســـنن الكبرى . )هـ  ٥٤٨ت  (  ، أحمد بن الحسين بن علي    ، البيهقي  

       ،        مكــة المكرمــة ، مكتبــة دار البــاز ، ) تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا(

 . م ١٩٩٤
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حقق نصوصه عبد الرحمن    (،  م  ٢، ١١ط   ، الأسماء والصفات  ـــــــــ

  .م ١٩٩٧، بيروت، دار الجيل ، ) عميرة

 

الجـامع المختـصر مـن الـسنن        ). هــ   ٢٧٩ت  (، محمد بن عيسى    ، الترمذي  

  . اعتنى به بيت الأفكار الدولية  ، المعروف بـ جامع الترمذي

 

، ١ط   ، شرح المقاصد ).  هـ  ٧٩٢ت  (،  ن عمر بن عبد االله      مسعود ب ، التفتازاني  

  م ١٩٨٩، بيروت، عالم الكتب ، ) تحقيق وتعليق عبد الرحمن عميرة(

 

م  ٦ ،   كشاف اصطلاحات الفنـون   ). هـ١١٥٨ت  (، التهانوي ، محمد علي الفاروقي    

  . ، سلسلة تراثنا )حققه لطفي عبد البديع(

 

 ـ٧٢٨ت  (، أحمد بن عبد الحليم     ، ابن تيمية    خرج أحاديثـه   ( ، ٥ط ، الإيمان،  ) ه

  .م ١٩٩٦، بيروت ، المكتب الإسلامي ، ) محمد ناصر الألباني

 

  .  مطابع المجد التجارية ،  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحـــــــــ

 

  . هـ ١٣٩٨، م ٣٥ ، مجموع الفتاوىـــــــــ 

 

دراسـة وتحقيـق     (،  م   ٢، ١ ، ط    كتاب الأسـماء والـصفات      ـــــــــ

  .م ١٩٨٨، دار الكتب العلمية بيروت ، ) مصطفى عبد القادر عطا

 

، مكتبة ابن   ) تحقيق محمد رشاد سالم   (، م  ٨ ،   ٣، ط منهاج السنة  ـــــــــ

  . م ١٩٨٩تيمية ، القاهرة ، 

معجم تراجم لأشهر الرجال والنساء مـن       ، )م١٩٨٧(، بسام عبد الوهاب    ، الجابي  

 . الجفان والجابي للطباعة والنشر ، ١ط، ن والمستشرقينالعرب والمستعربي
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 ـ٨١٦ت( ،  علي بن محمد  ، الجرجاني   حققه (،  م٢،   ١ط  ، شرح المواقف ).  ه

  .م ١٩٩٧، دار الجيل، )عبد الرحمن عميرة

 

  .دار الرشاد ، )تحقيق عبد المنعم الحنفي( ،  التعريفاتـــــــــ

 

دراسة وتحقيق علـي    (، ١ط  ، ي القراءات تقريب النشر ف  ). هـ  ٨٣٣( ، الجزري  

  .م ٢٠٠٠، بيروت، دار إحياء التراث العربي ، )عبد القدوس عثمان

 

تحقيق (م،  ٣ ، أحكام القرآن ). هـ  ٣٧٠ت  (، أحمد بن علي الرازي     ،  الجصاص  

  .م ١٩٨٥، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ،  )محمد الصادق قمحاوي

 

الإرشاد إلى قواطع الأدلـة فـي       ). هـ٤٧٨ت  (، الملكأبو المعالي عبد    ، الجويني  

  .مؤسسة الكتب الثقافية ، ) تحقيق أسعد تيم( ، أصول الاعتقاد

 

  . مكتبة المتنبي: بغداد ، كشـف الظنون، مصطفى عبد االله ، حاجي خليفة 

 

،  م٢٠  ، ١ط  ، المستدرك على الصحيحين  ، محمد بن عبد االله   ،  الحاكم النيسابوري   

  . م ٢٠٠٠، بيروت ، المكتبة العصرية ، )مدي الدمرداش محمدتحقيق ح(

 

، فتح الباري شرح صحيح البخاري    ).  هـ  ٨٥٢ت  ( ،  أحمد بن علي    ، ابن حجر   

  . هـ ١٣٧٩بيروت ، ،  دار المعرفة ، م ١٥

 

حقق أصوله وضبط أعلامه    (، م  ٤ ،  الإصابة في تمييز الصحابة    ـــــــــ

  .القاهرة ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، )يووضع فهارسه علي محمد البجاو

، الزواجر عن اقتراف الكبـائر    ). هـ  ٩٧٤ت  (أحمد بن محمد    ، ابن حجر الهيتمي    

 . م ١٩٩٩، الرياض،مكتبة نزار مصطفى الباز   .٢ط
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صـححه  ،    م    ٢ ، الأصول والفروع ). هـ  ٤٥٦ت  ( ، علي بن أحمد  ،  ابن حزم   

  . م ٢٠٠٥، بيروت ، ار الكتب العلمية د، ) وضبطه جماعة من العلماء(

 

تحقيـق  محمـد     (،  م  ٤ ،الفصل في الملل و الأهواء  والنحـل        ـــــــــ

  .بيروت ، دار الجيل ، )إبراهيم نصر

 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى      ) . هـ  ١٣٧٧ت(، حافظ بن أحمد  ، الحكمي  

  .م ٢٠٠٤، دار ابن جزم   ، ١ط ، علم الأصول

  

السحب الوابلـة علـى     ) . هـ  ١٢٩٥ت  (، محمد بن عبد االله     ، لنجدي  ابن حميد ا  

عبد الرحمن بـن    ، حققه  بكر بن عبد االله أبو زيد         (،  م  ٣  ،١ط  ، ضرائح الحنابلة 

 .م ١٩٩٦، بيروت، مؤسسة الرسالة ، )سليمان عثيمين 

  

، استخراج الجدل من القرآن   ) . هـ  ٦٣٤ت  (، عبد الرحمن بن نجم     ، ابن الحنبلي   

، بيـروت ، مؤسـســة الرسـالة     ، ) تحقيق  زاهر بن عواض الألمعي       (  ، ١ ط

 .م١٩٨٠

  

، تفسير البحر المحـيط     ) . هـ  ٧٤٥ت  ( ، محمد بن يوسف    ، أبو حيان الأندلسي    

،               بيـروت   ، دار الكتـب العلميـة      ، ) تحقيق مجموعة من العلماء   ( ، م  ١١  ، ١ط  

 . م ٢٠٠١

  

كتاب التوحيد وإثبـات صـفات      . ) هـ  ٣١١ت  ( ، اسحاقمحمد بن   ، ابن خزيمة   

،      بيـروت   ، دار الكتب العلمية    ، ) راجعه وعلق عليه محمد خليل هراس       ( ، الرب

 .م  ، ١٩٨٣

معالم السنن شرح سـنن     ) . هـ  ٣٨٨ت( ، الخطابي ، أبو سليمان محمد بن محمد      

 . م  ١٩٣٤طبعه محمد راغب الطباخ ، حلب ، ،  م ٤ ، ١ ، طأبي داود
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السراج المنير في   ) . هـ  ٩٧٧( ، شمس الدين محمد بن أحمد      ، الخطيب الشربيني   

خرج أحاديثـه   (،  م   ٥  ، ١ط  ، الإعانة على معرفة بعض كلام ربنا الحكيم الخبير       

،        بيـروت ، دار إحياء التـراث العربـي       ، )وعلق عليه أحمد عزو عناية الدمشقي       

 .م ٢٠٠٤

   

مكتبة الدار العربيـة   ، ٢ط ، الانتـصار ، يم بن محمد بن عثمان   عبد الرح ، الخياط  

 . م ١٩٩٣، القاهرة  ، للكتاب 

  

الرسالة الوافية لمذهب أهل    ) . هـ  ٤٤٤ت  ( ، أبو عمرو عثمان بن سعيد    ، الداني  

دراسة وتحقيق دغش بن شـبيب      ( ،  ١ط، السنة في الاعتقادات وأصول الديانات      

 .م ٢٠٠٠، الكويت   ، دار الإمام أحمد، ) العجمي 

  

اعتنى بـه    ،  السنن) . هـ  ٢٧٥ت  (، سليمان بن الأشعث السجستاني     ،  أبو داود   

 . بيت الأفكار الدولية 

  

 ـ٧٤٨ ت( ، محمـد بـن أحمـد       ،  الذهبي    ،               ،سـير أعـلام النـبلاء        ) . هـ

 ،            مؤسـسة الرسـالة     ، )حـسين الأسـد     ، تحقيق شعيب الارنؤوط    ( ،م  ٢٥، ١ط  

 . م ١٩٩٦

  

تحقيق علي محمـد    ( ، م  ٤ ،ميزان الاعتدال في نقد الرجال    ـــــــــــ  

 . بيروت ، دار الفكر ، ) فتحية علي البجاوي، البجاوي 

  

 . بيروت ، دار الكتب العلمية ،  م ٣ ، تذكرة الحفاظــــــــــــ  

  

 ،   بين القرآن والفلـسفة    نظرية المعرفة ،  ) م  ٢٠٠٤( ، الكردي، راجح عبد الحميد   

 .دار الفرقان : عمان، ٢ط

دار : عمان   ، ٢ط  ، علاقة صفات االله بذاته     ، )م  ١٩٨٨( ــــــــــــ  

 . الفرقان 
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مطبعة عيسى البابي    ، مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر        ، الرازي  

 .مصر ، الحلبي وشركاه 

  

،              التفـسير الكبيـر   ). هــ   ٦٠٦ت( ، محمد بن عمـر بـن حـسين         ،  الرازي  

 .م ١٩٩٠، بيروت ، دار الفكر ، م  ٣٠ ، ٢ط 

  

محصل أفكار المتقدمين والمتـأخرين مـن العلمـاء         ــــــــــــــ  

، مكتبة الكليات الأزهرية  ، ) راجعه طه عبد الرؤوف سعد      (، والحكماء والمتكلمين   

 . القاهرة 

  

المـسمّى لوامـع النـوار       ، لحسنىشرح أسماء االله ا   ــــــــــــــ  

راجعه وقــدم لــه طـــه عبـد       ( ، البينات شرح أسماء االله تعالى والصفات       

 .م ١٩٧٦، القاهرة ، مكتبة الكليات الأزهرية ، )الرؤوف 

  

تقديم أحمد حجـازي    ( ، ١ط  ، الدين الأربعين في أصول     ـــــــــــــ

 . م ٢٠٠٤، دار الجيل ،  ) السقا

  

 .م١٩٨١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، عصمة الأنبياءــ ـــــــــــ

 

المفـردات فـي غريـب      ). هـ  ٥٠٢ت  (، الحسن بن محمد  ، الراغب الأصفهاني   

، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده       ، )تحقيق محمد سيد كيلاني   (، القرآن

  . مصر

لوم والحكم في   جامع الع ). هـ  ٧٩٥ت  (، عبد الرحمن بن شهاب الدين    ، ابن رجب   

إبراهيم ، تحقيق شعيب الارنؤوط    (،  ١ط  ، شرح خمسين حديثاً  من جوامع الكلم        

      .م ١٩٩١، مؤسسة الرسالة  ، ) باجس

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  - ٢٥٣ -  

 

، )تقديم وتحقيق محمـود قاسـم     (،  ٢ط  ،  مناهج الأدلة في عقائد الملة    ، ابن رشد   

  م ١٩٦٤،  مكتبة الانجلو المصرية 

 

معـاني القـرآن    . )هـ  ٣١١ت  ( ، بن سهل النحوي    إبراهيم بن السري    ، الزجاج  

،    عـالم الكتـب   ،  )شرح وتحقيق عبد الجليل عبده شـلبي      (،  م  ٥، ١ط، وإعرابه  

  . م ١٩٨٨

 

مكتب البحـوث   ،  م   ٢ ، مناهل العرفان ، )م١٩٩٦(، محمد عبد العظيم    ، الزرقاني  

  . دار الفكر : بيروت، الإسلامية 

 

 ، البرهان فـي علـوم القـرآن      ). هـ  ٧٩٤ت   ( ،محمد بن عبد االله     ، الزركشي  

  .هـ ١٣١٩، بيروت ، دار المعرفة ، )محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق (

 

،  دار العلـم للملايـين    ،  م١٥، ٩ ط   ، الأعـــلام ، خير الدين بن محمد   ، الزركلي

  .بيروت

 

الهيئـة    ، ٣ط  ، أساس البلاغـة  ). هـ  ٥٣٨ت(، محمود بـن عمر  ، الزمخشري  

  . ة العامة للكتابالمصري

 

 ، ١ط  ،  الكشاف عن حقائق  التنزيل وعيون الأقاويـل        ـــــــــــــ

  .م ١٩٧٧، دار الفكر 

 

تحقيـق سـعيد      ، ٢ط  ، حجة القراءات ، أبو زرعة عبد االله بن محمد       ، ابن زنجلة 

  .م ١٩٧٩، بيروت، مؤسسة الرسالة ، الأفغاني 

، م  ٥ ، تهـذيب اللغـة   ). هــ   ٣٧٠ت  ( أبو منصور محمد بن احمـد       ، الزهري  

 . م ١٩٦٧، دار  الكاتب العربي ، )تحقيق الأستاذ إبراهيم الابياري(
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: القاهرة ، ١ط  ، العصر المماليكي في مصر وبلاد الشام     ، )م١٩٦٥(، سعيد عاشور   

  .دار النهضة العربية 

 

المجتمـع المـصري فـي عـصر سـلاطين          ، )م١٩٦٢(، سعيد عبد الفتاح عاشور   

  .دار النهضة العربية: القاهرة  ، ١ط ، المماليك

 

لوامع الأنـوار البهيـة وسـواطع       ). هـ  ١١١٨ت( ، محمد بن أحمد  ، السفاريني  

،  م  ٢  ،٣ط  ، الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيـدة الفرقـة المرضـية           

  . م ١٩٩١، بيروت ، المكتب الإسلامي

 

تحقيـق  (،  م  ٣  ، ١ط  ، بحـر العلـوم     ، نصر بن محمد بن أحمد      ، السمرقندي  

  . م ١٩٩٣، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ) مجموعة من العلماء

 

لـب اللبـاب فـي تحريـر        ). هـ  ٩١١ت  ( ، جلال الدين عبد الرحمن   ، السيوطي  

دار ، ) أشرف أحمد عبد العزيز   ، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز      (، ١ط  ، الأنساب  

  . م ١٩٩١، بيروت، الكتب العلمية 

 

دار ،  م   ٨  ، ١ط  ،  الدر المنثور في التفسير بالمـأثور      ـــــــــــــ

  ١٩٩٠، بيروت، الكتب العلمية 

 

المـسامرة بـشرح    ). هــ   ٩٠٦ت( ، كمال الدين محمد بن محمد      ، ابن الشريف   

  .المكتبة التجارية الكبرى  ، المسايرة

 

، فكر  دار ال  ، الملل والنحل ).  هـ  ٥٤٨ت  ( ،محمد بن عبد الكريم     ، الشهرستاني  

  .بيروت 

، نهاية الإقدام في علم الكلام      ،  )  هـ  ٥٤٨ت  ( الشهرستاني ، محمد بن عبد الكريم     

 .م ٢٠٠٤، دار الكتب العلمية بيروت ، ) تحقيق محمد فريد المزيدي( ، ١ط
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   .روائـع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآنالصابوني ، محمد علي ، 

 

نـشر جامعـة      ، معجم الدراسات القرآنية  ،  ) م١٩٨٤(، ابتسام مرهون   ، الصغار  

  . بغداد 

 

تحقيق طارق بن عـوض     (،  م  ١٠ ، المعجم الأوسط ، سليمان بن أحمد  ، الطبراني  

  هـ١٤١٥، القاهرة ، دار الحرمين ، ) االله وعبد المحسن بن إبراهيم

 

  ١ط، جامع البيان عن تأويل آي القرآن     ). هـ  ٣١٠ت(، محمد بن جرير    ، الطبري  

، دار إحياء التراث العربـي  بيـروت       ، ) ضبط وتعليق محمد شــاكر   (، م  ٣٠، 

  .م ٢٠٠١

 

، )تحقيق بدر يوسف المعتـوق    ( ، ١ط ، صريح السنة ـــــــــــــ    

  .الكويت ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي 

 

اللبـاب فـي علـوم      ). هـ  ٨٨٠ت(، أبو حفص عمر بن علي    ، ابن عادل الحنبلي    

محمد سعيد  ، علي معوّض   ، تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود      ( ، م٢٠، ١ط، الكتاب

  .م١٩٩٨،  بيروت ، دار الكتب العلمية ، ) محمد المتولي الدسوقي، رمضان 

 

 ،          التحريـر والتنـوير   ، سماحة الإمـام الـشيخ محمـد الطـاهر          ،  ابن  عاشور    

  .تونس ، دار سحنون للنشر والتوزيع ،  م  ٣٠

 

التمهيد لما في الموطأ مـن المعـاني        ، محمد بن عبد البر القرطبي       ، ابن عبد البر  

  . م ١٩٨١، ) تحقيق سعيد احمد أعراب(، م ٢٢، والأسانيد 

، ٤ط  ، الاســتذكار، ) هـ  ٤٦٣ت(، يوسف بن عبد االله بن محمد       ، ابن عبد البر    

، و ظبـي  أب، ) مؤسسة النداء ، محمود أحمد القيسية  ،  حققه حسان عبد المنان   (،   م ٨

 . م ٢٠٠٣
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  .م ١٩٨٠، بيروت ، دار صادر   ، ديوانه، أبو العتاهية 

 

 ،  شرح العقيدة الواسطية لابن تيميـة      ، )م١٩٩٨(،  ابن عثيمين ، محمد بن صالح       

  .  دار البصيرة :  ،  الإسكندرية٢ط

 

كشف الخفاء مزيل الإلباس عما     ). هـ  ١١٦٢ت( ، العجلوني ، إسماعيل بن محمد      

  .مؤسسة مناهل العرفان ، بيروت ،  م ٢،الأحاديث على ألسنة الناس اشتهر من 

 

  .المكتب الإسلامي :  ،  بيروت١، طعلوم القرآن، )م١٩٨١(زرزور، عدنان ، 

 

عيسى ،  م٤،  ط ا   ، أحكام القرآن ). هـ  ٥٤٣ت  (، محمد بن عبد االله   ، ابن العربي 

  .  م ١٩٥٧، البابي الحلبي وشركاه 

 

تحقيـق  (، ٨ط   ، شـرح العقيـدة الطحاويـة     ). هـ  ٧٩٢ت(في  ابن أبي العز الحن   

  . م ١٩٨٤بيروت ، المكتب الإسلامي، )مجموعة من العلماء

 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب     ). هـ  ٥٤٦ت  (، عبد الحق بن غالب   ، ابن عطية 

، دار الكتب العلمية    ) تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد     (،  م  ١٠  ،١ط  ، العزيز  

  .م ٢٠٠٠، بيروت

 

دار : الكويـت  ، ١ط ، عالم السحر والـشعوذة   ، )م١٩٨٩(، عمر سيلمان الأشقر    

  .النفائس

 

، م  ٤ ، إحياء علـوم الـدين    ). هـ  ٥٠٥ت  (،أبو حامد محمد بن محمد      ، الغزالي  

  .القاهرة ، دار الحديث ) تحقيق أبو حفص سيد بن إبراهيم بن صادق(

 

، دار مكتبـة الهـلال    ، ١ط  ، الاقتصاد فـي الاعتقـاد      ـــــــــــــ  

  . م١٩٩٣
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،  م  ٢ ،١ط   ،   المســتـصفى مـن علـم الأصـول         ـــــــــــــ

  .هـ١٣٢٤

 

دراسـة  ( ، المقصد الأسنى شرح أسماء االله الحـسنى      ـــــــــــــ  

  .القاهرة ، مكتبة القرآن ، )وتحقيق محمد عثمان الخشت

 

،  ١ط  ، اييس اللغـة  معجم مق ). هـ٣٩٥ت  (، أحمد بن فارس بن زكريا    ، ابن فارس 

  .م ١٩٩١، دار الجيل، )تحقيق عبد السلام هارون(، م ٦

 

ضـبط  ( ، القـاموس المحـيط   ). هـ  ٨١٧ت(، محمود بن يعقوب    ، الفيروزابادي

دار ، إشراف مكتـب البحـوث والدراسـات        ، )وتوثيق يوسف الشيخ محمد البقاعي    

  .م ١٩٩٥، الفكر

 

 ـ ). هـ  ١٠١٤ت  (، الملا علي   ، القاري    ،١ط  ، شفا للقاضـي عيـاض      شرح ال

  .  م ٢٠٠١، بيروت، دار الكتب العليمة ، )ضبطه وصححه عبد االله محمد الخليل(

 

دار   ، ١ط ، منح الروض المزهر في شرح الفقه الأكبر  ـــــــــــــ  

  .م ١٩٩٨، بيروت، البشائر 

 

 شرح الأصول ). هـ  ٤١٥ت  (، أبو الحسن بن أحمد الهمداني      ، القاضي عبد الجبار    

  . م ١٩٩٦، القاهرة، مكتبة وهبة ، ) حققه عبد الكريم عثمان(، ٣ط  ، الخمسة

 المغني فـي    ) .هـ  ٤١٥ت( ، القاضي عبد الجبار ، أبو الحسن بن أحمد الهمداني          

، الـدار   ) تحقيق محمـود الخـضري وآخـرون      (،  م  ٢٠ ، أبواب العدل والتوحيد  

 .ركاه، القاهرةالمصرية للتأليف والترجمة ، مطبعة عيسى البابي وش

 

، ) أحمد بن يحي المرتـضى    : قدم له   ( ، المنية والأمل ـــــــــــــ  

  م ١٩٨٥، الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية 
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  . ، دار الكتب العلمية ، بيروت الشفا بتعريف أحوال المصطفىالقاضي عياض ، 

 

  ،٢،  ط  يثتأويل مختلـف الحـد    .  )هـ  ٢٧٦ت  (،  ابن قتيبة ، عبد االله بن مسلم        

  . م١٩٩٩، بيروت ، ، المكتب الإسلامي  ) تحقيق محمد محيي الدين الأصفر(

 

دار ، تحقيق عمـر الطبـاخ      ، ١ط   ، الشعر و الشعراء   ـــــــــــــ

  .م ١٩٩٧، بيروت  ، الأرقم 

 

 ، الجـامع لأحكـام القـرآن     ). هـ  ٦٧١ت(، محمد بن أحمد الأنصاري   ، القرطبي  

  .بيروت ، عرفان نشر مؤسسة مناهل ال، م٢٠

 

، ١ط   ،   التذكرة في أحوال المـوتى وأمـور الآخـرة          ـــــــــــــ

  .م ١٩٩٧، دار التوزيع، )خرج أحاديثه وعلق عليه محمد خلف يوسف(

 

عنى بتصحيحه إدارة    ، بدائع الفوائد ). هـ  ٧٥١ت  (، محمد بن أبي بكر   ، ابن القيم   

  .مصر ، الطباعة المنيرية 

 

 ، رج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين         مدا  ـــــــــــــ

  . بيروت ، دار الكتاب العربي ، )تحقيق محمد الفقي(، م ٣

 

، م  ٤، ١ط   ، تفسير القرآن العظـيم   ). هـ  ٧٧٤ت(، إسماعيل بن كثير  ، ابن كثير   

  .م ١٩٩٠، بيروت، دار الخير 

 

 مؤسـسة   :دمـشق ، ١ط   ، معـجم المؤلفــين  ، )م١٩٩٣(، عمر رضا   ، كحالة  

  .الرسالة
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أقاويل الثقـات فـي تأويـل الأسـماء         ).  ١٠٣٣ت(، الكرمي ، مرعي بن يوسف    

  . م ١٩٨٥، مؤسسة الرسالة ، )حققه شعيب الارنؤوط ( ، ١، طوالصفات

 

شرح أصول  ). هـ  ٤١٨ت  (، هبة االله بن الحسين بن منصور الطبري        ، اللالكائي  

دار ، ) قيق أحمـد سـعد الغامـدي      تح(،  م  ٤، ٥ط  ، اعتقاد أهل السنة والجماعة     

  .هـ ١٤١٨، المدينة المنورة ، طيبة

 

المسمى إتحاف المريـد    ، شرح جوهرة التوحيد    ، عبد السلام بن إبراهيم     ، اللقاني  

  . م ١٩٥٥، مصر، مطبعة السعادة ، ٢ط  ، بجوهرة التوحيد

 

 ، تأويلات أهـل الـسنة    ). هـ  ٣٣٣ت  (،  محمد بن محمد بن محمود      ، الماتريدي  

  .م ٢٠٠٤، مؤسسة الرسالة، ) تحقيق فاطمة يوسف(،  م ٥، ١ط

 

اعتنى به عبد االله بـن      ( ، شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة    ـــــــــــــ  

  .المكتبة العصرية ، ) إبراهيم الأنصاري

 

اعتنـى بـه بيـت       ، السنن). هـ  ٢٧٣ت  (محمد بن يزيد القزويني     ، ابن  ماجه    

  . الأفكار الدولية 

 

، م  ٣  ، المعلم بفوائـد مـسلم    ). هـ  ٥٣٦ت(محمد بن علي بن عمر      ، ي  المازر

، تونس  ، الدار التونسية للنشر    ، ) تقديم وتحقيق فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر      (

  م ١٩٨٧

دار الكتـب    ،  ١ط ، ، أعلام النبـوة  ). هـ  ٤٥٠ت  (علي بن محمد    ، الماوردي  

 .م ١٩٨٦، بيروت ، العلمية 

 

راجعه (، م  ٤، ١ط   ، النكت والعيون في تفسير القرآن     ـــــــــــــ

  . م ١٩٩٢، )الســيد بن عبد المقصود

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  - ٢٦٠ -  

 

نفحة الريحانة ورشحة طـــلاء     ، محمد أمين بن فضل بن محب الدين        ، المحبي  

  .م١٩٦٧، مطبعة عيسى البابي وشركاه، )تحقيق عبد الفتاح الحلو(، ١ط ، الحانة

 

  .دار الفكر  ، العقيدة والعبادة، الإسلام نظام ، )  م١٩٨١(، المبارك، محمد

 

دار : القـاهرة ، م  ٢ ، التفـسير والمفـسرون   ، )  م٢٠٠٥(، الذهبي، محمد حسين  

  .الحديث

 

، المكثرون من التصنيف في القـديم والحـديث       ، ) م٢٠٠٠(، رمضان، محمد خير  

  . دار ابن حزم : بيروت، ١ط

 

 ١ط   ،   ي مصر وبلاد الشام   تاريخ المماليك ف  ، ) م١٩٩٧(، طقوش، محمد سهيل    

  .                         دار النفائس : عمان، 

 

القول الفصل شرح الفقه الأكبر للإمام الأعظم أبـي         ، بهاء الدين، محي الدين محمد      

  . تركيا ، مكتبة الحقيقة ، حنيفة 

  

المواعظ والاعتبـار بـذكر     ). هـ  ٨٤٥ت  (، تقي الدين أحمد بن علي      ، المقريزي  

، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي     ، )تحقيق أيمن فؤاد سيد   (، م  ٣ ، خطط والآثار ال

  .م٢٠٠٢، لندن 

 

حققه علي بن محمد    (  ، ١ط  ، الإيمان  ). هـ  ٣٩٥ت(محمد بن اسحاق    ، ابن منده   

  .م ١٩٨١، منشورات الجامعة الإسلامية، )بن ناصر

 

 ـ). هـ  ٧١١ت(، جمال الدين محمد بن مكرم      ، ابن منظور    ، ١ط  ، سان العـرب  ل

  .م ١٩٩٠،  بيروت ، دار صادر، م ١٥
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دار : دمـشق  ، العقيدة الإسلامية وأسـسها   ، عبد الرحمن حسن حبنكة     ، الميداني  

  . القلم

 

اعتنى به وعلق عليـه الـشيخ       (،  ٢ط ، الفهرست،  محمد بن اسحاق    ، ابن النديم   

  م١٩٩٧، بيروت، دار المعرفة ، )إبراهيم رمضان

 

عبد الفتـاح أبـو     : تحقيق  (، ٢ط  ، المجتبى من السنن  ، حمد بن شعيب    أ، النسائي  

  .م ١٩٨٦، حلب ، مكتبة المطبوعات ، )غدة

 

نـشر  ، م ٢٠ ، شـرح صـحيح مـسلم   ). هـ ٦٧٦ت (يحيى بن شرف ، النووي  

  .بيروت ، مؤسسة مناهل العرفان 

 

قدم لـه سـماحة     ( ، ١ط   ، معجم المفسرين ، )م١٩٨٣(، عادل نويهض ، نويهض  

  .مؤسسة نويهض الثقافية، )فتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالدم

 

مجمـع الزوائـد    ). هـ  ٨٠٧ت(نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان         ، الهيثمي  

  .بيروت ، دار الكتب العلمية ، م ١٠ ، ومنبع الفوائد
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                                      :الرســـائل الجامعية

 ، النبوة  بين المتكلمين والفلاسفة والصوفية      ، ) م   ١٩٩٣( ،عمري   نبيل ال   محمد

 . مصر،  القاهرة ، جامعة الأزهر، رسالة دكتوراه غير منشورة 

 

 منهج ابن عادل فـي تفـسيره للقـرآن          ،) م  ٢٠٠٢(، محمود علي عثمان عثمان     

 الجامعـة ، رسالة ماجـستير غيـر منـشورة        ، " اللباب في علوم الكتاب     " الكريم  

  .الأردن ، عمان ، الأردنية 

 :الدوريــــات  

، مجلة المجمع العلمي العر بي    ، ترجمة مفقودة   ، )  م١٩٤٥( ،محمد راغب الطباخ    

  .٣٨٣-٣٨١: ص  ) ٧(، دمشق 

 

ابن عادل وتفسيره اللبـاب فـي علـوم         ، هـ    ١٤١٧، محمد عبد الرحمن الشايع     

   . ٢٠-١٧:ص ،  ) ١٧( ، مية مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا، الكتاب

 

مجلة معهد  ، خزانة القرويين ونوادرها    ، )  م   ١٩٥٩/ هـ  ١٣٧٨( ،العابد الفاسي   

   . ١٠-٨: ص ، ) ٥( ، المخطوطات العربية
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"AL-LUBAB FE ULUM ALKITAB"  

DISPLAY AND STUY 
 
By 

Husni Odah Al-Qararah  
  

Supervisor  
Dr. Rajih Abd Al-Hamid Al-Kurdi 

 
 

ABSTRACT 
 

         Praise is always to Allah the lord of the whole creation and peace be 
upon his prophet Mohammad and his fellow Muslims as the true successors 
of Muslims. this study aimed at clarifying Ibn Adel's convictional views in 
his interpretation and introducing  to show the approach that Ibn Adel 
conducted .  
This study is formed of introduction, introductive chapter and a tentative 
conclusion. The introduction includes the significance of theology, its 
glorious position, the causes of conducting such topic, the plan and the way 
of working out the research. The former studies, the suggested proposition 
and the method of such research. The introductory is about Ibn Adel's 
autobiography and his mentioned book, terms of the book belonging to him 
, description of the book, conventional reference, and his approach in 
interpreting the verses related to belief or conviction . However, the subject 
matter of this is classified in to four chapters: 
Chapter one: It is about Ibn Adel's views in regard with belief in Allah. 
This chapter includes six topics which are the full definition of the term 
'Eman', the difference between it and 'Islam', increase versus decrease of 
'Eman' the legislative judgment on the imitating believer and the legislative 
judgment on the doer of a great sinful deed. The study resulted in showing 
that Ibn Adel says that 'Eman' means believing and deeds have nothing to 
do with 'Eman', also there is no difference between 'Islam' and 'Eman' as 
well as 'Eaman' is constant. Yet increase of Eman is for the fruit of it, and 
the 'Eman' of imitating believer is true.   
 
Chapter two: is about Ibn Adel's convictional views of the theology which 
is merely about Allah Glory to Him as 
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a one creator, Ibn Adel's  approach in terms of the glorious Names of Allah 
and His glorious majestic associated qualities seeing Him, the actions of 
man-kind as well as 'Algadă wal qadar'. This study revealed that he prove 
the majestic glorious names according to the way of 'Ahl Al-sunnah'. There 
Names can't be proved except what is allowed to prove and there Names 
are not restricted in ninety-nine Name. According to the glorious majestic 
qualities, Ibn Adel didn't classify them, but we can say that he interpret the 
majestic qualities mentioned in the quran and 'sunnah'. He sees that Allah's 
deeds can not be justified, but they are full of wisdom. According to the 
actions of mankind, they are created and initiated by Him and according to 
mankind they mean their strife and gaining.        
 
The chapter three: Is under the title of Ibn Adel's convictional views of the 
explanation of prophecy, Reveltion, the legislative judgment on prophecy, 
his views towards the unbelievers of prophecy, his views towards miricalss, 
prophet's sinlessness, and the characteristics of the prophet Mohammad 
peace be upon him. The most valuable conclusion of this study is that Ibn 
Adel sees that prophets are sinless to commit great sinful deeds after being 
under the umbrella of prophecy. By so, he harmonizes with most of 
'Alashairah'. He says that prophets are graded and our prophet Mohammed 
peace be upon him is the best among all of them.  
 
Chapter four: Is under the title of Ibn Adel's convictional views of auditory 
revelation which included two topics: The first is titled with Ibn Adel's 
convictional views of the meaning of unseen, angels, and jinn. 
The second topic is under the title of Ibn Adel's views of the unseen 
hereafter which includes his point of views to prove the Day of judgment, 
his view of the grave agony,  his point of view of the 'mizan',  the 
reckoning ,the 'shafa'ah', penalty and reward  and paradise and hell-fire. He 
proved what is stated in the Quran like angles, jinn, grave agony, shafa'ah. 
And this is the way of Ahl Al-sunnah. Also he sees that paradise and 
hellfire are existed and still forever 
Finally,  the conclusion which includes the tentative results that the 
researcher has come up with and the recommendations. 
 
Praise be to Allah 
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